
 الرَّحِیمِ الرَّحْمَـنِ اللّهِ بِسْمِ
  مقدمـــة

إن الحمد الله نحمده ونـستعینه ونـستھديه ونـستغفره ، ونعـوذ بـاالله مـن                  
شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، إنه مـن يھـده االله فـلا مـضل لـه ، ومـن               
يضلل فلا ھادى له ، وأشھد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشـھد أن            

  .ده ورسوله محمداً عب
 َيَاأَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ واَنْتُمْ مُسْلِمُون .   
           يَاأَيُّھَا النَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْھَـا زَوْجَھَـا 

ا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذى تَسَاءَلُونَ بِـهِ وَالْأَرْحَـامَ إِنَّ اللَّـهَ      وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالً  
   .كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا 

                ْيَاأَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَـدِيدًا يُـصْلِحْ لَكُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِـر 
   .مْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا لَكُمْ ذُنُوبَكُ

 وشـرَ  أما بعد فان أصدقَ الحديثِ كتابُ االله ، وخیرَ الھـدى ھـدى محمـدٍ       
الأمور محدثاتھا ، وكل محدثة بدعة ، وكـل بدعـة ضـلالة ، وكـل ضـلالة فـى             

  .النار 
 ،  الھـدى ھـدى محمـدٍ     أما بعد فان أصـدقَ الحـديثِ كتـابُ االله ، وخیـرَ            

وشرَ الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعـة ، وكـل بدعـة ضـلالة ، وكـل ضـلالة        
  .فى النار 

بین يديك أخى فى االله كتاب قـد حـوى بـین دفتیـه كلمـات مـوجزات فـى           
) الـزواج (بیان السبیل الذى شرعه االله تعالى لحفظ الأنساب وعمـارة الكـون       

اده لإشـباع الغريـزة الجنـسیة ولحفـظ     ذلك السبیل الذى شـرعه تعـالى لعب ـ     
الأنساب ، فالحمد الله تعالى أن جعل من شرعه تعالى الزواج لیكـون سـبیلاً        

  . لعمارة الكون ، بل ولقضاء شھوته وله فى كل ھذا الأجر 
فالزواج سكن ، حـرث الإسـلام ، إحـصان للجـوارح ، طريـق العفـة ، متـاع                     

 خَلَـقَ  أَنْ آيَاتِـهِ  وَمِـنْ : ( كتابه العزيز  كما أخبر فىللحیاة ، آية من آيات االله 

 فـى ذَلِـكَ   وَرَحْمَـةً إِنَّ  مَّوَدَّةً بَیْنَكُم إِلَیْھَا وَجَعَلَ لِّتَسْكُنُوا أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ لَكُم

  ) .20: الروم ) (يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ
لـى بنـاء الأسـرة    فھى كلمة أھمس بھا فى أذن كل شاب وفتـاة يتطلـع إ         

 منھجـاً  الإسلامیة السعیدة ، التى تتخـذ مـن كتـاب ربھـا وسـنة رسـولھا              
وسبیلاً ، وإلى كل عروسین تبدأ بھما مركب الحیاة فى السیر نحو الاخـرة ،      

  .فھو إلى الشباب بحديث الشباب 
  وأول خبث الماء خبث ترابه       وأول خبث القوم خبث المناكح

حاولت فى القسم الأول مـن الكتـاب    :  قسمین   ولقد قسمت الكتاب إلى   
أن أبین لكل شاب قد تأھب للزواج ما ھو الطريق والسبیل الذى يجب علیـه          
أن يسلكه عند اختیاره لزوجة المستقبل ، ولكل فتاة قد تقدم لخِطبتھـا زوج               
المستقبل ، ما ھى المعايیر التى وضعھا الإسلام فى اختیار الزوجة والـزوج             

طــوات الرجــل والفتــاة فــى حیاتھمــا ، وھــى المركــب إلــى   ، فھــذه أھــم خ
سیعتلیھا الرجل والمرأة فى بحر الحیاة المتلاطم  الأمواج ، فلینظر كـلٌ إلـى    

  .صاحب المجداف الآخر 
ثم ما ھى الخطوات التى وضعھا الإسلام للخِطبة والزواج ، وما يستتبع 

) مِّیثَاقًا غَلِیظًا مِنكُم نَوَأَخَذْ: (ھذا العقد والمیثاق الغلیظ كما سماه تعالى 



ھذا المیثاق الذى سیربط الطرفین برباط الود والحب إلى يوم ) 21: النساء (
القیامة ، ثم تحدثت عن لیلة الزفاف وما على الرجل والمرأة فیھا من آداب 

.  
يــستعرض الكتــاب تلــك الرحلــة الــشباب المباركــة التــى يقطعھــا الــشاب  

 ، لمثالیـة التـى تـشاركه عمـره فـى طاعـة االله      المسلم بحثاً عن الزوجـة ا    
فیستعرض الكتاب مراحل تلك الرحلة بدايـة مـن بیـان المواصـفات والأسـس           

الـصالحة ، ثـم مـا ھـى المواصـفات التـى       التى وضعھا الإسلام لإختیار الزوجة    
   .على الزوج التحلى بھا من كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

 ويعرض للخاطب من مسائل تتعلـق بالخِطبـة وأحكامِھـا ، والـصداقِ     ثم يستعرض الكتاب بعض ما يعنّ 
  :والكفاءة ، وغیر ذلك من المسائل نحو 

  .ـ الرؤية الشرعیة وأحكامھا 
  .ـ ماذا يحل للخاطب من خطیبته 

  .ـ ماذا يحل للخاطب بعد عقد النكاح 
  .ـ ھل للخاطب أن ينفق على مخطوبته وھى لم تزل فى بیت أبیھا 

  .ھب المحلق للنساء ـ حِل الذ
مكان العقد ، الولى ، أركان العقد وشروطه ، الدعاء للعروسین ، الولیمة ، إلى غیر ذلك        : ـ أحكام الزفاف    

.  
  .ـ بحث فى أحكام الخلع 

  .ـ بحث فى أحكام الزواج العرفى 
  .ـ وصايا للبیت السعید 

  .ـ حق الزوجة 
  .ـ حق الزوج 

  .ـ سلوكیات للزوجین 
  : تاب لأحكام الجماع ومسائله ، ومنھا ثم يتعرض الك

  .ـ أحكام الجماع وكیفیة بدء لیلة الزفاف 
  .ـ تحريم جماع الدبر والحیض 

  .ـ علاج سرعة القذف 
  .ـ الأعشاب والأدوية التى تزيد فى الباه 

  .ـ فوائد الجنس ومضاره 
  .ـ حكم العزل 

  .ـ علاج الربط لیلة الزفاف 
باً وخالصاً لوجھه الكريم ، وإن كان ما سطرته صواباً فمن االله وحـده ،       فاالله أسال عن يكون عملى صوا     

  .وإن كان ثمّ خطأ فمنى والشیطان ، واالله ورسوله برئ منه 
  مجدى بن منصور بن سید الشورى

  

  كلمة شكر
 أتقـدم بكلمـة      )1(" مَنْ لَا يَـشْكُرُ النَّـاسَ لَـا يَـشْكُرُ اللَّـهَ            : "واتباعاً لقوله   

محمـود مھـدى الاسـتانبولى ، لـسبقه بالتـألیف فـى ھـذا        : ذ شـكر للأسـتا  
والذى جمع صـنوفاً مـن العلـم     " تحفة العروس "الموضوع الطیب بكتابه القیم     

لا يجحدھا إلا كل مكابر ، والذى يعـد مرجعـاً ھامـاً لكـل شـاب وفتـاة  يُقـدم                    
  .على الزواج 

يـادة  ولقد زدت فى كتابى ھذا بعـض المـسائل التـى لـم يتعـرض لھـا أو ز          
تفصیلھا وبیانھا لھا حفظـه االله تعـالى ، كمـسألة الخلـع ، والـزواج العرفـى ،        
وحكم العـزل ، وحِـل الـذھب المحلـق ، وقـضیة الـربط لیلـة الزفـاف ، وفوائـد            

  .الجنس ومضاره ، والختان ، وغیر ھذا مما سیمر بك إن شاء االله تعالى 
صـنف كتابـاً علـى نفـس     إلا أن الكتاب يُعد مرجعاً ھاماً لكل من جاء بعده و 

الوتیرة  ـ وإن لم يسند الأمر لأھله ـ فجزاه االله عنا كل خیر وجمعنا االله وإيـاه    
  .، آمین  تحت لواء نبینا محمد 
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  : ـ الترغیب فى الزواج 
إِن  إِمَـائِكُمْ وَ عِبَـادِكُمْ  مِـنْ  وَالـصَّالِحِینَ  مِـنكُمْ  الْأَيَـامَى  وَأَنكِحُوا: (قال تعالى 

وقـال  ) 32: النـور  ) (عَلِـیمٌ  وَاسِـعٌ  وَاللَّـهُ  فَـضْلِهِ  مِن اللَّهُ يُغْنِھِمُ فُقَرَاء يَكُونُوا
وَجَعَـلَ مِنْھَـا زَوْجَھَـا لِیَـسْكُنَ       وَاحِـدَةٍ نَّفْـسٍ  ھُوَ الذى خَلَقَكُم مِّـن : (تعالى 
لنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذى خَلَقَكُـمْ  يَاأَيُّھَا ا :وقال تعالى ) 189: الأعراف ) (إِلَیْھَا

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّـهَ               
، وقـال   ) 1: النـساء    (الذى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَلَـیْكُمْ رَقِیبًـا           

 وَجَعَـلَ  إِلَیْھَـا  لِّتَسْكُنُوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا: (عالى ت
، وقـال  ) 21: الـروم  ) (يَتَفَكَّـرُونَ  لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ وَرَحْمَةً إِنَّ فى ذَلِكَ مَّوَدَّةً بَیْنَكُم

 أَزْوَاجِكُم بَنِینَ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم جَعَلَ وَاللّهُ: (تعالى 
  ).72: النحل ) (مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً

وھو من كان القرآن خلقه يحُث علـى الـزواج ويرّغـب فیـه ، رولا               وكان  
ى دَخَلْـتُ مَـعَ عَلْقَمَـةَ وَالْأَسْـوَدِ عَل ـَ     : "البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال        

 شَبَابًا لَا نَجِدُ شَیْئًا ، فَقَالَ لَنَـا رَسُـولُ   عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ      
يَا مَعْشَرَ الـشَّبَابِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءَةَ فَلْیَتَـزَوَّجْ فَإِنَّـهُ أَغَـضُّ لِلْبَـصَرِ                   : اللَّهِ  

   .)1("  يَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
بالھمز وتاء تأنیث ممدود وفیھـا لغـة أخـرى بغیـر ھمـز ولا      :  الباءة ـ قوله  

مد وقد يھمز ويمـد بـلا ھـاء ويقـال لھـا أيـضا الباھـة كـالأول لكـن بھـاء بـدل                          
ــل بالمــد  ــزة وقی ــصر ا  :  الھم ــاح ، وبالق ــؤن النك ــى م ــدرة عل ــال  الق ــوطء ، ق ل

المراد بالبـاءة النكـاح وأصـله الموضـع الـذى يتبـوؤه ويـأوى إلیـه ،              : الخطابى  
اشتق العقد على المرأة من أصل البـاءة لأن مـن شـأن مـن             : وقال المازرى   

اختلــف العلمــاء فــى المــراد : يتـزوج المــرأة أن يبوءھــا منــزلاً ، وقــال النــووى  
حـد أصـحھما أن المـراد معناھـا         بالباءة ھنا على قولین يرجعان إلى معنى وا       

مـن اسـتطاع مـنكم الجمـاع لقدرتـه علـى       : اللغوى وھو الجمـاع ، فتقـديره       
مؤنه وھى مؤن النكاح فلیتزوج ، ومن لم يستطع الجمـاع لعجـزه عـن مؤنـه                 
فعلیه بالصوم لیدفع شھوته ويقطع شر منیه كما يقطع الوجاء ، وعلـى ھـذا               

مظنـة شـھوة النـساء ولا ينفكـون     القول وقع الخطاب مع الشباب الذين ھـم   
  . عنھا غالباً 
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ــا بالبــاءة مــؤن النكــاح ســمیت باســم مــا   : والقــول الثــانى  أن المــراد ھن
من استطاع منكم مؤن النكـاح فلیتـزوج ومـن لـم يـستطع             : يلازمھا،وتقديره  

  .فلیصم لدفع شھوته والذى حمل القائلین بھذا على ما قالوه 
والعـاجز عـن الجمـاع لا    : قالوا " طِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِوَمَنْ لَمْ يَسْتَ   : "ـ قوله   

يحتاج إلى الصوم لدفع الشھوة فوجـب تأويـل البـاءة علـى المـؤن ، وانفـصل             
  .القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور ، اھـ 

والتعلیــل المــذكور للبــازرى ، وأجــاب عنــه عیــاض بأنــه لا يبعــد أن تختلــف  
أى بلـغ الجمـاع    " مَـنِ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءَةَ      : "راد بقوله   الاستطاعتان فیكون الم  

أى من لم يقـدر علـى   " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : "وقدر علیه فلیتزوج ويكون قوله     
  .التزويج 

من طريق أبـى حمـزة عـن    " كتاب الصیام" فى   )1(زاد   :  فَلْیَتَزَوَّجْ  :ـ قوله   
  " . وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِفَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ"الأعمش ھنا 

أى أشـد إحـصاناً لـه ومنعـاً       " وَأَحْـصَنُ "أى أشد غضاً ،     " : أَغَضُّ: " ـ وقوله   
  .من الوقوع فى الفاحشة 

  . أى حصن فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ : "ـ قوله 
أن التـشريك فـى العبـادة لا    "  فَإِنَّهُ لَهُ وِجَـاءٌ   : "واستنبط القرافى من قوله     

خلاف الريـاء لأنـه أمـر بالـصوم الـذى ھـو قربـه وھـو بھـذا القـصد               يقدح فیھا ب  
صحیح مثاب علیه ومع ذلك فأرشد إلیه لتحصیل غض البصر وكف الفـرج عـن         

   .)1(الوقوع فى المحرم ، اھـ  
ــه عــن النبــى   ــا  : " قــال وفــى الــصحیحین عن ــأَرْبَعٍ لِمَالِھَ ــرْأَةُ لِ ــنْكَحُ الْمَ تُ

   .   )2(" لِدِينِھَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ وَلِحَسَبِھَا وَجَمَالِھَا وَ
 عَـنْ   سَـأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِـيِّ   أَنَّ نَفَـرًا مِـنْ أَصْـحَابِ النَّبِـيِّ       : "وعن أنـسٍ    

ا آكُـلُ  ل ـَ: لَـا أَتَـزَوَّجُ النِّـسَاءَ ، وَقَـالَ بَعْـضُھُمْ      : عَمَلِهِ فِي السِّرِّ ، فَقَالَ بَعْضُھُمْ       
: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ ، فَحَمِدَ اللَّـهَ وَأَثْنَـى عَلَیْـهِ فَقَـالَ     : اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُھُمْ     

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِـرُ وَأَتَـزَوَّجُ النِّـسَاءَ            
 ، وفى سـنن ابـن ماجـة مـن حـديث      )3(" تِى فَلَیْسَ مِنِّىفَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ   

   .   )4(" لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّیْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ: " ابن عباس يرفعه قال 
 : قـال رسـول  : وفى صحیح مسلم من حـديث عبـد االله بـن عمـر قـال                

   .    )5(" حَةُالدُّنْیَا مَتَاعٌ وَخَیْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّالِ"
يحرِّض أمته على نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين ففـى سـنن           وكان  

الَّتِـي تَـسُرُّهُ إِذَا نَظَـرَ وَتُطِیعُـهُ إِذَا أَمَـرَ وَلَـا              : " قال   النسائى عن أبى ھريرة     
   .    )6(" تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِھَا وَمَالِھَا بِمَا يَكْرَهُ

                                                        
  . البخارى )1(
  ) .108\9( فتح البارى )1(
  ) .1086\2(ومسلم ) 1958\5(أخرجه البخارى  )2(
  ) .1020\2(ومسلم ) 1949\5( البخارى  أخرجه)3(
  .وغیره ) 1847(أخرجه ابن ماجة :  صحیح )4(
  . أخرجه مسلم )5(
  .أخرجه النسائى وأحمد :  حسن )6(



ــیْكُمْ : " وقــال  ــقُ أَرْحَامًــا وَأَرْضَــى  عَلَ ــإِنَّھُنَّ أَعْــذَبُ أَفْوَاھًــا وَأَنْتَ ــارِ فَ بِالْأَبْكَ
أَلَــا تَزَوَّجْتَھَــا بِكْــرًا تُلَاعِبُــكَ : " ثیبــاً قــال لــه  ، ولمــا تــزوج جــابر )1(" بِالْیَــسِیرِ

   .)2(" وَتُلَاعِبُھَا وَتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُھَا
ه المـرأة التـى لا تلـد كمـا فـى سـنن               يحث على نكاح الولود ويكر     وكان  

 فَقَـالَ إِنِّـي   جَـاءَ رَجُـلٌ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ      : "أبى داود عن معقـل بـن يـسار        
أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّھَا لَـا تَلِـدُ أَفَأَتَزَوَّجُھَـا ؟ فَنَھَـاهُ ، ثُـمَّ أَتَـاهُ        

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَـإِنِّي مُكَـاثِرٌ   : مَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَھَاهُ،  فَقَالَ الثَّانِیَةَ فَنَھَاهُ ، ثُ 
   .)4(" )3(بِكُمْ 

   .)5(" تَخَیَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَیْھِمْ : "ـ وقال 
  :وقیل 

  ث القوم خبث المناكحوأول خبث الماء خبث ترابه       وأول خب
  
  
  

  :ـ الزواج من سنن المرسلین 
وَلَقَـدْ  : (والزواج من سنن المرسـلین كمـا أخبـر تعـالى فـى كتابـه العزيـز            

أَرْبَـعٌ   : "، وقال) 38: الرعد ) ( وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا لَھُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلِكَ مِّن رُسُلاً أَرْسَلْنَا
   .)1(" التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَیَاءُمِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ 

ثَلَاثَـةٌ حَـقٌّ عَلَـى اللَّـهِ     : "طالب العفاف بعون االله تعالى ، فقال  ـ وبشر  
عَوْنُھُمُ الْمُجَاھِدُ فِي سَبِیلِ اللَّـهِ وَالْمُكَاتَـبُ الَّـذِي يُرِيـدُ الْـأَدَاءَ وَالنَّـاكِحُ الَّـذِي                  

   .)2(" فَافَ يُرِيدُ الْعَ
التمسوا الغنى  فى النكاح ، يقول االله : " قال وعن عبد االله بن مسعود 

) : (3)) عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ يُغْنِھِمُ فُقَرَاء إِن يَكُونُوا.   

أكمل ھـدى يحفـظ بـه الـصحة وتـتم بـه اللـذة وسـرور         "فیه  ـ وكان ھديه  
ده التى وضع لأجلھا ، فإن الجماع وضع فـى الأصـل          النفس ويحصل به مقاص   

  :   لثلاثة أمور ھى مقاصده الأصلیة 
حفـظ النــسل ودوام النــوع إلـى إن تتكامــل العـدة التــى قــدر االله    : ــ أحــدھا  

  .   بروزھا إلى ھذا العالم 
  .   إخراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن : ـ الثانى 

                                                        
السلسلة الصحیحة للعلامة الألبانى رحمه : وانظر ) 81\7(والبیھقى ) 1861(أخرجه ابن ماجة :  صحیح )1(

  ) .622(االله تعالى 
  .واالفظ له ) 14482(وأحمد ) 176\4(ومسلم ) 2008\5 ( أخرجه البخارى)2(

والزواج بالبكر يولد رابطاً قوياً بین الرجل بین المرأة ، ھذا الرابط النفسى الذى لا يفارق المرأة طیلة حیاتھا 
، فلا تنسى أبداً أول رجل مد يده إلیھا وتحسسھا وقبّلھا وفض بكارتھا ، وأول من ھمس فى أذنھا بكلمة 

، وأول من التصق بجسدھا بعد قلبھا وعقلھا ، فیا له من إحساس لا تدركه إلا كل فتاة اتخذت " كأحب"
  .القرآن منھجاً وسبیلاً 

  .وغیرھما ) 71\2(والنسائى ) 320\1(أخرجه أبو داود :  صحیح )3(
  .بتصرف ) 95\5(زاد المعاد :  انظر )4(
  ) .607\1(أخرجه ابن ماجة :  صحیح )5(
  ) .412\5(أخرجه أحمد:  صحیح )1(
  .والترمذى والنسائى ) 274\1(أخرجه ابن أبى عاصم فى الجھاد :  حسن )2(
  ) .126\18( أخرجه الطبرى )3(



لوطر ونیل اللذة والتمتع بالنعمة وھذه وحـدھا ھـى الفائـدة            قضاء ا : ـ الثالث   
  .التى فى الجنة إذ لا تناسل ھناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال 

ــرون أن الجمــاع مــن أحــد أســباب حفــظ الــصحة ، قــال    وفــضلاء الأطبــاء ي
الغالب على جـوھر المنـى النـار والھـواء ومزاجـه حـار رطـب لأن                 : جالینوس  

ى الـذى تغتـذى بـه الأعـضاء الأصـلیة ، وإذا ثبـت فـضل            كونه من الدم الـصاف    
المنى فاعلم أنه لا ينبغى إخراجه إلا فـى طلـب النـسل أو إخـراج المحـتقن        
ــون     ــة منھــا الوســواس والجن ــه أحــدث أمراضــاً رديئ ــه إذا دام احتقان ــه فإن من
والصرع وغیر ذلك وقد يبرىء استعماله من ھذه الأمراض كثیراً فإنـه إذا طـال     

فسد واستحال إلى كیفیة سمیة توجب أمراضـاً رديئـة كمـا ذكرنـا              احتباسه  
  .   ولذلك تدفعه الطبیعة بالاحتلام إذا كثر عندھا من غیر جماع 

أن لا يـدع  : ينبغى للرجل أن يتعاھد من نفسه ثلاثـاً      : وقال بعض السلف    
المشى فإن احتاج إلیه يوماً قدر علیه ، وينبغى أن لا يدع الأكل فـإن أمعـاءه              

ضیق ، وينبغى أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنـزح ذھـب ماؤھـا ، وقـال          ت
من ترك الجماع مدة طويلة ضعفت قـوى أعـصابه وانـسدت    : محمد بن زكريا   

ورأيت جماعة تركوه لنوعٍ من التقـشف فبـردت         : مجاريھا وتقلص ذكره ، قال      
اتھم أبدانھم وعسرت حركاتھم ووقعت علـیھم كآبـة بـلا سـبب وقلَّـت شـھو             

  . اھـ . وھضمھم 
ومن منافعه غـض البـصر وكـف الـنفس والقـدرة علـى العفـة عـن الحـرام                    
وتحصیل ذلك للمرأة فھو ينفع نفـسه فـى دنیـاه وأخـراه وينفـع المـرأة لـذلك           

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْیَا النِّسَاءُ وَالطِّیبُ وَجُعِـلَ        : " يتعاھده ويحبه   ويقول       كان
   .)1(" ي الصَّلَاةِقُرَّةُ عَیْنِي فِ

  :ـ التحذير من الزنا 
والزواج حصن واقى بـین العبـد وبـین الوقـوع فـى الزنـا ، وھـو مـن أعظـم                

لما كانـت مفـسدة الزنـا       "الكبائر ، وقد حذر تعالى من الزنا ومفسدته ، فإنه           
من أعظم المفاسد وھى منافیة لمصلحة نظام العـالم فـى حفـظ الأنـساب                

لحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العـداوة والبغـضاء بـین           وحماية الفروج وصیانة ا   
الناس من إفساد كـل مـنھم امـرأة صـاحبه وبنتـه وأختـه وأمـه ، وفـى ذلـك                      
خراب العالم كانت تلى مفسدة القتـل فـى الكبـر ولھـذا قرنھـا االله سـبحانه               

ولا أعلـم  :  فى سننه كما تقدم ، قال الإمام أحمد         بھا فى كتابه ورسوله     
:  شیئاً أعظم مـن الزنـاء ، وقـد أكـد سـبحانه حرمتـه بقولـه            بعد قتل النفس  

 وَلَا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ النَّفْسَ التى حَرَّمَ يَقْتُلُونَ وَلَا آخَرَ إِلَھًا اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ لَا وَالَّذِينَ(
 الزنـاء بالـشرك   الآيـة ، فقـرن  ) 68: الفرقـان  ) (يَلْقَ أَثَامًـا  ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَن يَزْنُونَ

وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود فى النار فى العذاب المضاعف المھـین              
  .ما لم يرفع العبد وجبَ ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح 

: الإسـراء  ) (وَسَاء سَبِیلاً فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزِّنَى تَقْرَبُواْ وَلاَ: (وقد قال تعالى 
 نفسه  وھو القبیح الذى قد تنـاھى قبحـه حتـى           فأخبر عن فحشه فى   ) 32

استقر فحشه فى العقول حتى عند كثیر مـن الحیوانـات كمـا ذكـر البخـارى              
رأيت فى الجاھلیة قـرداً زنـا   : "فى صحیحه عن عمرو بن میمون الأودى قال    

                                                        
  ) .128\3(وأحمد ) 61\7(أخرجه النسائى :  صحیح )1(



 ، ثـم أخبـر عـن غايتـه          )1(" بقردة فأجتمع القرود علیھما فرجموھا حتى ماتـا       
أنه سبیل ھلكة وبوار وافتقار فى الدنیا وسبیل عذاب فـى           بأنه ساء سبیلاً ف   

الآخرة وخزى ونكال ولمـا كـان نكـاح أزواج الآبـاء مـن أقبحـه خـصه بمزيـد ذم             
فقال أنه كان فاحشة ومقتا وساء سـبیلا وعلـق سـبحانه فـلاح العبـد علـى         

 ونَ الْمُؤْمِن ـُ أَفْلَـحَ  قَـدْ : (حفظ فرجه منه فلا سبیل له إلى الفلاح بدونه فقـال  

 فَأُوْلَئِـكَ  ذَلِـكَ  وَرَاء ابْتَغَـى  فَمَـنِ : (إلى قولـه  ) فى صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ ھُمْ الَّذِينَ
وھذا يتضمن ثلاثة أمور مـن لـم يحفـظ فرجـه     ) 7-1: المؤمنون ) (الْعَادُونَ ھُمُ

يكن من المفلحین وأنه من الملومین ومـن العـادين ففاتـه الفـلاح واسـتحق             
ع فـى اللـوم فمقاسـاة ألـم الـشھوة ومعاناتھـا أيـشر مـن                 اسم العدوان ووق  

بعض ذلك ونظیر ھذا أنه ذم الإنسان وأنه خلق ھلوعاً لا يصبر علـى شـر ولا          
خیر بل إذا مسه الخیر منع وبخل وإذا مسه الشر جزع إلا مـن اسـتثناه بعـد        

  إِلَّا)5(ونَ حَافِظُ لِفُرُوجِھِمْ ھُمْ وَالَّذِينَ: (ذلك من الناجین من خلقه فذكر منھم 

 ذَلِـكَ  وَرَاء ابْتَغَـى   فَمَنِ)6(مَلُومِینَ  غَیْرُ فَإِنَّھُمْ أَيْمَانُھُمْ مَلَكَتْ مَا أوْ عَلَى أَزْوَاجِھِمْ

وأمر االله تعالى نبیه أن يـأمر المـؤمنین   ) 7-5: المؤمنون ) (الْعَادُونَ ھُمُ فَأُوْلَئِكَ
مـشاھد لأعمـالھم مطلـع    بغض أبـصارھم وحفـظ فـروجھم وأن يعلمھـم أنـه             

علیھا يعلم خائنة الأعین وما تخفـى الـصدور ولمـا كـان مبـدأ ذلـك مـن قبـل                     
البصر جعل الأمر بغضه مقدما علـى حفـظ الفـرج فـإن الحـوادث مبـدأھا مـن                   
النظر كما أن معظم النـار مبـدأھا مـن مستـصغر الـشرر ثـم تكـون نظـرة ثـم             

فـظ ھـذه الأربعـة أحـرز        من ح : تكون خطرة ثم خطوة ثم خطیئة ، ولھذا قیل          
اللحظـات والخطـرات واللفظـات والخطـوات ، فینبغـى للعبـد أن يكــون       : دينـه  

بواب نفسه علـى ھـذه الأبـواب الأربعـة ويـلازم الربـاط علـى ثغورھـا فمنھـا                    
   .)1(يدخل علیه العدو فیجوس خلال الديار ويتبر ما علوا تتبیراً  

لوقـوع فـى الزنـا والعیـاذ بـاالله      فالزواج ھو الدرع والوجـاء بـین العبـد وبـین ا         
تعالى ، والـزواج أحـد الـسبل التـى تعـین علـى شـرع االله تعـالى كمـا قـال                      

) إِلَیْھَـا  لِیَـسْكُنَ  زَوْجَھَـا  مِنْھَـا  وَجَعَلَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ الذى خَلَقَكُم مِّن ھُوَ: (تعالى 
 لِّتَسْكُنُوا أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا نْمِّ لَكُم خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ: (، وقال ) 189: الأعراف (

) 21: الـروم  ) (يَتَفَكَّـرُونَ  لِّقَـوْمٍ  لَآيَاتٍ فى ذَلِكَ وَرَحْمَةً إِنَّ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَجَعَلَ إِلَیْھَا
.  

  :ـ محبة الزوجة تعین على طاعة االله تعالى 
ع االله  فأما محبة الزوجة وما ملكت يمین الرجل فإنھا معینة علـى مـا شـر              

سبحانه له من النكـاح وملـك الیمـین مـن إعفـاف الرجـل نفـسه وأھلـه فـلا             
تطمح نفسه إلى سواھا من الحـرام ويعفھـا فـلا تطمـح نفـسھا إلـى غیـره             
وكلما كانت المحبة بین الزوجین أتم وأقـوى كـان ھـذا المقـصود أتـم وأكمـل            

 لِیَـسْكُنَ  زَوْجَھَـا  مِنْھَـا  عَـلَ وَجَ وَاحِـدَةٍ  نَّفْـسٍ  الذى خَلَقَكُم مِّن ھُوَ: (قال تعالى 

 أَنفُـسِكُمْ أَزْوَاجًـا   مِّـنْ  لَكُـم  خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ: (، وقال ) 189: الأعراف ) (إِلَیْھَا

) ( يَتَفَكَّـرُونَ  لِّقَـوْمٍ  لَآيَـاتٍ  فـى ذَلِـكَ   وَرَحْمَـةً إِنَّ  مَّوَدَّةً بَیْنَكُم وَجَعَلَ إِلَیْھَا لِّتَسْكُنُوا
: أنه سئل من أحب الناس إلیك فقـال         : " وفى الصحیح عنه    )  21: م  الرو

                                                        
حـس  وھذا ھو حال القردة ، فما بال أقوام لم بتساوى بالقردة ، ومات فیھم ال      :  أخرجه البخارى ، قلت      )1(

  .فلا حول ولا قوة إلا باالله . الدينى والغیرة على أعراضھم ، وكفاھم تقلید أخوان القردة والخنازير 
  ) .105\1(الجواب الكافى لابن القیم :  انظر )1(



: إذا حـدث عنھــا  :  ، ولھـذا كــان مـسروق ـ رحمـه االله ـ يقــول        )1(" عائـشة 
المبرأة مـن فـوق سـبع        حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبیبة رسول االله        

  .سموات 
سَاءُ وَالطِّیـبُ وَجُعِـلَ قُـرَّةُ       حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْیَا النِّ ـ    : "أنه قال    وصح عنه   

   .  )2(" عَیْنِي فِي الصَّلَاةِ
فلا عیب على الرجل فى محبته لأھله وعـشقه لھـا ، إلا إذا شـغله ذلـك             
عن محبة ما ھو أنفع له من محبة االله ورسوله ، وزاحـم حبـه وحـب رسـوله        
فـإن كــل محبــة زاحمـت محبــة االله ورســوله بحیـث تــضعفھا وتنقــصھا فھــى    

ة ، وإن أعانت على محبة االله ورسوله وكانت من أسباب قوتھا فھـى          مذموم
يحب الشراب البارد الحلو ويحـب الحلـواء    محمودة ، ولذلك كان رسول االله    

والعسل ويحب الخیل ، وكان أحب الثیاب إلیـه القمـیص ، وكـان يحـب الـدباء        
غ فھذه المحبة لا تـزاحم محبـة االله بـل قـد تجمـع الھـم والقلـب علـى التفـر          

  .   لمحبة االله ، فھذه محبة طبیعیة تتبع نیة صاحبھا وقصده بفعل ما يحبه 
فإن نوى به القوة على أمر االله تعالى وطاعته كانت قربة ، وإن فعـل ذلـك               
بحكم الطبع والمیل المجرد لم يثب ولم يعاقـب ، وإن فاتـه درجـة مـن فعلـه                   

   .)3(متقرباً به إلى االله 
   :  النبىـ ويجدر بنا ھنا ذكر أزواج

خديجة بنـت خويلـد القرشـیة الأسـدية تزوجھـا قبـل النبـوة ولھـا                 : ـ أولاھن   
أربعون سنة ولم يتزوج علیھـا حتـى ماتـت وأولاده كلھـم منھـا إلا إبـراھیم ،                
وھى التى آزرته على النبوة وجاھدت معه وواسته بنفـسھا ومالھـا وأرسـل          

مرأة سـواھا وماتـت قبـل       االله إلیھا السلام مع جبريل وھذه خاصة لا تعرف لا         
  .   الھجرة بثلاث سنین 

ـ ثم تزوج بعد موتھـا بأيـام سـودة بنـت زمعـة القرشـیة وھـى التـى وھبـت                      
  .  يومھا لعائشة 

ـ ثم تزوج بعدھا أم عبداالله عائشة الصديقة بنت الـصديق المبـرأة مـن فـوق                 
 عائشة بنت أبـى بكـر الـصديق وعرضـھا         سبع سماوات حبیبة رسول االله      

 تـزوج   )1(" ھـذه زوجتـك   : "الملك قبل نكاحھا فى سرقة من حرير وقال         علیه  
بھا فى شوال وعمرھا ست سنین وبنى بھا فى شوال فى الـسنة الأولـى      

 ولـم يتـزوج بكـراً غیرھـا ومـا نـزل علیـه        )2(من الھجرة وعمرھا تـسع سـنین       

                                                        
  ) .1856\4(ومسلم ) 1584\4( أخرجه البخارى )1(
  . تقدم )2(
  ) .240\2(إغاثة اللھفان :  انظر )3(
  ) .1889\4(ومسلم ) 1969\5( أخرجه البخارى )1(
 وعمرھـا   وفد أثیرت الكثیر والكثیر من الطعون مـن المستـشرقین وأذيـالھم فـى زواج النبـى       )2(

تسع سنوات ، وقد رد أھل العلم مطاعن الطـاعنین وسـھامھم فـى نحـورھم ، ومـن المقـرر أن                  
 الحديث ، وما كـان   بأم المؤمنین عائشة ـ رضى االله عنھا ـ كان من االله تعالى كما تقدم  زواجه 

 أن يتزوج بالصغیرة لتحمل أنه كان على النبى   : من االله تعالى فله حكم كثیرة وعظیمة ، منھا          
 ، وھذا ما كان منھا ـ رضى االله عنھا ـ إذ    ، وقد شارف الموت عبء الدعوة والتبلیغ عنه بعده 

 ، وھى ية لأقوال وأفعال النبى تُعد أم المؤمنین عائشة ـ رضى االله عنھا ـ من أكثر الصحابة روا  
 الخاصة من قیام ونـوم وصـلاة وعمـل فـى بیتـه ، وحیـاة زوجیـة            التى بلغت الأمة بحیاة النبى      

 ، ولـو كانـت كبیـرة الـسن لماتـت بعـد       وغیر ھذا الكثیر ، وما كان ھذا لأحد غیرھا مـن أزواجـه          
   .النبى  بفترة وجیزة وأمتت معھا أكثر السنن والأخبار بحیاة النبى 



الوحى فى لحاف امرأةٍ غیرھا ، وكانت أحب الخلق إلیـه ، ونـزل عـذرھا مـن            
اء ، واتفقت الأمة على كفر قاذفھا ، وھى أفقـه نـسائه وأعلمھـن بـل             السم

 أفقه نساء الأمة وأعلمھن على الإطلاق ، وكان الأكابر من أصحاب النبـى            
 سـقطاً ولـم   يرجعون إلى قولھا ويستفتونھا وقیل إنھا أسقطت من النبـى        

  .يثبت 
ا ثـم راجعھـا    وذكر أبو داود أنه طلقھ ــ ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب  

   .  
ـ ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحـارث القیـسیة مـن بنـى ھـلال بـن عـامر                      

  .وتوفیت عنده بعد ضمه لھا بشھرين 
ـ ثم تزوج أم سلمة ھند بنت أبى أمیة القرشیة المخزومیة واسم أبى أمیـة      

  .حذيفة بن المغیرة وھى آخر نسائه موتاً وقیل آخرھن موتاً صفیة 
بنت جحش من بنى أسد بن خزيمة وھى ابنة عمته أمیمـة   ـ ثم تزوج زينب     

) 37: الأحـزاب  ) (زَوَّجْنَاكَھَـا  زَيْدٌ مِّنْھَا وَطَرًا قَضَى فَلَمَّا: (وفیھا نزل قوله تعالى 
 .  

ومن خواصھا أن االله سبحانه وتعالى كان ھو ولیھـا الـذى زوجھـا لرسـوله            
اب وكانـت أولاً عنـد   من فوق سماواته وتوفیت فى أول خلافة عمر بـن الخط ـ  

 تبناه فلما طلقھا زيد زوجه االله تعالى إياھـا     زيد بن حارثة وكان رسول االله       
  .   لتتأسى به أمته فى نكاح أزواج من تبنوه 

 جويرية بنت الحارث بن أبى ضـرار المـصطلقیة وكانـت مـن سـبايا          ـ وتزوج   
ھـا وتزوجھـا   بنى المصطلق فجاءته تستعین به على كتابتھا فأدى عنھا كتابت     

   .  
ـ ثم تزوج أم حبیبة واسمھا رملة بنت أبى سفیان صخر بـن حـرب القرشـیة               
الأموية وقیل اسمھا ھند تزوجھا وھى ببلاد الحبشة مھاجرة وأصـدقھا عنـه           
النجاشى أربعمائـة دينـار وسـیقت إلیـه مـن ھنـاك وماتـت فـى أيـام أخیھـا                     

تـواريخ وھـو عنـدھم      معاوية ھذا ھو المعـروف المتـواتر عنـد أھـل الـسیر وال             
  .   بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفیة بعد خیبر 

 صفیة بنت حیى بن أخطب سید بنى النضیر من ولـد ھـارون ابـن    ـ وتزوج  
عمران أخى موسى فھى ابنـة نبـى وزوجـة نبـى وكانـت مـن أجمـل نـساء           

 صـداقھا   العالمین وكانت قد صارت له من الصفى أمة فأعتقھا وجعـل عتقھـا            
فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القیامة أن يعتـق الرجـل أمتـه ويجعـل عتقھـا                 
صداقھا فتصیر زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتى وجعلـت عتقھـا صـداقھا أو                
قال جعلت عتق أمتى صداقھا صـح العتـق والنكـاح وصـارت زوجتـه مـن غیـر            

                                                                                                                                                               
ـ أما كیف بنى ولم يتعد عمرھا التسع سنوات ، وھل كانت اھلاً للزواج فى ھذا السن الصغیر ؟          

.  
ـ فمن المعروف أن الذين يعیشون فى المناطق القريبة مـن خـط الإسـتواء تـصل الفتـاة عنـدھم               

سـتواء   إلى سن الحیض أسرع من الفتاة التى تعیش فى المناطق الباردة أو البعیدة عن خـط الا   
، فإن الأولى  تحیض فى سن الثمانى أو تسع سنوات ، بینما الثانیة يتأخر عندھا الحـیض إلـى                

  .سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر أو أكثر من ذلك 
طفلة "الصفحة الثانیة منھا ھذا الخبر تحت عنوان ) 1997\10\1( نشرت جريدة الجمھورية المصرية : فائدة 
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ن أھـل  احتیاج إلى تحديد عقد ولا ولـى وھـو ظـاھر مـذھب أحمـد وكثیـر م ـ              
  .   الحديث 

وھو مما خصه االله به فـى النكـاح دون          وقالت طائفة ھذا خاص بالنبى      
الأمة وھذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقھم والـصحیح القـول الأول لأن الأصـل        
ــه دلیــل واالله ســبحانه لمــا خــصه بنكــاح     عــدم الإختــصاص حتــى يقــوم علی

، ولـم  ) 50: الأحـزاب  ) (الْمُؤْمِنِینَ ونِدُ مِن لَّكَ خَالِصَةً: (الموھوبة له قال فیھا 
لیقطـع تأسـى الأمـة بـه فـى       يقل ھذا فى المعتقة ولا قالـه رسـول االله         

ذلك فاالله سبحانه أباح له نكاح امرأة مـن تبنـاه لـئلا يكـون علـى الأمـة حـرج         
فى نكاح أزواج من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحاً فلأمته التأسى به فیـه      

  .ن االله ورسوله نص بالاختصاص وقطع لتأسى وھذا ظاھر ما لم يأت ع
ـ ثم تزوج میمونة بنت الحارث الھلالیة وھى آخر من تزوج بھـا تزوجھـا بمكـة        
فى عمرة القضاء بعد أن حل منھا على الصحیح وقیل قبل إحلالـه ھـذا قـول       

 فإن السفیر بینھما بالنكاح أعلم الخلـق بالقـصة وھـو أبـو     ابن عباس ووھم  
وقد أخبر أنه تزوجھا حلالاً وقال كنت أنا الـسفیر بینھمـا وابـن عبـاس إذ      رافع  

ذاك له نحو العشر سنین أو فوقھا وكان غائبـاً عـن القـصة لـم يحـضرھا وأبـو              
رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وھو أعلم بھا ولا يخفـى أن مثـل ھـذا            

  " .   فسر"الترجیح موجب للتقديم وماتت فى أيام معاوية وقبرھا بـ 
ـ قیل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النـضرية وقیـل القرظیـة سـبیت يـوم بنـى              

فأعتقھا وتزوجھـا ثـم طلقھـا تطلیقـة ثـم            قريظة فكانت صفى رسول االله      
  . راجعھا 

وقالت طائفة بل كانت أمته وكان يطؤھا بملـك الیمـین حتـى تـوفى عنھـا          
ل اختیـار الواقـدى   فھى معـدودة فـى الـسرارى لا فـى الزوجـات والقـول الأو        

ھـو الأثبـت عنـد أھـل العلـم          : ووافقه علیه شرف الـدين الـدمیاطى ، وقـال           
  .   وفیما قاله نظر فإن المعروف أنھا من سراريه وإمائه ، واالله أعلم 

فھؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بھن وأما مـن خطبھـا ولـم يتزوجھـا                
مس ، وقـال بعـضھم ھـن        ومن وھبت نفسھا له ولم يتزوجھا فنحو أربع أو خ         

لا يعرفـون ھـذا بـل ينكرونـه ،       ثلاثون امرأة وأھل العلـم بـسیرته وأحوالـه          
والمعروف عنـدھم أنـه بعـث إلـى الجونیـة لیتزوجھـا فـدخل علیھـا لیخطبھـا               
فاســتعاذت منــه فأعاذھــا ولــم يتزوجھــا وكــذلك الكلبیــة وكــذلك التــى رأى    

لـه فزوجھـا غیـره علـى     بكشحھا بیاضاً فلم يدخل بھا والتى وھبـت نفـسھا       
  .سور من القرآن ھذا ھو المحفوظ ، واالله أعلم 

تــوفى عــن تــسع وكــان يقــسم مــنھن لثمــان عائــشة   ولا خــلاف أنــه 
نـة وسـودة   ويـم ملمـة وصـفیة وأم حبیبـة و       سم  أوحفصة وزينـب بنـت جحـش و       

  .   وجويرية 
نـت جحـش سـنة عـشرين       بب  ن زي وأول نسائه لحوقـاً بـه بعـد وفاتـه           

  .الله أعلم  ا أم سلمة سنة اثنتین وستین فى خلافة يزيد ، ووآخرھن موتاً
  
  
  
  
  



 
  

   : ـ أما سراريه 
ماريـة وھـى أم ولـده إبـراھیم وريحانـة           : كـان لـه أربـع       : فقال أبـو عبیـدة      

وجارية أخرى جمیلة أصابھا فى بعض السبى وجارية وھبتھا لـه زينـب بنـت              
   .)1(جحش  

  :ـ الزواج فى الجاھلیة 
  : فى الجاھلیة على أربعة أوجه وكان الزواج

ـ فنكاح منھا نكاح الناس الیـوم يخطـب الرجـل إلـى الرجـل ولیتـه أو ابنتـه           
  .فیصدقھا ثم ينكحھا 

كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمثھـا أرسـلى إلـى        : ـ ونكاح آخر    
 منــه ، ويعتزلھــا زوجھــا ولا يمــسھا أبــدا حتــى يتبــین  )2(فــلان فاستبــضعى 

ك الرجل الذى تستبضع منه فإذا تبین حملھا أصـابھا زوجھـا إذا   حملھا من ذل  
ــاح        ــاح نك ــذا النك ــان ھ ــد فك ــة الول ــة فــى نجاب ــك رغب ــل ذل ــا يفع ــب وإنم أح

  .الاستبضاع 
ـ ونكاح آخر يجتمع الـرھط مـا دون العـشرة فیـدخلون علـى المـرأة كلھـم                 
يصیبھا فـإذا حملـت ووضـعت ومـر علیھـا لیـال بعـد أن تـضع حملھـا أرسـلت                   

م فلم يستطع رجل منھم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندھا تقـول لھـم قـد     إلیھ
عرفتم الذى كان من أمركم وقد ولدت فھو ابنك يا فـلان تـسمى مـن أحبـت         

  .باسمه فیلحق به ولدھا لا يستطیع أن يمتنع منه الرجل 
يجتمع الناس الكثیر فیدخلون على المرأة لا تمتنع ممـن          : ـ والنكاح الرابع    

لبغايا كن ينصبن على أبوابھن رايـات تكـون علمـاً فمـن أرادھـن         جاءھا وھن ا  
دخل علیھن فـإذا حملـت إحـداھن ووضـعت حملھـا جمعـوا لھـا ودعـوا لھـم                    
القافة ثم ألحقوا ولدھا بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع مـن ذلـك ،          

   .)1( بالحق ھدم نكاح الجاھلیة كله إلا نكاح الناس الیوم فلما بعث محمد
  :ـ أسس اختیار الزوجة 

 ، )221: البقـرة  ) (أَعْجَبَـتْكُمْ  وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ خَیْرٌ مِّن مُّؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ: (قال تعالى 
 مُـسْلِمَاتٍ  مِّـنكُنَّ  أَزْوَاجًـا خَیْـرًا   يُبْدِلَـهُ  أَن طَلَّقَكُـنَّ  إِن رَبُّهُ عَسَى: (وقال  تعالى 

، وقـال  ) 5: التحـريم  ) (وَأَبْكَـارًا  سَـائِحَاتٍ ثَیِّبَـاتٍ   عَابِـدَاتٍ  تٍتَائِبَا قَانِتَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ
ــالى  ــسْلِمِینَ: (تع ــسْلِمَاتِ إِنَّ الْمُ ــؤْمِنِینَ وَالْمُ ــانِتِینَ  وَالْمُ ــاتِ وَالْقَ  وَالْمُؤْمِنَ

 وَالْخَاشِـعَاتِ  شِـعِینَ وَالْخَا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتَاتِ

ــصَدِّقَاتِ  ــصَدِّقِینَ وَالْمُتَ ــصَّائِمِینَ وَالْمُتَ ــصَّائِمَاتِ وَال ــافِظِینَ  وَال ــرُوجَھُمْوَالْحَ  فُ

) عَظِیمًـا  وَأَجْـرًا  مَّغْفِـرَةً  لَھُـم  اللَّـهُ  أَعَدَّ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ اللَّهَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَافِظَاتِ
  ) .35: الأحزاب (

تُـنْكَحُ الْمَـرْأَةُ لِـأَرْبَعٍ    : " قـال   عن النبـى     ـ روى البخارى عن أبى ھريرة     
   .)2(" لِمَالِھَا وَلِحَسَبِھَا وَجَمَالِھَا وَلِدِينِھَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 

  .أى لأجل أربع : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : ـ قوله 
                                                        

 .بتصرف ) 105\1( زاد المعاد )1(
  . من المباضعة ، أى الجماع )2(
  ) .1970\5(  انظر البخارى )1(
  ) .1086\2(ومسلم ) 1958\5( أخرجه البخارى )2(



الحسب فـى الأصـل الـشرف بالآبـاء وبالأقـارب         : الِھَا وَلِحَسَبِھَا   لِمَ: ـ قوله   
مــأخوذ مــن الحــساب لأنھــم كــانوا إذا تفــاخروا عــدوا منــاقبھم ومــآثر أبــائھم  

  .وقومھم وحسبوھا ، وقیل المراد بالحسب ھنا الفعال الحسنة 
ــزوج نــسیبه إلا أن     ــه أن يت ــستحب ل ــشريف النــسیب يُ ــه أن ال ويؤخــذ من

یر ديّنة وغیر نسیبة دينة فتقدم ذات الدين وھكـذا فـى كـل       تعارض نسیبه غ  
يستحب أن لا تكـون المـرأة ذات قرابـة    : "وأما قول بعض الشافعیة  الصفات ،

فـإن كـان مـستنداً إلـى الخبـر فـلا أصـل لـه أو إلـى التجربـة وھـو أن                   " قريبة
   .)1(الغالب أن الولد بین القريبین يكون أحمق فھو متجه 

ــه  ــ قول ــا وَجَمَ: ـ ــة إلا أن تعــارض   : الِھَ ــزوج الجمیل يؤخــذ منــه اســتحباب ت
الجمیلة الغیر دينة والغیر جمیلة الدينة نعم لو تـساوتا فـى الـدين فالجمیلـة             
أولى ويلتحق بالحسنة الذات الحـسنة الـصفات ومـن ذلـك أن تكـون خفیفـة        

  .الصداق 
" ات الـدين  فعلیـك بـذ   : "فَـاظْفَرْ بِـذَاتِ الـدِّينِ ، فـى حـديث جـابر              : ـ قولـه    

والمعنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كـل              
 بتحـصیل صـاحبة الـدين       شئ لا سیما فیما تطـول صـحبته فـأمره النبـى             

  .الذى ھو غاية البغیة 
أى لصقتا بالتراب ، وھى كناية عن الفقـر وھـو خبـر      :  تَرِبَتْ يَدَاكَ   : ـ قوله   

اد به حقیقته وبھذا جزم صاحب العمـدة زاد غیـره أن          بمعنى الدعاء لكن لا ير    
 فى حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربـه       صدور ذلك من النبى     

بـان المعـروف اتـرب إذا اسـتغنى      ردو، وحكى بن العربى أن معناه اسـتغنت  
وترب إذا افتقر ووجه بأن الغنى الناشئ عن المـال تـراب لأن جمیـع مـا فـى              

ى بعده وقیل معناه ضعف عقلك وقیل افتقـرت مـن العلـم    الدنیا تراب ولا يخف   
وقیل فیه تقدير شرط أى وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه بـن العربـى وقیـل           

   .)2(معنى افتقرت خابت 
الـدين ،كمـا قـال    : فأول الشروط وأھمھا التى يجب أن تتوفر فـى الزوجـة       

ولقولـه  ) 221: البقـرة  ) ( أَعْجَبَـتْكُمْ  لَوْوَ مُّشْرِكَةٍ خَیْرٌ مِّن مُّؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ: (تعالى 
: ، وقولـه تعـالى    ) 26: النور ( ) لِلطَّیِّبَاتِ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبَاتُ: (تعالى 

، فإنھـا إن كانـت علـى    ) 35: النـساء ) (اللّـهُ  حَفِـظَ  بِمَا لِّلْغَیْبِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ(
، وھى الصلة بـین  " الصلاة"ر ، وأول مظاھر تدين المرأة دين رجوتَ منھا الخی   

العبد وربه ، فإن كانت على صلة  طیبة بینھا وبین ربھا رجوتَ منھـا أن تكـون    
على صلة طیبة بینك وبینھا ـ والله المثل الأعلى ـ فمن فرطت فـى أمـر ربھـا      

، ومن رضـى أن تكـون   !! وحقه لا عیب علیھا إن فرطت فى أمر وحق زوجھا         
وجته مفرطة فى أمر ربھا وفرضه فلا يلومن إلا نفسه إن ھـى فرطـت فـى                 ز

  .حقه ولم تحافظ على بیته 
ـ وإذا كانت الزوجة ذات دين فهى على خلق ، وهذا بديهى ، فالدين الإسلامى وهو دين الوسطية من يعتنقه يكون بين الإفراط والتفريط ، فلا هى 

، وتراها وقد تخلقت بخلق القرآن الكريم ، من حجاب ومعاملات وحديث وغير هذا مما فرضه القرآن الكريم على مفرطة فى تدينها ولا هى مفرطة فى دينها 
  .المرأة 

                                                        
لم من المسلمین منذ زمن إلى الآثار المترتبة على زواج الأقارب وحذروا منھا ، حتى  كذا فطن أھل الع   )1(

  .جاء العلم الحديث مؤيداً لمقالتھم وما ذھبوا إلیه 
ـ ويجدر بنا ھنا التنبیه إلى خضوع الزوجین إلى الكشف قبل الزواج دفعاً لأيـة آثـار جانبیـة قـد تظھـر بعـد                 

  .الزواج فى حالات بعینھا 
  .بتصرف ) 136\5(ظر فتح البارى  ان)2(



فــى  وإذا انــضم إلــى الــدين الجمــال فبھــا ونعمــت ، وقــد رغَّــب النبــى 
أى : " وقـد سـئل    ، وقولـه )1(" إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ يُحِـبُّ الْجَمَـالَ    : "الجمال فقال   

الَّتِـي تَـسُرُّهُ إِذَا نَظَـرَ وَتُطِیعُـهُ إِذَا أَمَـرَ وَلَـا تُخَالِفُـهُ فِـي                 : "اء خیر ؟ قـال      النس
 ، والمـرأة المتدينـة الجمیلـة نـور علـى نـور ، وإن       )2(" نَفْسِھَا وَمَالِھَا بِمَا يَكْرَهُ   

  .كانت ذات مال وحسب فقد جمعت من صفات الخیر الكثیر 
: "  لزوجة أن تكون ودوداً ولوداً ، كمـا قـال  ـ ومن الصفات المطلوبة فى ا   

   .)3(" تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
خَیْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِـلَ   : "أن تكون ذات عطف وحنان لقوله: ـ ومنھا أيضاً   

   .)1(" أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
أَلَـا تَزَوَّجْتَھَـا بِكْـرًا تُلَاعِبُـكَ وَتُلَاعِبُھَـا           : " لجـابر    لقولـه : ـ أن تكـون بكـراً       
   .)2(" وَتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُھَا

ـ وصحَّ عن أم المؤمنین عائشة ـ رضى االله عنھـا ـ وعـن أبیھـا أنھـا قالـت        
بكـر التـى لـم     ـ وھى تشیر إلـى زواجـه منھـا ، وھـى ال     يوماً لرسول االله 
أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِیهِ شَـجَرَةٌ قَـدْ أُكِـلَ    : " غیرھا بكراً ـ  يتزوج رسول االله

مِنْھَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْھَا فِي أَيِّھَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِیـرَكَ قَـالَ فِـي الَّـذِي                  
   .)3("  لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَیْرَھَالَ اللَّهِ لَمْ يُرْتَعْ مِنْھَا تَعْنِي أَنَّ رَسُو

  .ـ فان كانت ھناك قرينة تدعو إلى نكاح الثیب فبھا ونعمت 
 ـ ومن طريف ما روى فى الفرق بین الثیب والبكر أن جارية عرضـت علـى           

أيش يا أمیـر المـؤمنین   : أبكر أنت أم أيش ؟ قال : الخلیفة المتوكل فقال لھا    
. !  

لقـد  : فقالـت لـه    ! ما أحسبك إلا بكـراً      : ى أحدھم جارية فسألھا     ـ واشتر 
 ! .كثرت الفتوح فى زمان الواثق 

تعنـى  (نعـوذ بـاالله مـن الكـساد       : أبكر أنـت ؟ قالـت       : ـ وقال أحدھم  لجارية      
  ) ! .الثیوبة

ـ وعرضت على أحدھم جاريتان بكر وثیب فمال إلى البكر ، فقالـت الثیـب              
لبكـر وكونھـا   اینى وبینھا إلا يوم ـ تعنى أنھـا لیلـة بـین     أما رغبت فیھا وما ب: 

) 47: الحـج  ) (تَعُدُّونَ مِّمَّا سَنَةٍ كَأَلْفِ رَبِّكَ يَوْمًا عِندَ إِنَّوَ( :تكون ثیب ـ فقال لھا  
.  

ـ أن تكون ممن تربى علـى مائـدة القـرآن والـسنة ، لا ممـن تربـى علـى          
ف كل ما ھو جديـد فـى عـالم    مائدة الشرق والغرب ، التى تجرى وتلھث خل     

ــا    ــاكیر ، ودنی ــاء والمن والمطــربین وتأخــذ ســنتھا  " الكاســیت"الموضــة والأزي
ــین     ــصات والممثلـ ــصین والراقـ ــات والراقـ ــربین والمطربـ ــن المطـ ــدوتھا مـ وقـ
والممثلات ، فالحذر أخى من الإقتران بفتاة لم تختمـر بخمـار ربھـا ، وقـدمت      

عرَّاھا ولم يسترھا ، وجعلھا سـلعة  علیه خمار أھل الفن والدعارة والمجون ف  
معروضة لكل ذى عینـین لینظرھـا ، وشـفتین لیحـدثھا ويمازحھـا ويھاتفھـا ،           

                                                        
  . أخرجه مسلم )1(
  . تقدم )2(
  . تقدم )3(
  ) .1959\4(ومسلم ) 1955\5( أخرجه البخارى )1(
  . تقدم )2(
  ) .1953\5( أخرجه البخارى )3(



ويدين فى الطريق والمواصلات يتحسسھا ، فاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك          
)1(.   

  
  :ـ ومن مواصفات الزوجة الصالحة أيضاً من 

 ، الرقیقـة  االلهـ التى تحسن الإستماع إلى زوجھـا وتعینـه علـى طاعـة             
الطیبــة الحانیــة الزاھــدة الــستیرة الراضــیة الرزينــة الطــاھرة العفیفــة خفیــة  

ــودودة الحلیمــة الرفیقــة مَــن لیــست بالحنانــة    ــة )1(الــصوت ال  أو )2( أو المنان
 أو الـشداقة  )4( أو النقارة أو البراقة أو الخداعة أو الكذابة أو الحداقة            )3(الأنانة  

تفاكھة أو المتواكلة أو الكسولة أو المتھتكـة أو العـاھرة أو      أو اللعوب أو الم    )5(
العصبیة أو الخیالیة أو العنیدة أو الساذجة ، ولا متمرضة ، ولا متـشدقة ، ولا          

  .تفرط فى زينتھا ، ولا مھملة لنفسھا وجمالھا 
ـ ھذا ولا حرج فى عرض الرجل ابنته أو أخته على من يرى فیـه الـصلاح ،      

ته على موسى علیھما السلام كما أخبـر تعـالى عنـه          فقد عرض شعیب إبن   
  .الآية ) 27: القصص ) (ھَاتَیْنِ ابْنَتَيَّ إِحْدَى أُنكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالَ: (قوله  

 ابنته حفصة للـزواج بعـدما مـات زوجھـا ، كمـا      ـ وقد عرض الفاروق عمر      
فَلَقِیـتُ  : " يقول روى البخارى وغیره عن عمر بن الخطاب وقد تأيمت ابنته          

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِـئْتَ أَنْكَحْتُـكَ حَفْـصَةَ بِنْـتَ                 
قَدْ بَدَا لِـي أَنْ لَـا أَتَـزَوَّجَ    : عُمَرَ ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ لَیَالِيَ ، فَقَالَ     

إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْـصَةَ بِنْـتَ   : فَلَقِیتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : مَرُ  يَوْمِي ھَذَا ، قَالَ عُ    
 مِنِّـي  )7( ، فَكُنْـتُ عَلَیْـهِ أَوْجَـدَ    )6(عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَـمْ يَرْجِـعْ إِلَـيَّ شَـیْئًا            

 فَأَنْكَحْتُھَا إِيَّـاهُ ، فَلَقِیَنِـي    عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَیَالِيَ ثُمَّ خَطَبَھَا رَسُولُ اللَّهِ   
لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِینَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِـعْ إِلَیْـكَ ،       : أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ    

ي قَـدْ  فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَیْـكَ فِیمَـا عَرَضْـتَ إِلَّـا أَنِّ ـ       : نَعَمْ ، قَالَ    : قُلْتُ  

                                                        
 ففى أثناء كتابة ھذه السطور يتعرض أحدھم لفسخ خطوبته الثالثـة فـى خـلال عـام واحـد ، فبعـد أن          )1(

مخطوبته الأولى ـ رغم كونھا ذات ديـن وخلـق ، ولا اعلـم سـبباً مقنعـاً لديـه لفـسخ تلـك          انھى علاقته ب
لا تصلى ، متبرجة سافرة ، ولا أظن الأھل أصحاب صلاة ودين لبعض ما : الخطبة ـ عرضت علیه أخته فتاة 

 ، ولان فأنھى علاقته بھـا ! ـ بشخص آخر ! شھدته عندھم ، ثم إذا به يكتشف أنھا على علاقة ـ صداقة  
البیت بیت لم تحطه سیاج الدين والعفة والآداب الإسلامیة ، فكان يجالس أختھا ويمازحھا ويضاحكھا ، لما 

، وألقـت الفتـاة   " النظـرة الأولـى  "فى حبھا مـن    " فوقع"،  !! لا وھى أخت خطیبته والكل اخوات وحبايب        
! لھا ، فحذرته أن يكـون الإنـاء واحـد    شباكھا علیه ، حتى جاءنى يوماً لیقص على مدى تعلقه بھا وحبه         

لا لا ، إنھـا  : اخشى علیك ان تكون تلك الفتاة قد رضعت من نفس الاناء فتكون كأختھا ، فقال    : وقلت له   
ولكنھا لا  تصلى ، وأنت والحمد الله من أھل الصلاة ، فلا يغرنك منھـا    : مختلفة تماماً عن اختھا ، قلت له        
لعلـى أكـون   : تھا ، قال بلسان الحال ـ وكما يقول كثیر من شبابنا الطیـب   معسول الكلام والأمل فى صلا

ھدايتھا إلى طريق ربھا ، وبدلاً من أن تشدھا أنت لأعلـى تھـوى ھـى بـك لأسـفل ـ       " شدھا"سبباً فى 
لعلى أكون سبباً فى التزامھا بدبنھا وصلاتھا ، حتى فوجئت به منذ أيام قلیلة ومـع حلـول شـھر رمـضان                 

كیف يا أخى وقد كنتَ تھیم حبـاً بھـا ؟   ! لقد أنھیت علاقتى بالفتاة واختھا    : كلمنى ھاتفیاً قائلاً    المبارك ي 
  .لقد اكتشفت علاقتھا بأكثر من شاب ، والكل عنده رقم الھاتف والمواعید والتنزه والخروج ووووو : قال 

  . التى تحن إلى زوج آخر غیر زوجھا ، أو من تقارن بینه وبین غیره )1(
  . كثیرة المن على زوجھا بما فعلت )2(
  . كثیرة الأنین والشكوى )3(
  . التى تشتھى كل تقع علیه حدقتھا ، فتكلف زوجھا ما لا يطیق )4(
  . المتشدقة فى كلامھا المتقعرة فیه )5(
  . أى لم يتكلم بشئ )6(
  . أى أكثر وجداً وحزناً )7(



 وَلَـوْ   قَدْ ذَكَرَھَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْـشِيَ سِـرَّ رَسُـولِ اللَّـهِ              عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ     
   .)1(" تَرَكَھَا لَقَبِلْتُھَا

 ثــم صــحابته الكــرام رضــوان االله ــ ولــم يــزل ھــذا الأمــر منـذ رســول االله  
ین وتــابعى علــیھم أجمعــین مــن بعــده ، حتــى ســلّمه الــصحابة إلــى التــابع

كنـت أجـالس    : التابعین ، فقد ذكرت كتب السیر عن عبد االله بن وداعة قال             
: أيـن كنـت ؟ قلـتُ    :  ، فلما أتیته قال )2(سعید بن المسیب  فتفقدنى أياماً      

ثـم  : ھـلا أخبرتنـا فـشھدناھا ؟ قـال     : توفیت زوجتـى فاشـتغلت بھـا ، قـال       
يرحمـك االله تعـالى ،   : ت ھل استحدثت امـرأة ؟ فقل ـ    : أردت أن أقوم ، فقال      

وتفعـل ؟  :  ، فقلت )3(أنا : ومن يزوجنى وما أملك إلا درھمین أو ثلاثاً ، فقال      
 وزوجنى علـى درھمـین   نعم ، فحمد االله تعالى وصلى على النبى : قال  ! 

فقمـت ومـا أدرى مـا أصـنع مـن الفـرح ، فعـدت إلـى         : ثلاثة ـ قال  : ـ أو قال 
ممن أسـتدين ، فـصلیت المغـرب وانـصرفت          منزلى وجعلت أفكر ممن آخذ ،       

إلى منزلى ، فأسرجت ، وكنتُ صائما ، فقدمت عشائى لأفطر ، وكان خبـزاً           
ففكـرت  : سـعید ، قـال   : من ھـذا ؟ ، قـال   : وزيتاً ، وإذا بالباب يقرع ، فقلت       

فى كل إنسان اسمه سعید ، إلا سـعید بـن المـسیب ، وذلـك أنـه لـم يمـر          
والمــسجد ، فخرجــت إلیــه ، فــإذا بــه ســعید بــن  أربعــین ســنة إلا بــین داره 
لـو  : يـا أبـا محمـد    : له ـ أى رجع عن رأيه ـ فقلـت     المسیب ، فظننت أنه بدا

مـاذا تـأمر ؟   : لا ، أنت أحق أن تـؤتى ، فقلـت   : لأتیتك ، فقال ! أرسلت إلى   
فقـال ، إنــك رجــلاً عزبــاً فتزوجــتَ ، فكرھــت أن تبیــت اللیلــة وحــدك ، وھــذه  

  .ا ھى قائمة خلفه فى طوله ، فدفعھا فى الباب ورده امرأتك ، وإذ
ثم دخلت بھا ، فإذا ھى من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتـاب االله       : قال  

  . ، وأعرفھم بحق الزوج تعالى وأعلمھم لسنة رسول االله 
 ـ ولا حرج أيضاً فى عرض المرأة نفسھا على من ترى فیـه الـزوج الـصالح        

وكان الرجل صالحاً ورعـاً ، كمـا كـان مـن أم المـؤمنین           لھا ،إذا أمنت الفتنة ،      
  . خديجة ـ رضى االله عنھا ـ وعرضھا نفسھا على النبى 

ـ وھنا ننبه إلى التأنى فى اختیار زوجة المـستقبل ، فلاتـستحب العجلـة      
دون انتقاء زوجة المـستقبل ، فمـا ھـى المعـايیر والاسـس الموضـوعة عنـد         

  . اختیار زوج وزوجة المستقبل 
  :ـ أسس اختیار الزوج 

ـ أما الأسس التى يجب على كل فتاة أن تضعھا نصب عینیھـا عنـد قبـول            
الـدين ، فـإن   : من يتقدم لخطبتھا ، فأول ھذه الـشروط والأسـس والمعـايیر          

  .صاحب الدين إذا احب المرأة أكرمھا ، وإذا كرھھا لم يظلمھا 
، ) 221: البقـرة  ) (مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَـبَكُمْ  مِّن خَیْرٌ مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ: (ـ قال تعالى 

 : ، وقـال  ) 26: النور ) ( لِلطَّیِّبَاتِ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبَاتُ: (وقوله تعالى 

                                                        
  . أخرجه البخارى )1(
ان ھـذا مـن الآداب التـى يتحلـى بھـا أھـل العلـم ، وھـو تفقـدھم أھـل              أى فقدنى فى مجلسه ، وك ـ      )2(

  .مجالستھم ومعرفة حالھم 
 وكان لسعید بن المسیب بنت قد خطبھا الخلیفة عبد الملك بن مروان لابنه الولید فرفـضه سـعید بـن          )3(

  .المسیب 



 فِـي  إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَـهُ فَزَوِّجُـوهُ إِلَّـا تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فِتْنَـةٌ        "
  .   )1("الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

" أنكحوا أبا ھند وأنكحوا إلیـه ، وكـان حجامـاً   : " لبنى بیاضة وقال النبى  
)2(   .   

 مَرَّ رَجُـلٌ عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ       : "وعن ابن أبى حازم عن أبیه عن سھل قال          
 خَطَـبَ أَنْ يُـنْكَحَ وَإِنْ شَـفَعَ أَنْ    حَـرِيٌّ إِنْ : مَا تَقُولُونَ فِي ھَـذَا ؟ قَـالُوا        : فَقَالَ  

ــالَ    ــسْتَمَعَ ، قَ ــالَ أَنْ يُ ــشَفَّعَ وَإِنْ قَ ــرَاءِ     : يُ ــنْ فُقَ ــلٌ مِ ــرَّ رَجُ ــكَتَ ، فَمَ ــمَّ سَ ثُ
حَـرِيٌّ إِنْ خَطَـبَ أَنْ لَـا يُـنْكَحَ     : مَا تَقُولُونَ فِي ھَذَا ؟  قَالُوا    : الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ   

 ھَذَا خَیْـرٌ  رَسُولُ اللَّهِ : ا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ ، فَقَالَ      وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَ   
   .)1(" مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ ھَذَا

الذى تـستطیعین بـه الحكـم علـى الرجـال ،      " الترمومتر"فالدين أختاه ھو    
أو ولیس ما يملك من مـال أو شـھادات ، ولكـن إن انـضم إلـى الـدين المـال                     

المؤھل فبھا ونعمت ، ولا يُقدم أبداً على صاحب الدين صاحب أحدث صـیحة     
ومـن يحفـظ الأغـانى    ! أو أحدث صیحة فى عالم الملابس     ! فى قص الشعر    

 ولا بـى نولا يعى صدره آية من كتاب االله   تعالى ، أو حديثاً من أحاديث ال    
لفتـى والفتـاة   فلا تستطیع أن تفـرق بـین ا   المتخنثین الذين عج بھم الطريق

الذى يتنقـل  " الدبور"ولا صاحب الكلام   المعسول ،      ! من الملبس أو الشعر     
ــشف الرائحــة مــن ھــذه وتلــك ، ولا مــن يقــف علــى بــاب     بــین الأزھــار لیرت
مدرستك ينتظر خروجك لتتنزھا معاً خلسة عـن الأھـل ، ولا مـن ذاق طعـم                 

فـى حـديثك معـه    " الاسطوانة"منك قبل أن تحلى له ، ولا من يضع   " القبلة"
تلیفونیــاُ ، الحــذر الحــذر أختــاه مــن تلــك الــذئاب الــضارية ، واعلمــى أنــه لــن  
يستقیم بیت نال فیه الشاب ما أراده مـن فتاتـه قبـل البنـاء بھـا ، فھـو بـین                       

الشك فیھا أن تكون مع غیره كما كانت له قبـل البنـاء ، وبـین        : شقى رحى   
 ، فكـونى علـى حـذر أختـاه ،      إذلالھا بتسلیمھا نفسھا لـه قبـل أن تحـل لـه           

  .وعلیك بصاحب الدين الذى يريد أن يأخذ بیدك إلى ربك وإلى جنته 
فإن كان من حملة كتاب االله تعالى فیُقدم على غیره ، وان كان مـن أھـل        
الدعوة إلى االله بالموعظة الحسنة فبھا ونعمت ، فالدين ھو الأسـاس الـذى     

  .علیه تُبنى الحیاة الزوجیة السعیدة 
يَـا مَعْـشَرَ الـشَّبَابِ       : "أن يكون مستطیعاً لتحمل نفقات الـزواج لقولـه        ـ  

مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَـنْ لَـمْ يَـسْتَطِعْ     
   .)1(" فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

، والتقــت الأفكــار بعــد العیــون ، وتناغمــت  " فتــاةأحــب "وكــم مــن شــاب 
الأنفاس تعزف أجمل ألحان الحب الذى لم يشھد العالم مثلـه ، وكـم التقـت       

كـم فكَّـر   ! الأحلام ، فیرى الشاب الحلم ، فیقصه على فتاته ، فتكمله ھـى        
كـم مـن قـصص    ! وكانـت ھـى   " رنَّ"فى مكالمتھا ھاتفیـاً فیجـد الھـاتف قـد         

ترعرعت فى خیال كثیر من الفتیات ، ثـم إذا جـاء الحـديث         قد نمت و  " الحب"
عن الزواج كان سراباً وذھبت الأحـلام أدراج الريـاح ، وتحطمـت علـى صـخرة            

                                                        
  ) .164\2(والحاكم ) 607-606(وابن ماجة ) 1085(أخرجه الترمذى :  صحیح )1(
  ) .136\7(أخرجه البیھقى :  صحیح )2(
  ) .1958\5( أخرجه البخارى )1(
  ) .1018\2(ومسلم ) 1950\5( أخرجه البخارى )1(



الواقــع ، وأخــذت معھــا مــا أخــذت مــن قــصص المذلــة وذھــاب العفــة والأدب  
  .والحیاء ، ثم لم تعد 

 فھـذا   )2(" وكٌ لَا مَالَ لَهُ     أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُ  : " لفاطمة بنت قیس     أما قوله   
إذا تقدم للفتاة اثنین مـن أھـل الـدين والـورع ، فیُقـدم صـاحب المـال علـى                     

  .الآخر ، ولا يُرفض صاحب الدين لقلة ماله 
 فـى شـأن أبـى       أن يكـون رفیقـاً بالنـساء لقولـه        : ـ ويستحب فیه أيـضاً      

أى كثیـر الـضرب   :  قـالوا   )3(" قِـهِ   أَمَّا أَبُو جَھْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَـنْ عَاتِ        : "جھم  
  .للنساء 

حتـى تُـسر الفتـاة    : فیه أن يكون جمیل المنظر حسن الھیئـة   ـ ويستحب
  .عند رؤيته فلا تنفر منه 

فیُقدم علـى الـشیخ العجـوز لیحـصل التناسـب العقلـى             : ن يكون شاباً    أـ  
ز والعاطفى ، ولا حرج فى زواج الشیخ الكبیر ممن تصغره ، فرب شـیخ عجـو          

 .أفضل من مائة شاب  
من حیث العمـر ، والمـستوى التعلیمـى ـ والـدين      : ـ أن يكون كفؤاً للفتاة 

  .أولاً ـ والعقلى ، والمادى ، والبدنى ، ونحو ھذا 
  : ـ الكفاءة فى النكاح 

 مِّـن  خَلَقْنَـاكُم  النَّـاسُ إِنَّـا   أَيُّھَـا  يَا: (يقول الإمام ابن القیم رحمه االله تعالى 

اللَّـهَ   إِنَّ أَتْقَـاكُمْ  اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَأُنثَىذَكَرٍ 
: الحجـرات  ) (الْمُؤْمِنُونَ إخْـوَةٌ  إِنَّمَا: (، وقال تعالى ) 13الحجرات ) (خَبِیرٌ عَلِیمٌ

، وقـال  ) 71: التوبـة  ) (عْضُھُمْ أَوْلِیَـاء بَعْـضٍ  بَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ: (وقال ) 10
 أُنثَـى  أَوْ مِّـن ذَكَـرٍ   مِّنكُم عَامِلٍ عَمَلَ أُضِیعُ أَنِّي لاَ رَبُّھُمْ لَھُمْ فَاسْتَجَابَ: (تعالى 

  ) .195: آل عمران ) (بَعْضٍ مِّن بَعْضُكُم
احِــدٌ أَلَــا لَــا فَــضْلَ لِعَرَبِــيٍّ عَلَــى أَلَــا إِنَّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ وَإِنَّ أَبَــاكُمْ وَ : "وقــال 

أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَـرَ               
إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَـنْ تَرْضَـوْنَ دِينَـهُ          : " ، وفى الترمذى عنه      )1(" إِلَّا بِالتَّقْوَى 

 ، وقـال   )2("  فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فِتْنَـةٌ فِـي الْـأَرْضِ وَفَـسَادٌ عَـرِيضٌ                وَخُلُقَهُ
   .    )3(" أنكحوا أبا ھند وأنكحوا إلیه وكان حجاماً: " لبنى بیاضة النبى

 زينب بنت جحش القرشیة من زيـد بـن حارثـة مـولاه وزوج               وزوج النبى   
ن أسـامة ابنـه ، وتـزوج بـلال بـن ربـاح              فاطمة بنت قیس الفھرية القرشیة م     

 لِلطَّیِّبِــینَ وَالطَّیِّبَــاتُ: (بأخــت عبــدالرحمن بــن عــوف ، وقــد قــال االله تعــالى 

 مِّـنَ  لَكُم فَانكِحُواْ مَا طَابَ: (، وقد قال تعالى ) 26: النور ) ( لِلطیِّبَاتِ وَالطَّیِّبُونَ

  ) .3: النساء ) (النِّسَاء
تبار الدين فـى الكفـاءة أصـلاً وكمـالاً فـلا تـزوج        اعفالذى يقتضیه حكمه  

مسلمة بكافر ولا عفیفة بفاجر ولم يعتبـر القـرآن والـسنة فـى الكفـاءة أمـراً                 
وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزانى الخبیـث ولـم يعتبـر نـسباً ولا          
صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد الفقیـر نكـاح الحـرة النـسیبة الغنیـة إذا        

                                                        
  ) .1114\2( أخرجه مسلم )2(
  . السابق )3(
  ) .411\5(أخرجه أحمد :  صحیح )1(
  . تقدم )2(
  . تقدم )3(



ن عفیفـــاً مـــسلماً ، وجــوز لغیـــر القرشـــیین نكــاح القرشـــیات ، ولغیـــر   كــا 
  .الھاشمیین نكاح الھاشمیات وللفقراء نكاح الموسرات 

وقد تنازع الفقھاء فى أوصاف الكفـاءة فقـال مالـك فـى ظـاھر مذھبـه            
  .إنھا الدين وفى رواية عنه إنھا ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العیوب 

ھـى  :  ھى النسب والدين ، وقال أحمد فى روايـة عنـه       :وقال أبو حنیفة    
الدين والنسب خاصة وفى رواية أخرى ھى خمسة الدين والنسب والحريـة         

أن : والصناعة والمال ، وإذا اعتبر فیھـا النـسب فعنـه فیـه روايتـان إحـداھما                  
أن قريـشاً لا يكـافئھم إلا قرشـى وبنـو     : العرب بعضھم لبعض أكفاء ، الثانیـة      

 يكافئھم إلا ھاشمى ، وقال أصـحاب الـشافعى يعتبـر فیھـا الـدين            ھاشم لا 
  .والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العیوب المنفرة 

ولھم فى الیسار ثلاثة أوجه اعتباره فیھا وإلغاؤه واعتباره فى أھل المـدن             
دون أھل البوادى فـالعجمى لـیس عنـدھم كفئـاً للعربـى ولا غیـر القرشـى                 

ــر ــسبة إلــى العلمــاء   للقرشــیة ولا غی ــر المنت  الھاشــمى للھاشــمیة ولا غی
والصلحاء المشھورين كفئاً لمن لیس منتسباً إلیھما ، ولا العبـد كفئـاً للحـرة               
ولا العتیـق كفئـاً لحــرة الأصـل ولا مــن مـس الـرق أحــد آبائـه كفئــاً لمـن لــم        
يمسھا رق ولا أحداً من آبائھا ، وفى تأثیر رق الأمھـات وجھـان ، ولا مـن بـه           

یب مثبت للفسخ كفئاً للسلیمة منـه فـإن لـم يثبـت الفـسخ وكـان منفـراً                   ع
كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجھان ، واختار الرويـانى أن صـاحبه لـیس           
بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئـاً لبنـت التـاجر والخیـاط ونحوھمـا ولا           

لـسنیة ولكـن   المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئـاً للعفیفـة ولا المبتـدع ل         
  .   الكفاءة عند الجمھور ھى حق للمرأة   والأولیاء 

ھى لمن له ولاية فى الحـال ، وقـال   : ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعى   
حق لجمیع الأولیاء قريبھم وبعیدھم فمن لـم يـرض مـنھم            : أحمد فى رواية    

إنھـا حـق االله فـلا يـصح رضـاھم          : فله الفسخ ، وقال أحمد فى روايـة ثالثـة           
بإسقاطه ، ولكن على ھذه الروايـة لا تعتبـر الحريـة ولا الیـسار ولا الـصناعة                  
ولا النسب إنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمـد ولا أحـد مـن العلمـاء إن                   
ــاح       ــد إن نك ــو ولا أح ــول ھ ــیت ولا يق ــر للموســرة باطــل وإن رض ــاح الفقی نك

نبھنـا علـى    الھاشمیة لغیر الھاشمى والقرشیة لغیر القرشـى باطـل وإنمـا            
ھذا لأن كثیرا من أصحابنا يحكون الخلاف فـى الكفـاءة ھـل ھـى حـق الله أو            
للآدمى ويطلقون مع قولھم إن الكفاءة ھى الخصال المذكورة وفى ھذا مـن             

   .   )1(" التساھل وعدم التحقیق ما فیه
ـ فإذا أراد الرجل أن يخطب فتاة فله أن يرسل أمه أو بعـض أھلـه ـ كأختـه     

يا من الفتاة ما يدعوه إلى خطبتھا ، من خلـق حـسن وبیـت طیـب     مثلاً ـ لیر 
  .وحسن معاملة 

إن كان فى غیر الصلاح           لاخیر فى حسن الفتاة وعلمھا
  رضاؤھا

ـــھا        فجمــالھا وقـف علیھا إنمـا ـــھا دينـــــ ــاس منــــ للنــــ
  ووفــاؤھــا

                                                        
  .بتصرف ) 95\5( زاد المعاد )1(



ـــن         وإن تزوجـتَ فكــن حـاذقــاً ـــن الغــصن وع واســـأل عـ
  منبته

ـــى        الصھــر وأحوالــهواسأل عـن  ـــرة الحــ ـــن جیــ مـ
  وذى قربتـــه

  :ـ صلاة الاستخارة 
فإذا وجد الرجل الفتاة التى يرى فیھـا أنھـا تـصلح لتكـون شـريكة حیاتـه ،          
وتقدم للفتاة الرجل يخطبھـا ، اسـتخار االله تعـالى فـى ھـذا الأمـر العظـیم ،          

  .فیصلى كل منھما صلاة الاستخارة 
يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلھا كالـسورة     لنبى  كان ا  : "يقول جابر   

إِذَا ھَمَّ أَحَـدُكُمْ بِالْـأَمْرِ فَلْیَرْكَـعْ رَكْعَتَـیْنِ مِـنْ            : يقول  : من القرآن ، وصفتھا     
ــدْرَتِكَ    ــرِ الْفَرِيــضَةِ ثُــمَّ لِیَقُــلِ اللَّھُــمَّ إِنِّــي أَسْــتَخِیرُكَ بِعِلْمِــكَ وَأَسْــتَقْدِرُكَ بِقُ غَیْ

أَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَـا أَقْـدِرُ وَتَعْلَـمُ وَلَـا أَعْلَـمُ وَأَنْـتَ عَلَّـامُ                    وَأَسْ
 خَیْـرٌ لِـي فِـي    - ويـسمى الأمـر   -الْغُیُوبِ اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ھَـذَا الْـأَمْرَ            

 عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْـدُرْهُ لِـي وَيَـسِّرْهُ          دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ     
لِي ثُـمَّ بَـارِكْ لِـي فِیـهِ ، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْلَـمُ أَنَّ ھَـذَا الْـأَمْرَ شَـرٌّ لِـي فِـي دِينِـي                 
ــي     ــرِفْهُ عَنِّ ــهِ فَاصْ ــرِي وَآجِلِ ــلِ أَمْ ــي عَاجِ ــالَ فِ ــرِي أَوْ قَ ــةِ أَمْ وَمَعَاشِــي وَعَاقِبَ

 )1(" نْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَـهُ  وَاصْرِفْنِي عَ 
.  

ـ ويصلى العبد صـلاة الاسـتخارة فـى أى وقـت شـاء ، ركعتـین ، ثـم بعـد                 
 ، فـصلاة  )2(التسلیم يدعو بھـذا الـدعاء ، ولـه أن يكررھـا ولا حـرج فـى ھـذا              

 الدعاء ، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يـرى      الاستخارة دعاء ، ولا حرج فى تكرار      
العبــد رؤيــا ، بــل ســیرى إمــا التیــسیر أو عدمــه ، أو الراحــة النفــسیة للأمــر  

  .  والإقدام علیه أو عدمه
وتصلى الفتاة صلاة الاسـتخارة ، فھـى تـستخیر رب العـالمین فـى شـأن             

الفتـاة  من تقدم لِخطبتھا ، إذا رأت فیه ما يدعوھا إلـى قبولـه ، لا أن تـصلى            
صلاة الاستخارة عندما يتقدم إلیھا السكیر مثلاً أو تارك الـصلاة المفـرط فـى             
أمر دينه ، فإنھا ترفض من البداية أن تربط حیاتھا بمن يـستھین بحقـوق ربـه     

  .علیه ، فكیف له أن يحافظ على حقوقھا أو يعطیھا إياھا 
ــ ھــذا ولا يجــوز لمــن عــرف تقــدم شــاب إلــى فتــاة لیخطبھــا أن يتقــد    م ـ

يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَـى خِطْبَـةِ أَخِیـهِ حَتَّـى     " أن فقد نھى: لِخطبتھا ھو  أيضاً     
   .)1(" يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

ـ كما لا يجوز خِطبة من تـوفى عنھـا زوجھـا حتـى تنتھـى عـدتھا ، ولكـن              
فِیمَـا   عَلَـیْكُمْ  جُنَـاحَ  وَلاَ  : (يجوز للخاطب التعريض بالخطبة لھا ، قال تعـالى 

أَنَّكُـمْ   اللّـهُ  عَلِـمَ  فـى أَنفُـسِكُمْ   أَكْنَنـتُمْ  النِّـسَاء أَوْ  خِطْبَـةِ  عَرَّضْـتُم بِـهِ مِـنْ   
 تَعْزِمُـواْ  مَّعْرُوفًـا وَلاَ  قَوْلاً تَقُولُواْ أَن إِلاَّ سِرا سَتَذْكُرُونَھُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوھُنَّ

أو للمطلقـة المبتوتـة ـ    ) 235: البقـرة  ) ( النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُعُقْدَةَ
 قــال وھــى التــى طُلقــت ثــلاث مــرات ـ لحــديث الإمــام مــسلم أن النبــى   

                                                        
  . أخرجه البخارى )1(
ى فى تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات حديث ولكنه ضعیف ، وللعبد أن يكررھا عددَ ما يـشاء دون      ورو )2(

  .تقیید بوقت أو عدد ، واالله أعلم 
  . أخرجه البخارى ومسلم )1(



اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُـومٍ  : "لفاطمة بنت قیس وكانت قد طُلقت ثلاث مرات    
   .)2(" ضَعِینَ ثِیَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِینِيفَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَ

وفیه جـواز التعـريض بخِطبـة البـائن       : يقول الإمام النووى رحمه االله تعالى       
  . عندنا وھو الصحیح

كأن يقول الرجل للمرأة وھى فـى عـدتھا مـن وفـاة       : ـ والتعريض بالخِطبة    
 لـسائق إلیـك خیـراً    إنك على لكريمة ، وإنـى فیـك لراغـب ، وان االله       : زوجھا  

إنى أريد التزوج ولوددت أنه يُسر لـى امـرأة صـالحة ، ونحـو           : ورزقاً ، أو يقول     
  .ھذا 
  
  

  :ـ إباحة النظر إلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبھا 
روى المغیـرة بـن   : فإذا تقدم لخطبتھا فلـه أن يـرى منھـا الوجـه والكفـین             

لَـا ،  : أَنَظَـرْتَ إِلَیْھَـا ؟ قُلْـتُ    : " شعبة أنه خطب امرأة فقـال لـه رسـول االله     
   .)1("قَالَ ، فَانْظُرْ إِلَیْھَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَیْنَكُمَا

ــابر   ــن ج ــول االله وع ــال  أن رس ــإِنِ   : " ق ــرْأَةَ فَ ــدُكُمُ الْمَ ــبَ أَحَ إِذَا خَطَ
فَخَطَبْـتُ جَارِيَـةً   : ا فَلْیَفْعَـلْ ، قَـالَ   اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِھَ   

"  لَھَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْھَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِھَا وَتَزَوُّجِھَا فَتَزَوَّجْتُھَـا           )2(فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ 
)3(.   

ـ وعن سھل بن سعد الساعدى ـ رضى االله عنھـا ـ أن امـرأة جـاءت إلـى       
سُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَھَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَـرَ إِلَیْھَـا    يَا رَ : " فقالت   رسول االله   
   .)4("  رَأْسَهُ  فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِیھَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ 

نَّـهُ تَـزَوَّجَ    فَأَتَـاهُ رَجُـلٌ فَـأَخْبَرَهُ أَ   كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ : " قال  وعن أبى ھريرة    
 أَنَظَرْتَ إِلَیْھَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْھَبْ فَـانْظُرْ   امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ        

  .)5(" إِلَیْھَا فَإِنَّ فِي أَعْیُنِ الْأَنْصَارِ شَیْئًا
ـ وقد ذھب جمھور أھل العلم سلفاً وخلفاً إلى جواز نظر الرجل إلـى مـن               

ريد خِطبتھـا ، إلا أنـه وقـع الخـلاف بیـنھم فیمـا يُنظـر إلـى المـرأة ، فـذھب             ي
الجمھور إلى جواز النظر رؤية الوجه والكفین ، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات              

الكفین ، النظر إلى ما يظھر منھا غالبا كالرقبة والـساقین       وه  جالنظر إلى الو  : 
  .ر إلى جمیع بدنھا ، النظر إلیھا كلھا ، وذھب ابن حزم إلى النظ

ـ فإذا تمـت الموافقـة بـین الأھـل ، فلـه أن يـصلى صـلاة الاسـتخارة مـرة                
  .أخرى إن شاء ، ويترك الفتاة لتستخیر ربھا فیمن تقدم لخطبتھا 

                                                        
  . أخرجه مسلم )2(
  .أخرجه الترمذى والنسائى وغیرھما :  صحیح )1(
یوم فالخاطب يرى مـن يريـد خطبتھـا قبـل الـذھاب       كان ھذا فى زمن العفة والحشمة والحجاب ، أما ال     )2(

إلى بیت أھلھا يرى منھا الصدر والنحـر والـساق والـساعد والرقبـة والـشعر والوجـه والكفـین والفخـذين                  
، وأظنه قد لا يفوته شیئاً لا يراه فى زمن خلعت فیه نساء " مجسماً"والفرج والدبر " المجسمة"والعحیزة 

فلا تستطیع أن تفرق بین فتاة مسلمة وأخـرى علـى ملـة       ! ة والإسلام   المسلمین حجاب العفة والطھار   
كلمـا زادت  : غیر الإسلام فى الطريق من تزيى الجمیع بزى واحد ، فلا حول ولا قوة إلا باالله ، وكمـا قیـل     

  .المرأة من كشف جسدھا كلما كان ھذا منھا دعوة إلى الزنا بھا أكبر  وأدعى 
  .أحمد أخرجه أبو داود و:  صحیح )3(
  . أخرجه البخارى ومسلم )4(
  . أخرجه مسلم وغیره )5(



وتــستأذن البكــر علــى مــن تقــدم : ـــ موافقــة البكــر والثیــب علــى الــزواج 
لَا تُنْكَحُ الْـأَيِّمُ   :"قوله وإذنھا صماتھا ، أما الثیب فإنھا تستأمر ، ل: لخِطبتھا  

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ وَكَیْـفَ إِذْنُھَـا        
الْبِكْــرُ تُـسْتَأْذَنُ فِــي نَفْــسِھَا  : " ، وفـى صــحیح مـسلم   )1(" قَـالَ أَنْ تَــسْكُتَ  

   .)2(" نَعَمْوَإِذْنُھَا صُمَاتُھَا قَالَ 
أن خنـساء بنـت حـذام زوجھـا أبوھـا وھـى             : "وثبت عنـه فـى الـصحیحین      

   .  )3("  فرد نكاحھاكارھة وكانت ثیباً فأتت رسول االله 
 فـذكرت  أن جارية بكراً أتـت النبـى      : "وفى السنن من حديث ابن عباس       

   .    ) ")4له أن أباھا زوجھا وھى كارھة فخیرھا النبى 
 فھما قضیتان قضى فى إحداھما بتخییـر الثیـب وقـضى        وھذه غیر خنساء  

  .فى الأخرى بتخییر البكر 
ــزوج إلا    وموجــب ھــذا الحكــم أنــه لا تجبــر البكــر البــالغ علــى النكــاح ولا ت
برضاھا وھذا قول جمھور الـسلف ومـذھب أبـى حنیفـة وأحمـد فـى إحـدى               

موافـق  الروايات عنه وھو القـول الـذى نـدين االله بـه ولا نعتقـد سـواه وھـو ال            
  . وأمره ونھیه وقواعد شريعته ومصالح أمته لحكم رسول االله

أما موافقتـه لحكمـه فإنـه حكـم بتخییـر البكـر الكارھـة ولـیس روايـة ھـذا                   
 فـإن قلنـا قـول       )1(الحديث مرسلة بعلة فیـه فإنـه قـد روى مـسنداً ومرسـلاً               

الفقھاء إن الإتصال زيادة ومن وصـله مقـدم علـى مـن أرسـله فظـاھر وھـذا                    
رفھم فى غالب الأحاديث ، فما بال ھذا خرج عن حكم أمثاله وإن حكمنـا               تص

بالإرسـال كقــول كثیـر مــن المحــدثین فھـذا مرســل قــوى قـد عــضدته الآثــار     
.  الصحیحة الصريحة والقیاس وقواعد الشرع كما سنذكره فیتعـین القـول بـه         

   
ر مؤكـد   وھـذا أم ـ  " والبكر تستأذن : "ما موافقة ھذا القول لأمره فإنه قال        أو

لأنه ورد بصیغة الخبر الدال علـى تحقـق المخبـر بـه وثبوتـه ولزومـه والأصـل                   
  .    أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه فى أوامره

فـأمر ونھـى    " وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْـرُ حَتَّـى تُـسْتَأْذَنَ       : "وأما موافقته لنھیه فلقوله     
  .   رق وحكم بالتخییر وھذا إثبات للحكم بأبلغ الط

فإن البكر البالغة العاقلة الرشـیدة لا يتـصرف   : وأما موافقته لقواعد شرعه    
أبوھا فى أقل شئ من مالھا إلا برضاھا ولا يجبرھا على إخراج الیسیر منـه            
بدون رضاھا فكیف يجوز أن يرقھا ويخـرج بـضعھا منھـا بغیـر رضـاھا إلـى مـن            

 إلیھـا ومـع ھـذا    يريده ھو وھى من أكره النـاس فیـه وھـو مـن أبغـض شـئ         
بغیر رضاھا إلى من يريده ويجعلھا أسیرة عنـده كمـا قـال    " فینكحھا إياه قھراً  

 أى )1(" أَلَــا وَاسْتَوْصُــوا بِالنِّــسَاءِ خَیْــرًا فَإِنَّمَــا ھُــنَّ عَــوَانٌ عِنْــدَكُمْ  : "النبــى 
أسرى ومعلوم أن إخراج مالھا كلـه بغیـر رضـاھا أسـھل علیھـا مـن تزويجھـا                   

                                                        
  ) .1036\2(ومسلم ) 1974\5( أخرجه البخارى )1(
  ) .1037\2( أخرجه مسلم )2(
  .ومسلم ) 1974\5( أخرجه البخارى )3(
  ) .2469(وأحمد) 1875(وابن ماجة ) 2096(أخرجه أبو داود :  حسن )4(
  ) .234\3( أخرجھما الدارقطنى )1(
  ) .467\3(أخرجه الترمذى :  صحیح )1(



اره بغیر رضاھا ولقد أبطل من قال إنھا إذا عینت كفئا تحبه وعـین              بمن لا تخت  
  .   أبوھا كفئاً فالعبرة بتعیینه ولو كان بغیضاً إلیھا قبیح الخلقة 

فلا يخفى مصلحة البنـت فـى تزويجھـا بمـن         : وأما موافقته لمصالح الأمة     
تختاره وترضاه وحصول مقاصد النكاح لھا بـه وحـصول ضـد ذلـك بمـن تبغـضه                 

الـصحیح   الـسنة الـصريحة بھـذا القـول لكـان القیـاس       نفر عنه فلو لـم تـأت  وت
  .وقواعد الشريعة لا تقتضى غیره وباالله التوفیق 

لَـا  : "" بـالفرق بـین البكـر والثیـب وقـال      فإن قیل فقد حكـم رسـول االله      
الأيـم  : " وقـال  )2(" نَتُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُـسْتَأْمَرَ وَلَـا تُـنْكَحُ الْبِكْـرُ حَتَّـى تُـسْتَأْذَ              

 فجعل الأيم أحـق بنفـسھا   )3(" أحق بنفسھا من ولیھا والبكر يستأذنھا أبوھا 
من ولیھا فعلم أن ولى البكر أحـق بھـا مـن نفـسھا وإلا لـم يكـن لتخـصیص                      
الايم بذلك معنى ، وأيضاً فإنه فرق بینھما فى صفة الإذن فجعـل إذن الثیـب                

دل علـى عـدم اعتبـار رضـاھا وأنھـا لا      النطق وإذن البكر الصمت وھذا كلـه ي ـ      
  .حق لھا مع أبیھا 

أنه لیس فى ذلك ما يدل على جـواز تزويجھـا بغیـر رضـاھا مـع                : فالجواب  
ــاً       ــان كفئ ــا إذا ك ــق إلیھ ــأبغض الخل ــا ب ــا ورشــدھا وأن يزوجھ ــا وعقلھ بلوغھ
والأحاديث التى احتججتم بھا صـريحة فـى إبطـال ھـذا القـول ولـیس معكـم         

ھـذا إنمــا يــدل بطريــق  " الأيــم أحـق بنفــسھا مــن ولیھــا : "أقـوى مــن قولــه  
المفھوم ومنازعوكم ينازعونكم فى كونه حجة ولو سلم أنـه حجـة فـلا يجـوز            
تقديمه على المنطوق الصريح ، وھـذا أيـضاً إنمـا يـدل إذا قلـت إن للمفھـوم               
عموماً والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن التخصیص بالمـذكور لا         

من فائدة وھى نفى الحكـم عمـا عـداه ومعلـوم أن انقـسام مـا عـداه             بد له   
إلى ثابت الحكم ومنتفیه فائدة وأن إثبـات حكـم آخـر للمـسكوت عنـه فائـدة           
وإن لم يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصیله فائدة كیف وھذا مفھـوم مخـالف       

  .   للقیاس الصريح بل قیاس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة 
ــه وتأمــ ــب قولــه " والبكــر يــستأذنھا أبوھــا  : "ل قول ــم أحــق : "عقی الأي

قطعاً لتـوھم ھـذا القـول وأن البكـر تـزوج بغیـر رضـاھا ولا         " بنفسھا من ولیھا  
إذنھا فلا حق لھا فى نفـسھا البتـة فوصـل إحـدى الجملتـین بـالأخرى دفعـا            

یھـا  لھذا التوھم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثیب أحق بنفسھا مـن ول  
  .   أن لا يكون للبكر فى نفسھا حق ألبتة 

  :   وقد اختلف الفقھاء فى مناط الإجبار على ستة أقوال 
  .   أنه يجبر بالبكارة وھو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية : ـ أحدھا 
  .   أنه يجبر بالصغر وھو قول أبى حنیفة وأحمد فى الرواية الثانیة : ـ الثانى 
  .    يجبر بھما معاً وھو الرواية الثالثة عن أحمد أنه: ـ الثالث 
  .   أنه يجبر بأيھما وجد وھو الرواية الرابعة عنه : ـ الرابع 

أنه يجبر بـالإيلاد فتجبـر الثیـب البـالغ حكـاه القاضـى إسـماعیل              : ـ الخامس   
عن الحسن البصرى قال وھو خلاف الإجماع قال وله وجه حسن مـن الفقـه        

  .   ذا الوجه الأسود المظلم فیا لیت شعرى ما ھ

                                                        
  ) .1036\2(ومسلم ) 1974\5( أخرجه البخارى )2(
  . أخرجه مسلم فى السابق )3(



أنه يجبر من يكون فى عیاله ولا يخفى علیك الـراجح مـن ھـذه    : ـ السادس   
  .المذاھب 
 بأن إذن البكر الصمات وإذن الثیب الكلام فإن نطقت البكر بـالإذن             ـ وقضى   

بالكلام فھو آكد وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات وھـذا ھـو اللائـق            
   .  بظاھريته 

" لا يتم بعد احـتلام " أن الیتیمة تستأمر فى نفسھا و وقضى رسول االله    
فدل ذلك على جواز نكاح الیتیمة قبل البلـوغ وھـذا مـذھب عائـشة ـ رضـى       
االله عنھا ـ وعلیه يدل القرآن والسنة ، وبه قال أحمد وأبو حنیفـة وغیرھمـا ،    

 عَلَـیْكُمْ  يُتْلَـى  وَمَـا  يُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ هُاللّ قُلِ فى النِّسَاء وَيَسْتَفْتُونَكَ: (قال تعالى 

 أَن وَتَرْغَبُـونَ  لَھُـنَّ  كُتِـبَ  مَـا  تُؤْتُـونَھُنَّ  النِّـسَاء الَّلاتِـي لاَ   فى يَتَـامَى  فى الْكِتَابِ
، ) 127النـساء  ) (لِلْیَتَـامَى  تَقُومُـواْ  وَأَن الْوِلْـدَانِ  مِـنَ  تَنكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَـضْعَفِینَ 

ھى الیتیمة تكون فى حجر ولیھـا فیرغـب   : ائشة ـ رضى االله عنھا ـ   قالت ع
فى نكاحھا ولا يسقط لھا سنة صداقھا فنھـوا عـن نكـاحھن إلا أن يقـسطوا                  

   .)1(لھن سنة   صداقھن 
الْیَتِیمَـةُ تُـسْتَأْمَرُ فِـي نَفْـسِھَا فَـإِنْ صَـمَتَتْ             : "وفى السنن الأربعة عنه     

   .   )2(" بَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَیْھَافَھُوَ إِذْنُھَا وَإِنْ أَ
ـ فإذا كان الرضـى مـن المخطوبـة ، بـدأ الأھـل فـى الحـديث عـن نفقـات                  
الزواج ومستلزماته ، من إعداد بیت الزوجیـة وتجھیـزه ، والمھـر ونحـو ھـذا ،        

  .وھنا يجب التنبیه على قضیة المھر أو الصداق 
  : )3(خَیْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ : ـ الصداق 

: ، وقـال تعـالى   ) 4: النـساء  ) (نِحْلَـةً  صَـدُقَاتِھِنَّ  وَآتُواْ النَّسَاء: (قال تعالى 
، وقـال  ) 26: النـساء  ) (أُجُـورَھُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   وَآتُـوھُنَّ  أَھْلِھِـنَّ  بِإِذْنِ فَانكِحُوھُنَّ(

عَلَـیْكُمْ   جُنَـاحَ  وَلاَ فَرِيـضَةً  أُجُـورَھُنَّ  فَـآتُوھُنَّ  بِـهِ مِـنْھُنَّ   فَمَا اسْتَمْتَعْتُم: (تعالى 
 جُنَـاحَ  وَلَـا : (، وقولـه تعـالى   ) 24: النساء ) (الْفَرِيضَةِ بَعْدِ مِن بِهِ تَرَاضَیْتُم فِیمَا

  ) .10: الممتحنة )  (أُجُورَھُنَّ آتَیْتُمُوھُنَّ إِذَا تَنكِحُوھُنَّ أَن عَلَیْكُمْ
ه بـصحة النكـاح علـى مـا      فى الصداق بما قل وكثـر وقـضائ      ـ بیان قضائه    

  :   مع الزوج من القرآن 
كَـانَ صَـدَاقُهُ   : "ـ ثبـت فـى صـحیح مـسلم عـن عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ           

لَـا  : قُلْـتُ   : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قَالَ      : لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشا ، قَالَتْ        
 كَ خَمْـسُ مِائَـةِ دِرْھَـمٍ فَھَـذَا صَـدَاقُ رَسُـولِ اللَّـهِ        نِصْفُ أُوقِیَّـةٍ فَتِل ـْ : ، قَالَتْ   
   .   )1(" لِأَزْوَاجِهِ

انْظُـرْ وَلَـوْ خَاتَمًـا      : " قال لرجـل     وفى صحیح البخارى كما تقدم أن النبى      
قَـالَ مَـاذَا مَعَـكَ مِـنَ الْقُـرْآنِ قَـالَ مَعِـي سُـورَةُ كَـذَا          :"  ، وفیـه    )2(" مِنْ حَدِيـدٍ  
 كَذَا عَدَّدَھَا فَقَالَ تَقْرَؤُھُنَّ عَنْ ظَھْـرِ قَلْبِـكَ قَـالَ نَعَـمْ قَـالَ اذْھَـبْ فَقَـدْ           وَسُورَةُ

: عـن ثابـت عـن أنـس قَـالَ      : ، وفى النسائى " مَلَّكْتُكَھَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ   
بَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُـلٌ  خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَیْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَ         "

                                                        
  . أخرجه البخارى )1(
  ) .84\6(والنسائى ) 1108(والترمذى ) 1870(وابن ماجة ) 2098(أخرجه أبو داود :  حسن )2(
  .أخرجه أبو داود وابن حبان :  صحیح )3(
  .ه مسلم   أخرج)1(
  . تقدم )2(



كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُـسْلِمْ فَـذَاكَ مَھْـرِي وَمَـا         
انَـتْ  أَسْأَلُكَ غَیْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَھْرَھَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَ     

   .   )3(" أَكْرَمَ مَھْرًا مِنْ أُمِّ سُلَیْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِھَا فَوَلَدَتْ لَهُ 
فتــضمنت ھــذه الأحاديــث وغیرھــا أن الــصداق لا يتقــدر أقلــه ، وأن خــاتم  

  .الحديد يصح تسمیته مھراً 
وتضمنت أن المغالاة فى المھور مكروھة ، وأن أفضل النكـاح أيـسره مؤنـة      

.  
  
  
  
 
 
  

  :ـ النھى عن المغالاة فى المھور 
ــشار العنوســة     ــولى أن مــن أھــم أســباب انت ــا ال ــاعلم أيھ ــصراف )1(ف  وان

الشباب عن الزواج ھو ما يجدونه من تعنت بعض الأباء والمغالاة فـى المھـور    
وھذا العائق حُق له أن يوضع على رأس قائمة المعوقـات التـى تقـف أمـام       : 

قــرى كلمــا فكــر أحــدھم أن يخطــو خطوتــه شــباب المــسلمین وتــردھم القھ
الأولى نحـو الـزواج وبنـاء الأسـرة الإسـلامیة ، فتجـد الـشاب يُـسئل أول مـا           
ــزواج ، مــن مھــر و     يُــسئل عمــا ادخــره ومــا أعــده توطئــة لتكــالیف ومؤنــة ال

الخطوبـة للعـروس ـ    " فستان"ـ تلیق بعروسه وأھلھا ـ ثم يتبع ھذا  " شبكة"
الخطوبة ، وما يستلزم ھـذا مـن   " حفل"أين  يقام ثم ! وربما لبعض أخواتھا ـ  

" ! القومیـة "تكالیف للعروسین ، ثم ھدايا العروس فى المناسبات الدينیـة و            
وعیـد المُعلّـم وعیـد الفـلاح        ! وعید الأم وعید الأب وعیـد الأسـرة         " الوطنیة"و

وعیـد مـیلاد العـروس وعیـد        ! وعید الثورة وعید تولیة الملـك وعیـد سـقوطه           
م العروس وأخت العروس وبنت خالـة العـروس وكـل مـن يمـت بـصلة                 میلاد أ 

  !!! .إلى العروس 
ومـا صـدر عـن      " الفرمـان الحمـوى   "ثم يجلس إلى أھل العـروس لـسماع         

العائلى لكیفیة إذلال ھذا المتقدم لخطبة ھذا الذى تجرأ وفكـر أن            " المؤتمر"
الى ولسنة نبینـا    يخطب وأن يتزوج لیقیم البیت الإسلامة إتباعاً لكتاب االله تع         

ويسمع ھذا الخاطب ما أسفر عنـه الاجتمـاع العـائلى مـن تـوفیر              ! محمد
لجنـة  "مـسكن الزوجیـة ـ دون مغـالاة ـ حجـرتین وصـالة ـ ھـذا مـع انـضمام             

إلى جانب الخاطب ـ وفـرش وتجھیـز حجـرة النـوم بالمواصـفات التـى        " الرأفة
 ، والـذى قـد أحـضر    )1(أملیت على آخر خاطب تقدم لخطبة فتاة فى العائلـة       

حفــل "كــذا ، وكــان " أنتريــه"لعروســه حجــرة نــوم كــذا وصــالون وصــفه كــذا و
ـ الفرح ـ فى المكان كذا ، فابنتنا لیست أقلّ مـن فلانـة وعلانـة بـل      " الزفاف

  .. ھى تفوقھم جمالاً وزينة 

                                                        
  ) .188\1( أخرجه ابن حبان )3(
  . حتى وصل متوسط سن الزواج عند البنات إلى ما فوق العشرين ، ومنھن من تصل إلى سن الثلاثین )1(
من ذلك التعنت الأسرى الحموى ، وإذا لم يكن قد ھرب فلعلـه الآن  " ھرب" وقد يكون ذلك الخاطب قد     )1(

  .أحد الأرصفة يتسول تكالیف الخطوبة فى إحدى المصحات أو على 



رحمة أيھا الأباء والأمھات بأبناء المسلمین ، أيـن أنـتم مـن سـنة                : نــداء
، وأين ھى تلك الابنة من أمّ المـؤمنین عائـشة ـ رضـى االله      نبیكم محمد

  ؟ أين نحن جمیعاً مـن ھديـه  عنھا ـ ، بل أين ھى من صاحبیات النبى  
.  

  ھل الصداق  من حق المرأة أو من حق ولیھا ؟: ـ وھنا نقول 
 وَآتَیْتُمْ إِحْـدَاھُنَّ : (إن الصداق حق خالص للمرأة ، قال تعالى : ـ والجواب 

ولا يحـل    : ")2(، يقول الإمـام ابـن حـزم فـى المحلـى             ) 20: النساء  ) (نطَارًاقِ
ــة أو     ــره مــن ســائر القراب ــب ولا لغی ــت أو كبیــرة أو الثی لأب البكــر صــغیرة كان
غیرھم حكم فى شئ من صداق الإبنة أو القريبة ، ولا لأحد ممـن ذكرنـا أن        

فـإن فعلـوا شـیئاً مـن       يھبه ولا شیئاً منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغیره ،             
ذلك فھو مفـسوخ باطـل مـردود أبـداً ، ولھـا أن تھـب صـداقھا أو بعـضه لمـن               

  .أھـ " شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج فى ذلك
والصداق يُعد دينـاً علـى الرجـل لزوجتـه  علیـه الوفـاء بـه ، فلـه أن يعجـل           

  .بقضاءه 
 لاَّ: (الى ـ ويجوز للرجل أن ينكح المرأة ولا يـسمى لھـا صـداق لقولـه تع ـ    

 وَمَتِّعُوھُنَّ فَرِيضَةً لَھُنَّ تَفْرِضُواْ أَوْ تَمَسُّوھُنُّ لَمْ النِّسَاء مَا طَلَّقْتُمُ إِن عَلَیْكُمْ جُنَاحَ
  ) .236: البقرة )  (عَلَى الْمُوسِعِ

  
  ! : ـ دبلة الخطوبة 

ومن الأمور التى انتشرت فى بلاد الإسـلام مـا يلبـسه الخاطـب أو الـزوج              
وھى عادة نصرانیة ، كان العروس ـ الـزوج ـ يـضع     ) دبلة الخطوبة(مى بـ ويُس

خاتم الزواج على رأس إبھام العروس الیسرى ـ الزوجة ـ ويقـول باسـم الآب      
باسـم الابـن ، ثـم علـى رأس الوسـطى      : ، ثم على رأس الـسبابة  ويقـول     

مـن  باسم الروح القدس ، ثم يستقر به فى الإصـبع البنـصر وينتقـل            : ويقول  
لیكـون قريبـا مـن      (الید الیمنى وقت الخطبة إلـى الیـد الیـسرى بعـد الـزواج               

  !!!) .القلب 
وعادة ما يكون ھذا الخاتم ـ أو الدبلة ـ من الذھب ، وقد صـح النھـى مـن      

 للرجـال ، فـروى مـسلم فـي صـحیحه عـن              )1(عن التختم بالـذھب      النبى
رَأَى خَاتَمًـا مِـنْ    :" عبد اللخ بن عباس رضى االله عنھما قال أن رسـول االله        

يَعْمِـدُ أَحَـدُكُمْ إِلَـى جَمْـرَةٍ مِـنْ نَـارٍ       : ذَھَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَـهُ وَقَـالَ      
 خُذْ خَاتِمَـكَ انْتَفِـعْ   فَیَجْعَلُھَا فِي يَدِهِ ، فَقِیلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَھَبَ رَسُولُ اللَّهِ   

   .)" )2لَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا وَال: بِهِ ، قَالَ 
   .)3(" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَھَبًا : "ـ وقال 

من ورِق ـ فضة ـ بـدلاً    " دبلة"ـ وقد عمد بعض الرجال إلى استبدال  لبس 
  . يقع تحت النھى ، فوقع فى التشبه من الذھب حتى لا

                                                        
  ) .511\9( المحلى )2(
  . أخرجه البخارى ومسلم )1(
لو أنك كنت مكان ذلك الصاحبى الكريم ، وجرى علیك ما :  أخرجه مسلم وغیره ، ولكل مسلم أقول له )2(

  !.جرى علیه ، فھل كنت ستفعل مثل ما فعل ، فإن كنتَ فافعل الآن 
   .أخرجه أحمد:  حسن )3(



 عَلَـى  رَأَى :" اتخاذ الخاتم من ورِق ـ أى فـضة ـ فقـد     ـ وإنما صح عنه 
بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَھَبٍ فَـأَعْرَضَ عَنْـهُ فَأَلْقَـاهُ وَاتَّخَـذَ خَاتَمًـا مِـنْ حَدِيـدٍ                   

 فَأَلْقَـاهُ فَاتَّخَـذَ خَاتَمًـا مِـنْ وَرِقٍ فَـسَكَتَ      فَقَالَ ھَذَا شَرٌّ ھَـذَا حِلْیَـةُ أَھْـلِ النَّـارِ         
   .) ")1عَنْهُ

وقـد ذھـب العلامـة الألبـانى ـ      : ـ حِل خاتم الـذھب ونحـوه علـى النـساء     
رحمه االله تعالى ـ إلى تحريم خـاتم الـذھب ونحـوه كالـسوار والطـوق علـى        

   .)2(النساء 
 أن المجددين ونـدعوا االله والعلامة الألبانى ـ رحمه االله تعالى ـ كان أحد   

يجزينه عنا وعن الأمة الإسلامیة كل خیر لما قدم لھذه الأمة ، إلا أنه رحمـه             
االله تعالى قد جانبه الصواب فى ھذا المسألة مع محاولتـه التحـرى والبحـث           
والاستقــصاء ، وقــد ذھــب العلمــاء ســلفاً وخلفــاً إلــى حِــل الــذھب المحلــق  

ه المـسألة لـه موضـع آخـر ، واكتفـى ھنـا       للمرأة دون خلاف ، واستقصاء ھذ  
  .ببعض أقوال أھل العلم ممن ذھب إلى حِل الذھب دون تفصیل للمرأة 

أجمـع المـسلمون علـى إباحـة     : "يقول الإمام النووى فـى شـرح مـسلم         
يجـوز للنـساء لـبس الحريـر      : ")3(، وقال فى المجموع     " خاتم الذھب للنساء  

ــاع للأ  ــذھب بالإجم ــصحیحةوالتحلــى بالفــضة وال ــث ال ــضاً  " حادي ــال أي : ، وق
أجمع المـسلمون علـى أنـه يجـوز للنـساء لـبس أنـواع الحلـى مـن الفـضة              "

والذھب جمیعاً كالنوق والعِقد والخاتم والسوار والخلخـال والـدمالج والقلائـد            
والمخانق وكل ما يُتخذ فى العنق وغیره ، وكل ما يعتدن لبـسه ، ولا خـلاف             

  .)4(" فى شئ من ھذا
عـن خـاتم      فـى ثنايـا تفـسیر نھـى النبـى          )1(حـافظ فـى الفـتح       وقال ال 

عـن خـاتم الـذھب أو التخـتم بـه مخـتص بالرجـال               نھى النبى   : "الذھب  
، وقـال مثلـه الإمـام       " دون النساء ، فقد نُقل الإجمـاع علـى إباحتـه للنـساء            

   .)2(المباركفورى فى التحفة  
نھـى عـن لبـاس الحريـر     ال : ")3(ويقول الإمام ابـن عبـد البـر فـى التمھیـد           

وتختم الذھب إنما قصد به إلى الرجال دون النساء وقد أوضحنا ھذا المعنـى       
فیما تقدم من حديث نافع ولا نعلم خلافاً بین علماء الأمصار فى جـواز تخـتم         
الذھب للنساء وفى ذلك ما يـدل علـى أن الخبـر المـروى مـن حـديث ثوبـان         

لنساء عن التخـتم بالـذھب     فى نھى ا   ومن حديث أخت حذيفة عن النبى     
إما أن يكون منسوخاً بالإجماع وبأخبار العدول فى ذلك على ما قـدمنا ذكـره             
فى حديث نافع أو يكون غیر ثابت ، فأما حديث ثوبـان فإنـه يرويـه يحیـى بـن        

حـدثنا أبـو سـلام عـن أبـى أسـماء الرحبـى عـن ثوبـان ولـم           : أبى كثیر قال    
أمـا حـديث أخـت حذيفـة فیرويـه      يسمعه يحیى بن أبـى سـلام ولا يـصح ، و         

قام رسـول  : "منصور عن  ربعى بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت   

                                                        
  .أخرجه أحمد وغیره :  حسن )1(
  .آداب الزفاف للعلامة الألبانى رحمه االله تعالى :  انظر )2(
  ) .443\4( انظر المجموع )3(
  ) .40\6( السابق )4(
  ) .317\10(فتح البارى :  انظر )1(
  ) .340\5(تحفة الاحوذى :  انظر )2(
  ) .115\16: (انظر التمھید  )3(



 فحمد االله وأثنى علیه ثم قال يا معشر النساء أما لكن فى الفـضة مـا       االله
، " تحلینــه أمــا إنكــن لــیس مــنكن امــرأة تحلــي ذھابــا تظھــره إلا عــذبت بــه 

ة ربعـى مجھولـة لا تعـرف بعدالـة وقـد            والعلماء على دفع ھذا الخبر لأن امرأ      
تأوله بعض من يرى الزكاة فى الحلى من أجل منع الزكاة منه إن منعت ولـو                

  .كان ذلك لذكر وھو تأويل بعید 
وقد روى محمد بن إسحاق عن يحیى بن عباد بن عبداالله بـن الزبیـر عـن          

 حلیـة فیھـا خـاتم مـن     أبیه عن عائـشة أن النجاشـى أھـدى إلـى النبـى          
 بعود أو ببعض أصابعه وإنـه لمعـرض   صه حبشى فأخذه رسول االله    ذھب ف 

 )1(" تَحَلَّيْ بِھَـذَا يَـا بُنَیَّـةُ    : عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبى العاص ، فقال   
  .، وعلى ھذا القیاس للنساء خاصة واالله الموفق للصواب 

ته للنـساء ـ   الأخبار الواردة فى إباح : ")2(ويقول الإمام الجصاص فى تفسیره 
 والصحابة أظھر وأشھر من أخبار الحظر ، ودلالـة  يعنى الذھب ـ عن النبى 

ــ  ) مُبِـینٍ  غَیْـرُ  الْخِـصَامِ  فِـي  وَھُـوَ  فِـي الْحِلْیَـةِ   يُنَشَّأُ أَوَمَن: (الآية ـ قوله تعالى 
أيضاً ظاھرة فى إباحته للنـساء ، وقـد اسـتفاض لـبس الحلـى للنـساء منـذ                   

نا ھذا من غیـر نكیـر مـن أحـد علـیھن ، ومثـل ذلـك لا                إلى يوم  قرن النبى 
  " .يُعترض علیه بأخبار الآحاد

  .وقال مثله الإمام الكیا الھراسى عند تفسیره للآية السابقة 
عن عائشة ـ رضى االله عنھـا ـ    : ـ وأورد الحكیم الترمذى فى نوادر الأصول 

ھـب فیـه    حلیة فیھا خـاتم مـن ذ  أھدى النجاشى إلى رسول االله: "قالت  
بعود أو ببعض أصـابعه وإنـه لمعـرض عنـه        فص حبشى فأخذه رسول االله      

   .)3(" تحلى بھذا يا بنیة: ثم دعا ابنة ابنته أمامة ابنة أبى العاص فقال 
 الحلیة زينة لجوارح الإنسان فإذا لبسھا زانه لـذلك وإذا زانـه             جعل  : قال  

سـمى حلیـة لأنـه    حلاه فصار ذلـك العـضو أحلـى فـى أعـین النـاظرين ولـذا                
ــالى       ــال االله تع ــوبھم ق ــى قل ــاظرين وف ــین الن ــى أع ــك الجــوارح ف ــى تل تحل
وتستخرجون منه حلیة تلبسونھا وھى اللؤلـؤ فمـا كـان مـن ذھـب فللإنـاث                 
ويحرم على الذكور و ما كان من فضة أو جوھر فمطلق للرجال والنساء و قـد     

   .)1("  خاتماً اتخذه من فضة وفصه منهلبس 
لحديث الـسابق دلیـل قـوى لإباحـة خـاتم الـذھب للنـساء ،            وفى ا : قلت  
   .   )2(فتأمل 

  :ـ ما يباح للخاطب بعد الخطبة 
 ويباح للخاطب بعد الخطبة الكـلام مـع خطیبتـه فـى شـئون الـدين ونحـو                  

زوجـة المـستقبل ،   " شخـصیة "ھذا حتى يستطیع أن يتلمس بعض جوانـب      
د والمبـادئ التـى تـسیر     فیستمع إلـى آرائھـا ومنھجھـا فـى الحیـاة والقواع ـ         

 علـى  علیھا ، وتصحیح ما يراه يحتاج تصحیحاً وفق كتاب االله وسنة رسوله     
أن يكون ھذا فى وجود محرم لھا ، ويباح له النظـر إلـى وجھھـا ـ ھـذا علـى       
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اختلاف أھل العلـم فـى وجـوب النقـاب ولا يجـوز لـه أن يمـسك بیـدھا أو أن              
ھى لازالت أجنبیة علیـه ، فلـیس   يلمس جسدھا ، أو التأمل فى مفاتنھا ، ف    

له منھا ما لیس له من  الأجنبیة ، كمـا لـیس لـه الخلـوة بھـا إلا فـى وجـود                      
  .المحرم 

وعلیه أن يتحلى بالصبر والتؤدة فى التعرف علیھا وبناء الرأى الصائب فـى             
  .زوجة المستقبل ، وكلما قلل الخاطب من زيارة الخطیبة كان له أفضل 

التنزه وغیر ذلك مما يفعله ـ كثیر ـ من النـاس فـلا يجـوز      ـ أما الخروج معاً و
 أن يَخطـب الرجـل المـرأة فیخـرج معھـا      ، ولم يكن على عھـد رسـول االله          

للحديث والتنزه والخلوة بھا ـ من اجـل التعـارف والتـآلف والتفـاھم ووو ـ إلـى        
غیر ذلك مما أصبح سنة معروفة لدى الناس ، وأصبحت السنة ھى البدعـة               

  .  لا يكون الیوم ديناً ، فما لم يكن ديناً على عھد رسول االله عندھم 
فله مـن زوجتـه كـل شـئ ، وإنـى      " عقد النكاح"ـ ويظن البعض أنه إذا تم      

لأحذر كل فتاة من التمادى فى مثل ھذا الأمر ، فكم من زيجة لم يقـدر لھـا               
  .االله تعالى أن تكتمل ، وإن تم عقد النكاح 

   :ـ النفقة على الزوجة 
قال بعض أھل العلم إنه لـیس علـى الـذى عقـد ولـم يـبنِ نفقـة لزوجتـه                      
حتى تنتقل من بیت أبیھا إلى بیته ، إنمـا النفقـة علـى أبیھـا وھـو لـم يـزل                    

 ، وھى لـم تـزل   )1(" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ    :" الراعى ، لقوله  
ا لا زوجھـا الـذى لـم يـبنِ بھـا بعـد ،           فى بیتھا أبیھا فھو المسئول عن نفقتھ      

  .كما أنھا لم تزل فى كنف أبیھا فله علیھا ما كان قبل العقد 
 ــ : ـ لیلة الحِنة     " لیلـة الحنـة  "ومن الأمور المبتدعة عند الكثیر ما يـسمى ب

وفیھا ما فیھا من المخالفات الشرعیة كالاطلاع على عورة الفتاة ، وكـشفھا    
  .ھیئتھا للزوج ، والرقص والغناء ونحو ھذا أمام الأجنبیات  ، بدعوى ت
  : ـ العروس لیلة الزفاف 

أما الرجل فیكون فى أجمل صورة لیلة زفافه مـن حـسن المنظـر والھیئـة                 
والملــبس والنظافــة الجــسدية ، كحلــق العانــة ونتــف الإبــط ، ولیحــذر حلــق  

تَـشَبِّھِینَ مِـنَ    الْمُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ    :"اللحیة خشیة التشبه بأھل الكفر وقد       
 ، فلا يبدأ حیاته الزوجـة بـاللعن   )2(" الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّھَاتِ مِنَ  النِّسَاءِ 

  .وھو الطرد من رحمة االله تعالى والعیاذ باالله ، والباطنیة والظاھرية 
فتكـون فـى أبھـى صـورھا مـن حـسن الزينـة        : ـ أمـا العـروس ـ الزوجـة ـ      

فة الجسدية والباطنیـة والظاھريـة ، ولـتكن علـى حـذر مـن               والملبس والنظا 
  .الكوافیر ، نتف الحواجب ، المناكیر ، لباس الشھرة :  أمور عدة  منھا 

  : ـ حكم الذھاب إلى الكوافیر 
اعلمى أختى المـسلمة إن أعـداء الإسـلام يكیـدون للامـة الإسـلامیة بكـل                

 ، ومـن أھـم أسـلحتھم        طريقة  وسبیل ، ولا يتركون سلاحاً إلا واسـتخدموه         
فكادوا لھا بالأزياء تـارة ، وبالعمـل تـارة أخـرى ، وبالرياضـة               " الفتاة المسلمة "

أخــرى ، إلــى غیــر ذلــك ، مــن أوجــه محاربــة الكفــار للإســلام ، ومــن أوجــه  
تـذھب إلیـه   " الكـوافیر "المحاربة مـا انتـشر فـى بـلاد الإسـلام بمـا يـسمى         

                                                        
  ) .1459\3(ومسلم ) 431\1( أخرجه البخارى )1(
  . وغیره  أخرجه البخارى)2(



بین بل وإزالة الـشعور الداخلیـة ،   النساء لوضع المساحیق وإزالة شعر الحاج 
مـن شـد الوجـه وتـصغیر        " التجمیـل "مـن مراكـز     " الكـوافیر "وما يستتبع ھذا    

إلى غیر ذلك مما نسمعه ونقـراءه      !! وإزالة ترھلات الأرداف    !! وتكبیر الثديین   
 قَوْمٍ أَھْوَاء تَتَّبِعُواْ وَلاَ: (، وقد نھى تعالى عن التشبه بأھل الكفر فقال تعالى 

 ، وفى الترمـذى عنـه  ) السَّبِیلِ سَوَاء عَن وَضَلُّواْ وَأَضَلُّواْ كَثِیرًا قَبْلُ مِن ضَلُّواْ دْقَ
وفـى مـسند   " لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَیْرِنَا لَا تَـشَبَّھُوا بِـالْیَھُودِ وَلَـا بِالنَّـصَارَى         :"

، فالذھاب إلـى الكـوافیر      " نْھُمْ  وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَھُوَ مِ     : "الإمام أحمد قال    
ووضع المساحیق ونتف شعر الحواجب ، وإزالة الـشعور الداخلیـة حـول قبـل       
المرأة ، فیُطلع علیھا دون حاجة ، مـع الوقـوع فـى النھـى أن تباشـر المـرأة                    
عــورة المــرأة دون حاجــة ، ولــیس بــالطبع ھــذه ضــرورة تــدعو لكــشف عــورة 

شبه بأھل الكفر ، ومن تـشبه بھـم حُـشر       المرأة ، وكل ھذا ھو من باب  الت        
كیــف لــك أن تأخــذ " الرجــل"معھــم ـ والعیــاذ بــاالله تعــالى ـ فــلا أدرى أيھــا      

إلـى مـن يدغـدغ بأصـابعه خـصلات شـعرھا ، ويتأمـل فـى وجھھـا                  " زوجتك"
، وكیـف لـك أن      ! لیضع لھا المسحوق المناسـب الـذى يتناسـب وبـشرتھا ؟           

الآخـرين وتتأمـل فـى مفاتنھـا ، أم     تنھـشھا عیـون   " قطعة من اللحم"تتركھا  
  ! .تراك ستحجب أعین الناس عن النظر إلى زوجتك ومفاتنھا 

  :ـ نتف الحواجب 
 )1(لَعَــــنَ اللَّــــهُ الْوَاشِــــمَاتِ : " وقــــد ورد النھــــى عــــن ھــــذا بقولــــه

رَاتِ خَلْقَ اللَّـهِ   الْمُغَیِّ)4( وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ )3( وَالْمُتَنَمِّصَاتِ )2(وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
  " .)5(تَعَالَى

  : ـ المناكیر 
 وھو تدمیم الأظفار بالألوان ، وھو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، كمـا انـه                 
يمنع من صحة الوضوء لعدم وصول الماء إلـى إصـل الأصـابع والأظفـار ، فلـن                  
تستطیع المرأة به أن تصلى خلف زوجھا عند دخول بیت الزوجیة ، أو تـصلى       

  .  قبل ھذا المغرب مثلاً أو العشاء ، أو صلاة الفجر ، فلتكن على حذر 
وھو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، وقد ورد عن النبـى          : ـ إطالة الأظفار    

 )6(الْفِطْرَةُ خَمْـسٌ أَوْ خَمْـسٌ مِـنَ الْفِطْـرَةِ الْخِتَـانُ وَالِاسْـتِحْدَادُ       : "المعصوم  
   .)7(" لِیمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِوَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْ

ـ ولا يكون لباس العروس ـ المرأة ـ لباس شھرة ولا يكون مـشابھاً للبـاس     
أھل  الكفـر ، بـل يجـب أن يكـون سـاتراً لكـل الجـسد ، وان يكـون صـفیقاً لا             
يشف ، وأن لا يصف شیئاً من مفاتنھا ، ولا مطیباً ، ولا يكون لباس زينـة ، أو               

  .، ولا يشبه لباس أھل الكفر أو لباس الرجال شھرة 
ـــ ھــذا ولا حــرج فــى اســتعارة العــروس فــستان الزفــاف للتــزين بــه لیلــة  

: عرسھا ، فقد روى البخارى من طريق عبد الواحد بن أيمـن عـن أبیـه قـال                  
                                                        

  " .التاتو" وھى التى تشم الناس ، ومنھا ما ظھر أخیراً وانتشر وھو )1(
  . التى تضع الوشم الطالبة له )2(
  . وھو التى تطلب النمص ، وھو إزالة شعر الحاجبین )3(
  . التى تفلج أو تفرج بین ثنايا أسنانھا طلباً للحسن )4(
  . أخرجه البخارى ومسلم )5(
  .عانة  أى حلق شعر ال)6(
  . أخرجه البخارى ومسلم  والنسائى )7(



سَةِ  قِطْـرٍ ثَمَـنُ خَم ـْ     )1(دَخَلْتُ عَلَى عَائِـشَةَ رَضِـي اللَّھـم عَنْھَـا وَعَلَیْھَـا دِرْعُ            "
 أَنْ تَلْبَـسَهُ   )2(دَرَاھِمَ فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُـرْ إِلَیْھَـا فَإِنَّھَـا تُزْھَـى             

 فَمَـا كَانَـتِ امْـرَأَةٌ    فِي الْبَیْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْھُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّـهِ   
   .)4("سَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِیرُهُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْ)3(تُقَیَّنُ

ــ وتبقــي كلمــة  " المكیــاج"ھــل يجــوز للمــرأة اســتعمال : وھــى : ـ
  والتجمل لزوجھا ؟ 

نعم يجـوز لھـا ھـذا فـى الحـدود الـشرعیة ، وھـذا مـن دواعـى                   : ـ والجواب   
محبة الزوج  لھا ، فعلى المرأة أن تكون فى أبھى صـورة  أمـام زوجھـا وفـى        

  . يظھر ھذا منھا لغیر زوجھا عینه ، ولیس لھا أن
أو بعضه يضر ببشرة المرأة  فھـو  " المكیاج"إذا كان كما يقال أن ھذا  : ـ ولكن   

ــة      ــى ســؤال الطبیب ــاً ، والأول ــاً أو مكروھ ــا محرم ــة يكــون أم فــى ھــذا الحال
  .المسلمة لبیان صحة ھذا القول من عدمه 

ل لزوجھا ، بـل ھـذا   من باب التجم " الباروكة"ـ ولكن لا يجوز للمرأة أن تلبس        
منھى عنه ، ولكن لا بأس إن كان الوصل مـن غیـر الـشعر كـالحرير والـصوف               

  .الملون ونحوه 
  

  : ـ الغناء فى العرس 
ـ ولا حرج فى سـماع الغنـاء لإعـلان النكـاح إذا لـم يكـن فیـه محرمـاً ولـم                  
يصاحبه الطبل والزمر والكمان وغیر ھذا من آلات اللھو ، ولا حرج فى الـضرب      

إِنَّ فَـصْلَ مَـا بَــیْنَ الْحَلَـالِ وَالْحَـرَامِ الـصَّوْتُ يَعْنِـي الــضَّرْبَ        : "لـدف لقولـه   با
لیكون سبباً فى إعـلان النكـاح وبیـان حلـه وانـه             " الدف " ، فأباح  )1(" بِالدُّفِّ

غیر سفاح ، أما الطبل والكمان والعود وغیر ھذا من آلات اللھو فمنھى عنھـا     
 الْحَـدِيثِ لِیُـضِلَّ   لَھْـوَ  يَـشْتَرِي  مَـن  النَّاسِ وَمِنَ: (عالى ، بل ھى حرام لقوله ت

) 6:لقمـان  ) (مُّھِـینٌ  لَھُـمْ عَـذَابٌ   أُولَئِـكَ  ھُـزُوًا  وَيَتَّخِذَھَا عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ سَبِیلِ عَن
ھو الغنـاء ، وذكـر بعـض أھـل العلـم أن الغنـاء بآلـة                : قال عبد بن مسعود     

  .محرم إجماعاً 
یه فالواجب الحذر مـن  أن يبـدأ العروسـان حیاتھمـا الزوجیـة بمعـصیة                 وعل

فــى بعــض النــوادى " حفــل الزفــاف"االله تعــالى ، كمــا يفعــل الــبعض بإقامــة 
للناس ، وعـرض الرجـل زوجتـه    " الكوشة"والقاعات ، وجلوس العروسان فى   

على الجمیع يتأملونھا ومفاتنھا وقد بدت فى أجمل صـورھا ، وإحـضار بعـض               
ــاء الحفــل ، وإنمــا ھــى إماتــة  ومحاولــة طمــس الــسنة   )2(" نــانینالف"  لإحی

النبويــة فــى الزفــاف ، وتقلیــد غريــب لإخــوان القــردة والخنــازير فــى حفــلات  
زفافھم ، ومن ھم علـى شـاكلتھم ممـن يـدعى الإسـلام ـ علـم ھـذا مـن          
علمه وجھله من جھله ـ فالواجب البعد عن ھذا لما فیه من اخـتلاط الرجـال    

ء ، وإرتداء النساء كل ما يكشف مفاتنھن ، والرقص الجماعى للرجـال     والنسا
أَشَـدُّ النَّـاسِ عَـذَابًا     "مع النساء  ، والتصوير ، وقد صحت الأحاديث الكثیرة أن            

                                                        
  . أى قمیص )1(
  . أى تتكبر )2(
  . أى تُزين للزفاف )3(
  ) .2435( أخرجه البخارى )4(
  .أخرجه أحمد وغیره :  حسن )1(
إن المبــذرين كــانوا إخــوان : " وفیــه ھــذا مــا فیــه مــن التبــذير المنھــى عنــه فــى قولــه تعــالى  )2(

  " .الشیاطین



 )4( إلى غیر ذلك مما يعرفه النـاس         )3(" يَوْمَ الْقِیَامَةِ الَّذِينَ يُضَاھُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ     
.  

ھو نوع تبـذير    ! لملح مرة أو سبع لدفع عین الحاسد        ورش ا : ـ رش الملح    
  .وإسراف وسفه 

ـ وعلیه فلیكن العروس على حذر من يبدأ حیاتـه بمعـصیة االله تعـالى وأن             
يتحمل أوزار كل من يغنى ويرقص ويتمايل على أكتافه وفـى میـزان سـیئاته          

. !!!  
تَیْنِ أَحْمَقَـیْنِ   نَھَیْـتُ عَـنْ صَـوْ      : "قـال رسـول االله    : ـ الزغاريد يـوم الفـرح       

   .)1(" فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِیبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُیُوبٍ وَرَنَّةِ شَیْطَانٍ
 ـ ولیبدأ حیاته الزوجیة فى بیت من بیوت االله تعالى وعلى سـنة النبـى    
  .، ولیكن سبباً فى إحیاء السنن لا إماتتھا ، ونشر الخیر لا الفجور والعرى 

من دُعى إلى حضور عقد النكـاح أن يلبـى دعـوة أخیـه لمـشاركته            وعلى  
فرحته والدعاء له ، على أن يحذر أن يكون مكان حضوره مكـان لھـو واخـتلاط              
وفسق وعـرى وتـصوير كمـا يجـرى لـدى كثیـر مـن النـاس ، ودعـوتھم أھـل                     
الباطل من الفنانین وأصحاب الخلاعـة والمیاعـة والمنتـسبین إلـى الإسـلام              

   .)2(" الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ : "اناً ، حتى لا يدخل تحت قولهزوراً وبھت
ـ ويُستحب أن يكون العقد فى بیت مـن بیـوت االله تعـالى تحفـه الملائكـة           

  .ويحضره أھل الصلاة والصلاح 
  ما ھى ألفاظ التزويج ؟: ـ وھنا يُقال 

أنكحتـك أو   : ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح ، كأن يقول الولى للرجـل          : ـ وأقول   
، ) 3: النـساء  ) (النِّـسَاء  مِّـنَ  لَكُـم  طَابَ فَانكِحُواْ مَا: (زوجتك ، كما قال تعالى 

ــالى   ــه تع ــوا: (وقول ــور ) (مِــنكُمْ الْأَيَــامَى وَأَنكِحُ ــول شــعیب  ) 32: الن ، وق
، ) 27: القـصص  ) (ھَـاتَیْنِ  ابْنَتَـيَّ  إِحْـدَى  أُنكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالَ : (لموسي

 وَطَـرًا  زَيْـدٌ مِّنْھَـا   قَـضَى  فَلَمَّـا : (أمـا لفـظ الـزواج فقـد ورد فـى قولـه تعـالى        
  ) .37: الأحزاب ) (زَوَّجْنَاكَھَا

أزوجـتَ ؟  : وإذا قـال الخاطـب للـولى     : )1(ـ قال ابـن قدامـة فـى المغنـى       
نعـم فقـد انعقـد النكـاح إذا حـضره      : أقبلتَ ؟ قـال   : نعم ، وقال للزوج     : فقال  

  .لشاھدان ا
: زوجتك ابنتى ، ويقول الزوج      : لا تنعقد حتى يقول معه      : وقال الشافعى   

  .قبلتُ ھذا التزويج ، لأن ھذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونھما 
                                                        

  ) .158\6(ومسلم ) 317\10(لبخارى  أخرجه ا)3(
 ولا أدرى سبباً يدعو الرجل أن يعلق صورة زفافه وقد بدت عروسه فى أجمل زينتھا وجمالھا فى غرفـة        )4(
، لا أدرى أھو التباھى بجمال عروسه وأنه اختار أجمـل الفتیـات ،   ! مثلاً لیشاھدھا كل زائر له    " الصالون"

، !! أم تراه يتاجر بجمالھا ) ! فالعین تزى وزناھا النظر(يزني بزوجته أم ھى دعوة لكل من يرى الصورة أن  
  .ولا أدرى لماذا ترضى الزوجة بھذا العرض المبتذل لھا ولجسمھا 

 التصوير ثم تعلیق الصور ، وقد صح الحديث أن الملائكة لا تدخل بیت فیه –واذا كان ھذا الفعل منھى عنه 
عن مقابلة الزوجة لكل زائر لزوجھا وجلوسھا الیه وتسلیمه علیھـا ،   فمن باب أولى النھى    –كل أو صورة    

  .والضحك والمزاح معه والاختلاط عامة ، ولانتشار ھذا الامر وذيوعه بین الناس لزم التنبیه 
  .أخرجه الحاكم والبیھقى والترمذى بنحوه وغیرھم :  صحیح )1(
لو جـاء الغنـاء يـوم    : ل الغناء أو حرمته ما قیل     ، ويكفیك في حِ   ) 2640(ومسلم  ) 6186( أخرجه البخارى    )2(

يكون مع الحق أم الباطل ، في أي كِفة يكون ، ولو كان ابن حـزم وھـو معتمـد أھـل الغنـاء حیـاً                 : القیامة  
مكتبة : أمثالنا الشعبیة في میزان الشرع  ،ط : وسمع غناء الیوم ما قال بحِله أبداً ، وانظر لكاتب السطور 

  .العلم 
  ) .428\7(ظر المغنى  ان)1(



إن المتعاقـدين إن عرفـا المقـصود ،        : والتحقیق  : "ويقول الإمام ابن تیمیة     
   .)2(" د به العقدفأى لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودھما انعق

ومذھب جمھور العلمـاء أن العقـد ينعقـد بكـل لفـظ يـدل علیـه ولا يخـتص             
، ) وھـى صـیغة العقـد     (إيجـاب وقبـول     : بلفظ النكاح أو التزويج ، وركنا الزواج        

  :وشروطه أربعة 
  :ـ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 

  .ود ، الولى الصداق ، الإعلان ، الشھ:  ويُشترط لصحة العقد أموراً أربعة 
، ) 4: النـساء  ) (نِحْلَـةً  صَـدُقَاتِھِنَّ  وَآتُـواْ النَّـسَاء  : (لقولـه تعـالى   : ـ الـصداق  1

 أَن: (، وقولـه تعـالى   ) 236:البقـرة  ) (فَرِيـضَةً  لَھُـنَّ  تَفْرِضُـواْ  أَوْ: (وقوله تعالى 

 فَـآتُوھُنَّ  بِـهِ مِـنْھُنَّ   مْتَعْتُماسْـتَ  فَمَـا  مُـسَافِحِینَ  غَیْـرَ  مُّحْـصِنِینَ  تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم

 كَـانَ  اللّـهَ  إِنَّ الْفَرِيـضَةِ  بَعْـدِ  مِن بِهِ تَرَاضَیْتُم عَلَیْكُمْ فِیمَا جُنَاحَ وَلاَ فَرِيضَةً أُجُورَھُنَّ
  ) .4 2: النساء ) (عَلِیمًا حَكِیمًا

نُـوا     أَعْلِ: " لبیان حِلـه مـن حرامـه أانـه نكـاح لا سـفاح ، قـال                  : ـ الإعلان   2
ــاحَ ــه )1(" النِّكَ أشــیدوا النكــاح ، أشــیدوا النكــاح ، ھــذا النكــاح لا     : "  وقول
   .)2(" السفاح

  .وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه ، والبعض بأنه مندوب 

   . )3(" لا نكاح إلا بولى وشاھدى عدل : "لقوله : ـ الشھود 3
   .)4(" يٍّ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِ  : "لقوله : "ـ الولى 4

فإذا توافرت ھذه الشروط الأربعة صح العقـد والـزواج ، وقـد تقـدم الحـديث         
عن الصداق ، والإعلان ، وحضرت الشھود فى المـسجد تـشھد إعـلان ھـذا             

 ، )5(" الـزواج العرفـى  "الزواج المبارك ، وبقى الولى ، وھنـا ننبـه إلـى قـضیة               
الأب ، الأخ ، العم ، الخـال  : ، وولى العروس   )6(" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ       : "قال  

  .، أولى العصبة الأقرب فالأقرب 
ھل يشترط أن يـضع الخاطـب يـده فـى يـد الـولى            : ـ وھنا يُطرح سؤال وھو      

أن يــضع المنــديل علــى يــد " المــأذون"كمــا نــرى حــین العقــد ، وكمــا يــصنع 
أبــى علــى مــذھب الإمــام : الخاطــب والــولى ، ومــا يقولــه مــن ألفــاظ نحــو  

  .؟ …حنیفة
انه لا يشترط وضع يد الخاطب فى يد الولى ،  ولا أصل لوضع : والجواب 

لقول المأذون وتخصیص مذھب أبى !!! المنديل ، وكذا لا أصل فى السنة 
حنیفة ، إنما لأن ھذا لمذھب كان ھو المأخوذ به فى مصر ، فجاء ھذا 

  . اللفظ من المأذون ، واالله أعلم 
  : ین النكاح ـ الزواج الفرق ب: لطیفة ـ 

                                                        
  ).533\20(مجموع الفتاوى :  انظر )2(
  ) .288\7(والبیھقى ) 147\6(وابن حبان ) 5\4(أخرجه أحمد :  حسن )1(
  ) .218\2(أخرجه ابن منده فى المعرفة :  صحیح )2(
  ) .142\18(والطبرانى ) 125\7(أخرجه البیھقى :  صحیح )3(
  .وغیرھم ) 605\1(وابن ماجة ) 1101(الترمذى و) ) 2085(أخرجه أبو داود :  صحیح )4(
  . يأتى الحديث عنھا فى القسم الثانى من الكتاب )5(
  . تقدم )6(



و " النكـاح "لا يفـرق كثیـر مـن أھـل اللغـة وشـارحى القـرآن بـین لفظتـى          
فتستعمل كل لفظة مكان الأخـرى ، ولكـن القـرآن وضـع كـل لفظـة                " الزواج"

  .فى مكان لتدل على معنى بعینه ، لا يدل علیه الاخر 
رعى ، ففى كتاب االله تعالى تأتى للدلالة على العقـد الـش    " النكاح"فلفظ  

  .وما يترتب علیه من أحكام شرعیة ، دون الوطء والمعاشرة الزوجیة 
يوضحه الاصل الُلغوى للفظ النكاح ، فالنون والكاف والحاء أصل واحـد وھـو                

  .البضاع ، والنكاح يكون للعقد للعقد دون الوطء 
 نُـوا آمَ الَّـذِينَ  أَيُّھَـا  يَا: (ومما يدل على ما سبق ويُشفى العى قوله تعالى 

 مِـنْ  عَلَـیْھِنَّ  لَكُمْ فَمَا أَن تَمَسُّوھُنَّ قَبْلِ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمُ إِذَا

) تَمَـسُّوھُنَّ  أَن قَبْـلِ  مِـن : (، ففى قولـه تعـالى   ) 49:الاحزاب ) (تَعْتَدُّونَھَا عِدَّةٍ
  . الوطء خیر دلیل على أن المراد بالنكاح إما ھو العقد دون

 وَلاَ: (ومن الادلة أنـه يـأتى للدلـة علـى الأحكـام الـشرعیة قولـه تعـالى         
، وقولـه تعـالى   ) 22:النساء ) (سَلَفَ قَدْ مَا إِلاَّ مِّنَ النِّسَاء آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُواْ

) أَبَـدًا  بَعْـدِهِ   مِـن أَزْوَاجَـهُ  تَنكِحُـوا  أَن وَلَـا  اللَّـهِ  رَسُـولَ  تُـؤْذُوا  أَن كَـانَ لَكُـمْ   وَمَـا : (
 آتَیْتُمُـوھُنَّ  إِذَا تَنكِحُـوھُنَّ  أَن عَلَـیْكُمْ  جُنَـاحَ  وَلَـا : (، وقوله تعالى ) 53:الاحزاب (

 أَوْ مُشْرِكَةً زَانِیَةً إلَّا يَنكِحُ لَا الزَّانِي: (، وقوله تعالى ) 10:الممتحنة ) (أُجُورَھُنَّ

، ) 3: النـور  ) (عَلَـى الْمُـؤْمِنِینَ   ذَلِـكَ  وَحُـرِّمَ  مُـشْرِكٌ  أَوْ زَانٍ إِلَّـا  يَنكِحُھَا لَا وَالزَّانِیَةُ
 فَمِن الْمُؤْمِنَاتِ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ أَن طَوْلاً مِنكُمْ يَسْتَطِعْ لَّمْ وَمَن: (وقوله تعالى 

  .إلى غیر ذلك من الآيات ) 25: النساء ) (أَيْمَانُكُم مَلَكَتْ مِّا
، فھو يأتى علـى عـدة معـان      " النكاح" فإنه أعم وأشمل من      "الزواج"إن لفظ   

 وَإِنْ: (الدلالة على مطلق الاقتران بین اثنـین كمـا فـى قولـه تعـالى      : منھا 
 فَـلاَ  طَلَّقَھَا فَإِن: (، وقوله تعالى ) 20: النساء ) (زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اسْتِبْدَالَ أَرَدتُّمُ

، وقولـه تعـالى عـن    ) 230: البقـرة  ) (تَـنكِحَ زَوْجًـا غَیْـرَهُ    حَتَّـىَ  بَعْدُ مِن لَهُ تَحِلُّ
 بِهِ يُفَرِّقُونَ مَا مِنْھُمَا فَیَتَعَلَّمُونَ: (شیاطین الإنس من الیھود وتعلمھم السحر 

 عَلَـى  يَكُـونَ  لَـا  لِكَـيْ : (، وقولـه تعـالى   ) 102: البقـرة  ) (وَزَوْجِـهِ  الْمَـرْءِ  بَـیْنَ 

 وَالَّـذِينَ : (، وقولـه تعـالى   ) 37: الاحزاب ) (أَدْعِیَائِھِمْ فى أَزْوَاجِ حَرَجٌ الْمُؤْمِنِینَ

وفى الآية الاخیـرة  ) 240: البقرة ) (وَصِیَّةً لِّأَزْوَاجِھِم أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنكُمْ يُتَوَفَّوْنَ
يأتى بمعنى الأحكام الشرعیة المترتبـة علـى الـزواج     " الزواج"دلالة على أن    

) أُجُـورَھُنَّ  آتَیْـتَ  اللَّـاتِي  أَزْوَاجَـكَ  لَـكَ  النبى إِنَّـا أَحْلَلْنَـا   أَيُّھَا يَا: ( تعالى ، وكقوله
) 12: النـساء  ) (أَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ: (، وكقوله تعالى ) 50: الاحزاب (
.  

 كما يـدل " الجمع"أيضاً فى كتاب االله تعالى بمعنى      " الزواج"ـ وتأتى كلمة    
) اثْنَـیْنِ  زَوْجَـیْنِ  كُلٍّ فِیھَا مِن احْمِلْ قُلْنَا: (علیه اللفظ لغة كما فى قوله تعالى 

الرعـد  ) (اثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ فِیھَا جَعَلَ الثَّمَرَاتِ كُلِّ وَمِن: (، وقوله تعالى ) 40: ھود (
: الـذاريات  ) (تَذَكَّرُونَ زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ شئ خَلَقْنَا كُلِّ وَمِن: (، وقوله تعالى ) 3: 

 عَلِـیمٌ  إِنَّهُ عَقِیمًا يَشَاء مَن وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ ذُكْرَانًا يُزَوِّجُھُمْ أَوْ: (، وقوله تعالى ) 49

  ) .50: الشورى ) (قَدِيرٌ
 كُـلِّ  مِـن  فِیھَـا  وَأَنبَتْنَـا : (كما فى قوله تعالى " النوع"ـ كما تأتى أيضاً بمعنى 

، ) 5: الحـج  ) (بَھِـیجٍ  زَوْجٍ كُـلِّ  مِن وَأَنبَتَتْ: (، وقوله تعالى ) 7: ق ) (جٍبَھِی زَوْجٍ
  ) .10: لقمان )  (كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ فِیھَا مِن فَأَنبَتْنَا: (وقوله تعالى 



واالله أعلى      " . النكاح"أعم وأشمل دلالة من لفظ " الزواج"وعلیه فلفظ 
   .  (1)وأعلم 

  : ین ـ الدعاء للعروس
  من حديث أبى ھريرة أن النبـى  أما الدعاء للعروسین فقد صح عن النبى    

 الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَیْكَ وَجَمَعَ بَیْنَكُمَـا          )1(كَانَ إِذَا رَفَّأَ  :" 
   .)2("فِي      الْخَیْرِ 

 فَـأَتَتْنِي أُمِّـي   زَوَّجَنِـي النَّبِـيُّ   تَ: "وعن عائشة ـ رضـى االله عنـه ـ قالـت      
فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَیْتِ فَقُلْـنَ عَلَـى الْخَیْـرِ وَالْبَرَكَـةِ                

  )3(" وَعَلَى خَیْرِ طَائِرٍ
، فقـد روى عبـد االله بـن محمـد بـن             " بالرفـاء والبنـین   " عن قـول     ونھى  

تَزَوَّجَ عَقِیلُ بْنُ أَبِـي طَالِـبٍ فَخَـرَجَ عَلَیْنَـا فَقُلْنَـا بِالرِّفَـاءِ وَالْبَنِـینَ              : " عقیل قال   
 قَدْ نَھَانَا عَـنْ ذَلِـكَ وَقَـالَ قُولُـوا بَـارَكَ اللَّـهُ       فَقَالَ مَهْ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ     

   .)4(" لَھَا فِیكَ وَبَارَكَ لَكَ فِیھَا
لَمَّـا  : "ج فى قیام العروس على خدمـة الحُـضور لمـا روى البخـارى               ولا حر 

 وَأَصْـحَابَهُ فَمَـا صَـنَعَ لَھُـمْ طَعَامًـا وَلَـا       عَرَّسَ أَبُو أُسَیْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِـيَّ     
جَارَةٍ مِنَ اللَّیْـلِ فَلَمَّـا   قَرَّبَهُ إِلَیْھِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَیْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِ           

   .)5("  مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَفَرَغَ النَّبِيُّ 
  .على ألا تكون متبرجة سافرة تأمن الفتنة 

ـ وبعد العقد والدعاء للعروسین ينـصرف العروسـان إلـى بیـت الزوجیـة لیبـدا                 
  .ھما الزوجیة معاً أولى أيام ولیإلى حیات

  :الصلاة أولاً  : )1(ـ لیلة الزفاف 
ـ ويبدأ العروسـان لیلـة زفافھمـا بـدخول البیـت ـ بالرجـل الیمنـى ـ وإلقـاء           
ــن        ــد االله ب ــن عب ــحّ ع ــد ص ــالى ، فق ــین الله تع ــصلاة ركعت ــم بال ــسلام ، ث ال

أنى تزوجت جارية شـابة ـ بكـراً ـ     : " انه قال لمن جاء يسأله قائلاً مسعود
إن الإلف مـن االله  : فقاله له عبد االله بن مسعود   " )2(ف أن تفركنى    وأنى أخا 

، والفرك من الشیطان ، يريـد أن يكـرّه إلـیكم مـا أحـل االله لكـم ، فـإذا أتتـك                    
اللھـم بـارك لـى      : وقل  : "وفى رواية أخرى    " فأمرھا أن تصلى وراءك ركعتین    

، وفـرّق بیننـا   فى أھلى ، وبارك لھم فى ، اللھم اجمع بیننا ما جمعت بخیر             
   .)3(" إذا فرقت إلى خیر

                                                        
  " .معترك الأقران فى ألفاظ القرآن: "انظر لكاتب السطور  )1(
  .بالرفاء والبنین : أى ھنأ ، من قولھم :  رفأ )1(
  .أخرجه الترمذى وأبو داود :  صحیح )2(
  .لبخارى ومسلم أخرجه ا)3(
  .واللفظ له ) 451\3(أخرجه النسائى وأحمد :  صحیح )4(
  ) .103\6(ومسلم ) 200\9( أخرجه البخارى )5(
وأكل عدد معین من البیض ) ! شبكة صیاد(وارتداءه !  وھنا ننبه إلى بدعة لباس الرجل ملابسه مقلوبة )1(

ويطات والبدع المنتشرة بین الناس ظناً مـنھم  مكتوباً علیه بعض الطلاسم والكفريات ، وغیر ھذا من التح         
أنھا تدفع العین أو للحیلولة دون ربط الزوج لیلة زفافه ، وقد الحقنا بھذا الكتاب بعض ما سطرته في كیفیة 

  .لیلة زفافه " المربوط"فك السحر عن 
  . أى تكرھنى )2(
  .وغیرھم ) 21\3(انى والطبر) 191\6(وعبد الرزاق ) 12\7(أخرجه ابن أبى شیبة :  صحیح )3(



تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفـراً    : "ـ وعن أبى سعید مولى أبى أسید قال         
وأقیمـت  :  فـیھم ابـن مـسعود وأبـو ذر وحذيفـة ، قـال         من أصـحاب النبـى      

: أوَكـذلك ؟ قـالوا   : قـال  ! إلیك : فذھب أبو ذر لیتقدم ، فقالوا   : الصلاة ، قال    
إذا دخـل  : قـدمت بھـم وأنـا عبـد مملـوك ، وعلمـونى فقـالوا             فت: نعم ، قـال     

علیك أھلك فصل ركعتین ، ثم سل االله من خیر مـا دخـل علیـك ، وتعـوذ بـه              
   .)4(" من شره ، ثم شأنك وشأنك أھلك

  :ـ وضع الید على رأس الزوجة والدعاء لھا 
ــه  ــو داود قول ــرَأَةً أَ " : 1845روى أب ــدُكُمُ امْ ــزَوَّجَ أَحَ ــا إِذَا تَ وِ اشْــتَرَى خَادِمً

 عَلَیْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّھَا       )1(فَلْیَقُلِ اللَّھُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَیْرَھَا وَخَیْرَ مَا جَبَلْتَھَا       
   .)2(" وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَھَا عَلَیْهِ

وبعــد أن أتــم العــروس الــدعاء إذا بــه يلتفــت تجــاه عروســه فیطبــع علــى  
نیة رقیقة وقـد وضـع يديـه علـى كتفیھـا أو رقبتھـا ، كتوطئـة            جبھتھا قبلة حا  

  .وتھیئة نفسیة للعروس 
ثم يترك العروس عروسه لتدخل حجرتھا لتلتقط أنفاسھا بعد ھـذه القبلـة          
التى طبعت على جبھتھا للمرة الأولى من رجل لم تألفـه بعـد ، ثـم لتتـزين                 

ــة مــن أحــداث ســتجرى أل    ــأ نفــسیاً لمــا وراء ھــذه القبل ــا أو وتتھی قتھــا أمھ
  .صديقاتھا فى رأسھا 

وھنا ننبه إلى كیفیة بدء الرجل اللیلة الأولى من لیـالى حیاتـه الزوجیـة ،                
وبیان أھمیة ھذه اللیلة عند كل فتاة تخطو خطوتھا الأولى مع شريك العمـر               

.  
وأسـوق إلیـك ھـذه القـصة لرجـل تـزوج حـديثاً وكـان                 : قصة من الواقع  

تـب فـى رأسـه مـا سـیفعله فـى لیلـة الزفـاف                ككثیر من الشباب يتخیل وير    
  : يقول " لیلة العمر"

ما إن دخلت بیتى وأغلقت الباب بعـد سـلامى علـى مـن أوصـلونى إلـى           
البیت حتى نظرت إلى زوجتـي فوجـدتھا قـد تأھبـت للـصلاة ركعتـین إتباعـاً                  

وبعـد أن  " لیلـة العمـر   "للسنة وكأفـضل بدايـة للحیـاة الزوجیـة ولھـذه اللیلـة              
 الصلاة وزوجتى خلفى حتى نظرت إلیھـا بحـب وودٍ ، ثـم طبعـت           انتھیت من 

قبلة رقیقة على جبھتھا وحمـدت االله تعـالى أن جمعنـى بھـا وعلیھـا علـى                  
 ، فحمدت ھى الأخرى ھذا الله تعـالى ، ثـم   كتاب االله وعلى سنة رسوله   

تركتھا تدخل حجرتھا لتتزين ولتلتقط أنفاسھا ،ثم جلـست إلـى الأريكـة وأنـا            
یف أبدأ لیلتى وھى أھم لیلة فى حیاتى الزوجیة وحیاتھا وكنـت قـد            أتفكر ك 

قرأت عن بعض الحالات النفسیة التى أصابت بعض الفتیات من جراء الجھـل             
لقـد دخـل علـى    : بكیفیة بدء الحیاة الزوجیة لیلة الزفاف ، فمنھم من تقـول           

اريـاً  زوجى حجرتى كالثور الھائج فأصابنى بـالھلع ممـا رأيـت ، رأيـت رجـلاً ع                
ـ ھكذا ـ أمامه ينظر إلى كفريسة وقعت بین يديه وقد أكلـه   " كرشه"تماماً و 

الجوع ، وعینان تبرقان كالبرق ينفذان إلى قلبى ، فلم أدر إلا وجـسدى كلـه        
                                                        

  ) .191\6(وعبد الرزاق ) 12\7(اخرحه ابن أبى شیبة : صحیح  )4(
تقدم المفضول على الفاضل ، وتعلیم صاحب الحاجة وإن لم يسئل لحرج ونحوه ، : وفى ھذا الأثر : فائدة 

  .وطلب حضور أھل العلم والفضل 
  . خلقتھا وطبعتھا علیه )1(
  ) .592\1(وابن ماجة ) 336\1(وأبو داود ) 77" (أفعال العباد"أخرجه البخارى فى :  حسن )2(



قد أصابته الرعشة والتـشنج ، ولـم أفـق مـن غیبـوبتى إلا وأمـى بجـوارى ،               
   .)1(! وفى الصباح كان الطلاق 

لقد رأيت عینیه تغتـصبنى قبـل أن تمتـد يـده     : فتقول وأخرى تروى قصتھا    
إلــى جــسدى ، فتمالكــت نفــسى وأخــذت نفــساً عمیقــاً تھیئــة لــه ، ولمــا   

ـ كذا ـ علىَّ بجسده وتحسست يديه جـسدى لـم أتمالـك نفـسى      " سقط"
  .من دفعه عنى ، ولم يكن ھناك شئ حتى ثلاث لیال 

ھـا ـ بعـد أسـبوع مـن       فیربِط! وھذا رجل تتدلل علیه زوجتـه فیظنـه كرھـاً    
حتى يثبت رجولتـه ، وآخـر لـم يـستطع التغلـب علـى       " السرير"العناء ـ فى  

   !!! .)2(" البلدى"حصون القلعة فیأتى بمن يساعده  بالطريقة  
دارت فى رأسى ھذه الأفكار وغیرھا وأنا أبدأ أول لیلـة مـن لیـالى             : يقول  

كـل الأثـر فـى الحیـاة الزوجیـة      الحیاة الزوجیة ، وأنا أعلم أن لھذه اللیلة الأثر      
  .مستقبلاً 
وبینما أنا مع أفكـارى وخـواطرى إذا بخشخـشة تخـرج مـن حجـرة                : يقول  

ــ فطرحـت أفكـارى جانبـاً ونھـضت ناحیـة       ! ھیئت لك : الزوجة ـ وكأنھا تقول  
  .العشاء جاھز : الغرفة فطرقت الباب طرقاً خفیفاً مازحاً 

" الرھبــة"شفاف فأخــذتنى فخرجــت فتــاة أحلامــى فــى ثوبھــا الرقیــق ال ــ
واحمر وجھى خجلاً مما أرى ـ فھذه ھى المرة الأولى التى أرى فیھـا امـرأة    
بھذه الثیـاب ـ فتمالكـت نفـسى ثـم مـددت يـدى إلـى يـدھا برفـق لأخـذھا            
لــنجلس معــاً لتنــاول العــشاء ، ومــا إن جلــست بجــانبى حتــى شــعرت بــأن  

ھبت وتبخرت ، وشـعرت  الخوف والرھبة والأفكار التى كانت تملأ رأسى قد ذ    
كأنى أجلس فى حمام بارد فبرد جسدى كله ، نعـم ، ولـم يـدر برأسـى إلا                  

ھذه زوجتك ولیـست فريـستك ، فلمـا العجلـة ؟ ھـى لـك ومعـك وبـین          : أن  
يديك الآن وبعد ساعة بـل غـداً وبعـد غـدٍ ودائمـاً إن شـاء االله تعـالى ، فلِمـا                      

  ! .العجلة ؟
 أن   فى فیھا إتباعاً لحديث النبـى        ومددت يدى التقط بعض الطعام أضعه     

  .للرجل أجراً حین يضع اللقمة فى فم امرأته 
مھــلاً حبیبتــى لا : وناولتھــا الطعــام مــصحوبة بنظــرة حانیــة تقــول : يقـول  

تخافى ، ثم خطر برأسى خـاطر رأيتـه أحـسن مـا يُـذھب رھبتھـا وخوفھـا ،               
كنـت أدون   التـى   " والكراسـات "فقمت إلى مكتبى فأحضرت بعـض الأوراق و         

فیھا بعض خواطرى حال صباى  ، وأخذت أعرض علیھا بعض أفكـارى لتـتلمح     
بعض شخصیتى ولأذھب رھبتھا وخوفھا ، وأخذت أقرأ وھـى تـسمع ، وتـارة      

                                                        
كان ببغداد رجل رأى فتاة فأحبھا وتزوجھا ، فلما كانت " طوق الحمامة" ويقول الامام ابن حزم فى كتابه )1(

  " .لیلة الوفاف استعجل أمره ، فرأت الفتاة كبر عضوه ، فنفرت منه ـ وأبت الرجوع الیه حتى الموت
العادة للأسف تنتشر بكثرة فى الريف المصرى أكثر مـن حـضره ، فتجتمـع بعـض النـسوة علـى              وھذه   )2(

العروس وتأخذ أيد النساء بید العروس ، والأخرى بیدھا الأخرى ، وتأخذ امرأة ثالثة بقـدم العـروس ورابعـة     
! بیض بـدمھا  البنت وعرضھا ، وتبلل القماش الأ" شرف"بقدمھا الأخرى ، ثم تأتى المرأة الخامسة فتأخذ  

وفیھـا مـا فیھـا مـن     " شـرفھا "للعَِرض ، ويبدأ الرقص والفرح يعم البیت والاھل لعفة البنت وحفاظھا على           
البعد عن الشرع الحنیف ، وما يسببه ھذا الأمر مـن اطـلاع مـن لـیس لـه أن يطلـع علـى العـورات ، ومـا           

 أول ما تبدا وفـى أولـى لحظاتھـا بھـذا     يسببه من حالة نفشیة سیئة جداً للفتاة التى تبدأ حیاتھا الزوجة 
إِنَّ مِنْ أَشَـرِّ النَّـاسِ عِنْـدَ    : " العمل المشین وما يسبه لھا من ألم عضوى ونفسى ، ويقول رسول االله          

أخرجه مسلم وغیره ، فما " اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَیْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّھَا       
  ! .بالك بمن يدعو الناس لمشاھدة نتاج لیلة الزفاف 



تقرأ ھى وأسمع أنا ، مع تعلیقى علـى بعـض الكلمـات والـضحك مـن بعـض           
  .عرھا الكلمات والأفكار والخواطر ، وكنت أتلمس الفرصة لألمس يديھا أو ش

ولم ندر إلا وقد انقـضت سـاعة كاملـة شـعرنا فیھـا ـ معـاً ـ بالحاجـة إلـى           
القبلة واللمسة فأمسكت بیديھا وقبلتھما ثم شفتیھا ، وكانـت قبلـة طويلـة        
حارة أخذتنا إلى عالم آخر فلم نـشعر إلا وقـد انتقلنـا مـن الحجـرة الخارجیـة          

  .وإذا بنا على فراش الزوجیة 
  . لیلة من لیالى حیاتنا الزوجیة فكانت ھذه أول: يقول 

وبعد خمس سنوات من الـزواج جلـسنا معـاً نتـذكر أول لیلـة ، فكـان مـن                     
إن البنات فى لیلة الزفاف تمتلئ رؤوسھن بالحكايات والقصص التـى          : قولھا  

تجعل أكثرھن يھبن ھذا الیوم ، وأنا كنت كغیرى البنات ، كنت احسب لھـذه     
تَ كل خـوفى ورھبتـى بمـا كـان مـن قـراءة          اللیلة ألف حساب ، ولكنك أذھب     

تلـك الأوراق التـى كنـتَ تـسطرھا قبــل زواجنـا ، وعـدم العجلـة  فجــزاك االله        
  .عنى كل خیر 

إنما سقت إلیك ھذه القصة لما نـسمع ونـرى مـن الجھـل بكیفیـة              : أقول  
بدء لیلة الزفاف الأولى فى حیاة الزوجین ، وما يترتب على ھـذه اللیلـة مـن           

  .وة لأى من الزوجین أو كلاھما سعادة أو شقا
  :ـ ما يقول الرجل حین يجامع أھله 

لَـوْ أَنَّ أَحَـدَكُمْ إِذَا     : " قـال    روى البخارى  عن ابن عباس يبلغ بـه النبـى            
أَتَى أَھْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّھُمَّ جَنِّبْنَا الـشَّیْطَانَ وَجَنِّـبِ الـشَّیْطَانَ مَـا رَزَقْتَنَـا                 

   .)1(" يَ بَیْنَھُمَا وَلَدٌ لَمْ  يَضُرُّهُ فَقُضِ
لا : قیل المراد بأنه لا يضره أنـه لا يـصرعه شـیطان ، وقیـل             : قال القاضى   

ولـم يحملـه أحـد علـى      : يطعن فیه الشیطان عند ولادته بخلاف غیره ، قال          
   .)1(العموم فى جمیع الضرر والوسوسة والإغواء ، ھذا كلام القاضى 

وعلـى الـزوج أن يكثـر مـن المداعبـة والملاعبـة              : ارةـ فض غشاء البك ـ   
قبل أن يبدأ فى فض غشاء البكارة ، ويكـون أمـره بـاللین حتـى تلـین زوجـه                     
معه ، وعلیه بمداعبة باطن الفخذين حتى يلینا فینفرجا فیسھل الأمر علیـه             
، فإذا أحس منھا باللین أولج عضوه باللین أيـضاً وعلـى مھـلٍ ، ولا يكثـر مـن            

ج أو الدفع بشدة ، حتى إذا انفض الغشاء تـرك زوجتـه قلـیلاً لتزيـل أثـر                  الإيلا
   .)2(الدم ، ولیتركھا ساعة تستريح 

  :  ـ وأفضل أشكال فض البكارة وإزالتھا 
أن تــستلقى المــرأة علــى ظھرھــا ، وتطــوى فخــذيھا وقــد انفرجــا حتــى   

 -خـوف   والزوج يقبـل شـفتیھا حتـى لا تـشعر بـالحرج أو ال     -يلتصقا بكتفیھا ،   
فینفرج الفرج والشفران مما يُسھل الإيلاج للزوج ، وھذا ھو أفـضل الأشـكال         

   .)3(وأحسنھا 
                                                        

  ) .1085\2(ومسلم ) 65\1( أخرجه البخارى )1(
ـ وقیل أن العبد إذا جامع أھله فلـم يـسم االله ، التـف الجنـى علـى عـضو الرجـل فجـامع المـرأة قبـل أن                     

  .يجامعھا زوجھا 
  .) 5\10( شرح النووى على صحیح مسلم )1(
  . وعلیھا أن تھتم جداً بنظافة ھذا الموضع منھا بالمطھرات حتى يلتئم جرحھا )2(
 وغشاء البكارة متنوع الاشكال ، فمنه ھلالى الشكل أو مـشرشر ، ويوجـد مـن غـشاء البكـارة مـا لـه                )3(

لـة  فتحتان ، وھو غشاء رقیق  يصل سمكه إلى ملیمترين  ، فھو رقیق جداً ، ولذك تحذر الفتـاة مـن محاو   
ادخال إصبعھا فھى محاولة عابثة محفوفة بالمخاطر ، فھذا الغشاء الرقیق عنوان عفتھا ودينھا بل وحیاتھا 



  
  :ـ كیف يأتى الرجل أھله 

 وعلـى حـرف     )1(وللرجل أن يأتى امرأته كیف شاء مقبلة ومدبرة ، مجبیـة            
  . ، قائمة وجالسة وقاعدة ، على أن يحذر الدبر والحیضة )2(

) 223: البقـرة  ) (أَنَّـى شِـئْتُمْ   حَـرْثَكُمْ  فَأْتُواْ لَّكُمْ حَرْثٌ مْنِسَآؤُكُ: (قال تعالى 
  .كیف شئتم : أى 

كَانَتِ الْیَھُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَھَا مِـنْ وَرَائِھَـا      : "ففى الصحیحین عن جابر قال      
) مْ أَنَّــى شِــئْتُمْ نِــسَاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَــأْتُوا حَــرْثَكُ( جَــاءَ الْوَلَــدُ أَحْــوَلَ فَنَزَلَــتْ 

إِنْ شَـاءَ مُجَبِّیَـةً وَإِنْ شَـاءَ غَیْـرَ     :"  وفى لفظٍ للإمام مسلم     )3 ()223: البقرة  (
  ".مُجَبِّیَةٍ غَیْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ   وَاحِدٍ

كَـانَ ھَـذَا الْحَـيُّ مِـنَ الْأَنْـصَارِ      : "وعن ابن عباس ـ رضى االله عنھما ـ قـال    
ثَنٍ مَعَ ھَذَا الْحَيِّ مِنْ يَھُودَ وَھُمْ أَھْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَھُمْ فَضْلًا             وَھُمْ أَھْلُ وَ  

عَلَیْھِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِیرٍ مِنْ فِعْلِھِمْ وَكَانَ مِـنْ أَمْـرِ أَھْـلِ الْكِتَـابِ        
ذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ ھَـذَا الْحَـيُّ          أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَ       

مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِھِمْ وَكَانَ ھَذَا الْحَيُّ مِـنْ قُـرَيْشٍ يَـشْرَحُونَ            
سْتَلْقِیَاتٍ فَلَمَّا قَـدِمَ    النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْھُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُ       

الْمُھَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْھُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَـذَھَبَ يَـصْنَعُ بِھَـا ذَلِـكَ      
فَأَنْكَرَتْهُ عَلَیْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّـا نُـؤْتَى عَلَـى حَـرْفٍ فَاصْـنَعْ ذَلِـكَ وَإِلَّـا فَـاجْتَنِبْنِي               

نِـسَاؤُكُمْ حَـرْثٌ    (  فَأَنْزَلَ اللَّهُ     أَمْرُھُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ       )4(حَتَّى شَرِيَ 
أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِیَاتٍ يَعْنِـي بِـذَلِكَ    ) لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ      

   .)1(" مَوْضِعَ  الْوَلَدِ 
لمـا   وتجـب الولیمـة بعـد الـدخول لقولـه            : )2(یحة العـرس    ـ الولیمة صب  

أنه لابد للعروس مـن ولیمـة  ، قـال    : "خطب على فاطمة ـ رضى االله عنھا ـ   
علـى كـذا وكـذا مـن ذرة ، وفـى       : على كبش ،  وقـال فـلان         : فقال سعد   : 

   .)3(" وجمع له رھط من الأنصار أصوعاً ذرة: رواية 
ــس   ــن أن ــ وع ــال ـ ــم رس ــ: " ق ــب ، فأشــبع  ول االله أول ــى بزين  إذ بن

المسلمین خبزاً ولحماً ، ثم خرج إلى أمھات المؤمنین فلسم علیھن ، ودعا              
   .)4(" لھن ، وسلم علیھن ودعون له ، فكان يفعل ذلك صبیحة بنائه

 بـامرأة فأرسـلنى فـدعوت رجـالاً علـى      بنى رسـول االله  : " قال  ـ وعنه   
   .)5("الطعام

تـزوج النبـى   : " قـال    لحديث أنس أيـضاً     : ون ثلاثة أيام    ـ والسنة فیھا أن تك    
6("  صفیة ، وجعل عتقھا صداقھا ، وجعل الولیمة ثلاثة أيام(.   

                                                                                                                                                               
كمن يضرب جلد الطبلة : ، ومن الطبیعى أن عضو الرجل قادر على تمزيق ھذا الغشاء الرقیق ، ويمثلونه     

  . لا تتجاوز الخمس قطرات بعصى ضربة عمودية ، فینشق الغشاء مصحوباً ببضع قطرات من الدماء قد
أن تـضع يـديھا علـى    : المتجبیة تكون على وجھین ـ أحدھما  : أى على وجھھا ، وقال عیاض :  مجبیة )1(

  .تنكب على وجھھا باركة : ركبتیھا وھى قائمة ، منحنیة على ھیئة الركوع ، والآخر 
  .أى على جنب :  على حرف )2(
  ) .156\4(ومسلم ) 154\8( أخرجه البخارى )3(
  . اشتھر وانتشر )4(
  .وغیره ) 377\1(أخرجه أبو داود :  صحیح )1(
  .للعلامة الألبانى رحمه االله تعالى ، بتصرف " آداب الزفاف" ھذا المبحث مستفاد من )2(
  ) .359 \5(أخرجه أحمد :  صحیح )3(
  ) . 66\2(أخرجه النسائى فى الولیمة :  صحیح )4(
  ) . 189\9( أخرجه البخارى )5(



لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًـا  : " فى الحديث العام ـ وأن يدعو إلیھا الصالحین لقوله   
   .)7(" وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

" أَوْلِـمْ وَلَـوْ بِـشَاةٍ    : "ة أو أكثر إن كان فى الأمر سَعة لقولـه        ـ أن يولم بشا   
)8(.   

  :ـ جواز الولیمة بالتمر واللبن والسمن 
:  قـال    وإن لم يكن فى الأمر سعة أولم بالطعام دون اللحـم لقـول أنـس              

فِیَّةَ بِنْـتِ حُیَـيٍّ فَـدَعَوْتُ     بَیْنَ خَیْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَیْهِ بِصَ       أَقَامَ النَّبِيُّ   "
 فَـأَلْقَى  )1(الْمُسْلِمِینَ إِلَى وَلِیمَتِهِ فَمَا كَانَ فِیھَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَـاعِ       

 وَالـسَّمْنِ فَكَانَـتْ وَلِیمَتَـهُ فَقَـالَ الْمُـسْلِمُونَ إِحْـدَى             )2(فِیھَا مِنَ التَّمْـرِ وَالْـأَقِطِ     
اتِ الْمُــؤْمِنِینَ أَوْ مِمَّـا مَلَكَــتْ يَمِینُــهُ فَقَـالُوا إِنْ حَجَبَھَــا فَھِـيَ مِــنْ أُمَّھَــاتِ    أُمَّھ ـَ

الْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْھَا فَھِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِینُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَھَا خَلْفَـهُ            
   .)3( " وَمَدَّ الْحِجَابَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ النَّاسِ

 قال فى قـصة  لحديث أنس : ـ مشاركة أھل الخیر والسعة فى الولیمة        
حَتَّـى إِذَا كَـانَ بِـالطَّرِيقِ جَھَّزَتْھَـا لَـهُ أُمُّ      : "بأم المؤمنین صفیة  زواج النبى  

 عِنْـدَهُ   عَرُوسًـا فَقَـالَ مَـنْ كَـانَ    سُلَیْمٍ فَأَھْدَتْھَا لَهُ مِنَ اللَّیْـلِ فَأَصْـبَحَ النَّبِـيُّ           
شَيْءٌ فَلْیَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًـا قَـالَ فَجَعَـلَ الرَّجُـلُ يَجِـيءُ بِالْـأَقِطِ وَجَعَـلَ                   
الرَّجُلُ يَجِيءُ بِـالتَّمْرِ وَجَعَـلَ الرَّجُـلُ يَجِـيءُ بِالـسَّمْنِ فَحَاسُـوا حَیْـسًا فَكَانَـتْ             

   .) ")4وَلِیمَةَ رَسُولِ اللَّهِ 
  :یص الأغنیاء بالدعوة ـ النھى عن تخص

شَـرُّ الطَّعَـامِ    : "ـ ولا يجوز تخـصیص الأغنیـاء بالـدعوة إلـى الولیمـة لقولـه          
طَعَامُ الْوَلِیمَةِ يُمْنَعُھَا مَنْ يَأْتِیھَا وَيُدْعَى إِلَیْھَا مَنْ يَأْبَاھَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الـدَّعْوَةَ            

   .)5(" فَقَدْ        عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الـدَّعْوَةَ فَقَـدْ    : " فى الحديث السابق     ـ ويجب إجابة الدعوة لقوله      

ــصَى اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ    وَأَجِیبُــوا الــدَّاعِيَ وَعُــودُوا   )1(فُكُّــوا الْعَــانِيَ : " ، وقولــه "عَ
   .)2("الْمَرِيضَ

صـنعت  : " قال  ى  ـ وعلیه إجابة الدعوة وان كان صائماً لحديث أبى سعید الخدر          
:  طعاماً فأتانى ھو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم  لرسول االله   

افطـر  : ، ثم قال لـه  ! دعاكم أخوكم وتكلف لكم      : أنى صائم ، فقال رسول االله       
   .)3(" وصم مكانه يوماً إن شئتَ

                                                                                                                                                               
) 387 \7(وھـو فـى صـحیح البخـارى     ) 199\9(أخرجه أبو يعلى  بسند حسن كمـا فـى الفـتح       :  حسن   )6(

  .للعلامة الألبانى رحمه االله تعالى " آداب الزفاف: "انظر . بمعناه 
  .أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد :  صحیح )7(
  ) .232\4( أخرجه البخارى )8(
  .وھو الجلد المدبوغ بساط يتخذ من الاديم :  جمع نطع )1(
  . اللبن المجفف )2(
  ) .147 \4(ومسلم ) 378\7( أخرجه البخارى )3(
  . أخرجه البخارى ومسلم وأحمد )4(
 أخرجه مسلم ، وھو عند البخارى موقوفاً علیه وھو فى حكم المرفوع كما بینه الحـافظ فـى شـرحه ،                )5(

  " .آداب الزفاف: "وانظر 
  .أى الاسیر :  العانى )1(
  . أخرجه البخارى )2(
  . حسن أخرجه البیھقى ، وفیه أن المتطوع أو صائم النفل لیس علیه قضاء )3(



 )5( وَإِنْ كَـانَ مُفْطِـرًا  )4(ئِمًا فَلْیُصَلِّإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْیُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَا     : "وقال  
   .)6(" فَلْیَطْعَمْ

 طعامـا للنبـى    أن أبـاه صـنع   ـ وعلى من حضر الدعوة الدعاء لصاحبھا لحديث عبد االله بن بسر       
اللَّھُمَّ بَارِكْ لَھُـمْ فِـي مَـا رَزَقْـتَھُمْ وَاغْفِـرْ      : "فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال   

   .)7(" ارْحَمْھُمْ لَھُمْ وَ
   .)8(" اللَّھُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي : "ـ وفى حديث آخر 

أَفْطَرَ عِنْـدَكُمُ الـصَّائِمُونَ وَأَكَـلَ طَعَـامَكُمُ الْـأَبْرَارُ         : "ـ وفى حديث ثالث يدعو  فیقول        
   .)9(" وَصَلَّتْ عَلَیْكُمُ الْمَلَائِكَةُ 

  .مكث الزوج عند البكر سبعاً وعند الثیب ثلاثة أيام ـ وي

  القســـم الثـانـــى
  :ـ ومن أبواب الزواج 

  ـ فإن قیل فما ھى الشروط فى النكاح ؟ 
أَحَـقُّ مَـا أَوْفَیْـتُمْ مِـنَ الـشُّرُوطِ أَنْ      " جاء فى الصحیحین عنـه  : "ـ الجواب   

لَـا تَـسْأَلِ الْمَـرْأَةُ طَلَـاقَ        :" ، وفیھما عنه     )1(" تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ     
  .)2(" أُخْتِھَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَھَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَھَا مَا قُدِّرَ لَھَا

فتضمن ھذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التى شرطت فى العقـد إذا لـم        
  .    تتضمن تغییراً لحكم االله ورسوله 

جوب الوفاء بتعجیل المھر أو تأجیله والضمین والـرھن بـه           وقد اتفق على و   
ونحو ذلك وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفـاق والخلـو عـن المھـر                

  .   ونحو ذلك 
واختلف فى شـرط الإقامـة فـى بلـد الزوجـة وشـرط دار الزوجـة ، وأنـه لا                     

لم يف بـه  يتسرى علیھا ولا يتزوج علیھا فأوجب أحمد وغیره الوفاء به ومتى      
  .    فلھا الفسخ عند أحمد

واختلف فى اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العیوب التى لا 
يفسخ بھا النكاح وھل يؤثر عدمھا فى فسخه على ثلاثة أقوال ثالثھا 

 بطلان اشتراط المرأة الفسخ عند عدم النسب خاصة ، وتضمن حكمه 
  .طلاق أختھا وأنه لا يجب الوفاء به 

  
 ـ  فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟

الفرق بینھما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من الإضـرار          : قیل   : ـ الجواب 
بھا وكسر قلبھا وخراب بیتھا وشـماتة أعـدائھا مـا لـیس فـى اشـتراط عـدم                  

                                                        
الدعاء ، ومعناھا فى الشرع  ـ الإصطلاح ـ   : فلیدعوا لصاحب الطعام ، فإن الصلاة أصلھا فى اللغة :  أى )4(

  .ھى بالتسلیم الصلاة المعروفة من القیام والركوع والسجود ، والتى تبدأ بالتكبیر وتنت
  ! .فاطر : ولیس كما يقال :  وھذا ھو الصواب )5(
  . أخرجه مسلم وغیره )6(
  . أخرجه مسلم )7(
  . أخرجه مسلم )8(
  .أخرجه أحمد وغیره :  صحیح )9(
  . أخرجه البخارى ومسلم )1(
  . أخرجه البخارى ومسلم )2(



 فـرق الـنص بینھمـا فقیـاس أحـدھما علـى الآخـر        نكاحھا ونكاح غیرھا ، وقد    
   .    )1(" فاسد

  ـ فإن قیل فما حكم الإسلام فیمن تزوج بامرأة فوجدھا حبلى ؟
ـ قال الإمام أحمد وجمھور الفقھاء وأھل المدينة ببطلان ھذا النكاح ، ويجـب          
المھر المسمى أو مثله أو أقل منه على اختلاف بینھم ، ويجب علیھـا الحـد     

  .حدى الروايتین عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى وھو أ
  ـ إذن فما ھى المحرمات من النساء ؟

حرَّم الأمھات وھن كل من بینك وبینه إيلاد من جھة الأمومة أو            : "ـ الجواب   
  .الأبوة كأمھاته وأمھات آبائه وأجداده من جھة الرجال والنساء وإن علون 

بـإيلاد كبنـات صـلبه وبنـات بناتـه      وحرَّم البنات وھن كل مـن انتـسب إلیـه           
  .   وأبنائھن وإن سفلن 

  .وحرَّم الأخوات من كل جھة 
  .   وحرَّم العمات وھن أخوات آبائه وإن علون من كل جھة 

وأما عمة العـم فـإن كـان العـم لأب فھـى عمـة أبیـه وإن كـان لأم فعمتـه                  
ماتـه  أجنبیة منه فلا تدخل فى العمات ، وأما عمـة الأم فھـى داخلـة فـى ع           

  .   كما دخلت عمة أبیه فى  عماته 
وحرَّم الخالات وھـن أخـوات أمھاتـه وأمھـات آبائـه وإن علـون ، وأمـا خالـة                    
العمة فإن كانت العمة لأب فخالتھا أجنبیة وإن كانت لأم فخالتھا حـرام لأنھـا              
خالة ، وأما عمة الخالة فإن كانـت الخالـة لأم فعمتھـا أجنبیـة وإن كانـت لأب        

  .   م لأنھا عمة  الأم فعمتھا حرا
وحرَّم بنات الأخ وبنات الأخت فیعم الأخ والأخت من كل جھة وبناتھمـا وإن            

  .   نزلت درجتھن 
وحرَّم الأم من الرضاعة فیدخل فیه أمھاتھـا مـن قبـل الآبـاء والأمھـات وإن               
علون وإذا صارت المرضـعة أمـه صـار صـاحب اللـبن وھـو الـزوج أو الـسید إن                     

 وآباؤه أجداده فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التى ھـى مـودع            كانت جارية أباه  
فیھا للأب على كونه أبا بطريق الأولى لأن اللبن له وبوطئه ثاب ولھـذا حكـم             

 فثبـت بـالنص وإيمائـه انتـشار حرمـة      )1(بتحريم لبن    الفحـل    رسول االله   
ر أبـوين  الرضاع إلى أم المرتضع وأبیه من الرضاعة وأنه قد صار ابناً لھمـا وصـا       

له فلزم من ذلك أن يكـون إخوتھمـا وأخواتھمـا خـالات لـه وعمـات وأبناؤھمـا               
) 22: النـساء   ()الرَّضَاعَةِ مِّنَ وَأَخَوَاتُكُم(: وبناتھما إخوة له وأخوات فنبه بقوله 

على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتھما وأخواتھما كما انتـشرت منھمـا إلـى     
ات للمرتــضع فأخوالھمــا وخالاتھمــا أخــوال أولادھمــا فكمــا صــاروا إخــوة وأخــو

وخالات له وأعمام وعمات له ، الأول بطريق النص ، والآخر بتنبیھـه،  كمـا أن        
  .   الإنتشار إلى الأم بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبیھه 

وھذه طريقة عجیبة مطردة فى القرآن لا يقـع علیھـا إلا كـل غـائص علـى        
 أنه يحرم من الرضاع ما      ا قضى رسول االله     معانیه ووجوه دلالاته ، ومن ھن     

يحرم من النسب ولكن الدلالة دلالتـان خفیـة وجلیـة فجمعھمـا للأمـة لیـتم                 

                                                        
 ) .95\5( زاد المعاد )1(
الذى يتولد للمرأة بعد جماع زوجھا لھا وبعـد وضـعھا ، والحـديث أخرجـه     أى الزوج ، وھو اللبن :  الفحل   )1(

  .البخارى ومسلم 



البیان ويزول الإلتباس ويقع على الدلالة الجلیة الظاھرة من قصر فھمـه عـن             
  .   الخفیة 

وحرَّم أمھات النـساء فـدخل فـى ذلـك أم المـرأة وإن علـت مـن نـسب أو                    
  .   المرأة أو لم يدخل بھا لصدق الإسم على ھؤلاء كلھن رضاع دخل ب

وحرَّم الربائب اللاتى فى حجور الأزواج وھن بنات نسائھم المـدخول بھـن            
فتناول بذلك بناتھن وبنات بنـاتھن وبنـات أبنـائھن فـإنھن داخـلات فـى اسـم          

  . الربائب وقید التحريم بقیدين أحدھما كونھن فى حجور الأزواج 
لدخول بأمھاتھن فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم وسـواء           ا: والثانى  

  .   حصلت الفرقة بموت أو طلاق ھذا مقتضى النص 
وذھب زيد بن ثابت ومن وافقه وأحمـد فـى روايـة عنـه إلـى أن مـوت الأم          
فى تحريم الربیبة كالدخول بھا لأنـه يكمـل الـصداق ويوجـب العـدة والتـوارث            

ا ذلـك وقـالوا المیتـة غیـر مـدخول بھـا فـلا تحـرم         فصار كالدخول والجمھور أبو 
  .   ابنتھا واالله تعالى قید التحريم بالدخول وصرح بنفیه عند عدم الدخول 

وأما كونھا فى حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقییداً للتحـريم بـه بـل               
ولمـا كـان   ) 31: اء الإسر) (إِمْلاقٍ خَشْیَةَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ وَلاَ: (ھو بمنزلة قوله 

من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمھا فھى فـى حجـر الـزوج وقوعـاً وجـوازاً       
  .فكأنه قال اللاتى من شأنھن أن يكن فى حجوركم 

ففى ذكر ھذا فائدة شريفة وھـى جـواز جعلھـا فـى حجـره وأنـه لا يجـب            
علیه أبعادھا عنه وتجنب مؤاكلتھـا والـسفر والخلـوة بھـا فأفـاد ھـذا الوصـف              

  .    عدم الامتناع من ذلك 
ولما خفى ھذا على بعض أھل الظاھر شرط فى تحريم الربیبـة أن تكـون             
فى حجر الزوج وقید تحريمھـا بالـدخول بأمھـا وأطلـق تحـريم أم المـرأة ولـم                    
يقیده بالدخول فقال جمھور العلماء من الصحابة ومـن بعـدھم إن الأم تحـرم               

يـدخل ولا تحـرم البنـت إلا بالـدخول     بمجرد العقد على البنت دخل بھا أو لـم     
) دَخَلْـتُم  اللاَّتِـي : (بالأم وقالوا أبھموا ما أبھم االله وذھبت طائفة إلى أن قوله 

وصف لنسائكم الأولى والثانیة وأنـه لا تحـرم الأم إلا بالـدخول             ) 23: النساء  (
بالبنـت وھـذا يـرده نظـم الكـلام وحیلولـة المعطـوف بـین الـصفة والموصــوف          

: جعل الصفة للمضاف إلیه دون المـضاف إلا عنـد البیـان ، فـإذا قلـتَ          وامتناع  
مــررتُ بغــلام زيــد العاقــل ، فھــو صــفة للغــلام لا لزيــد إلا عنــد زوال اللــبس،   
كقولك مررت بغلام ھند الكاتبة ، ويرده أيـضاً جعلـه صـفة واحـدة لموصـوفین              

ل بھـا  مختلفى الحكم والتعلـق والعامـل وھـذا لا يعـرف فـى اللغـة التـى نـز                  
  .القرآن 

وأيضاً فإن الموصوف الذى يلى الصفة أولى بھا لجواره والجار أحق بـصفته             
  .ما لم تدع ضرورة إلى نقلھا عنه أو تخطیھا إياه إلى الأبعد 

ـ فإن قیل فمن أين أدخلتم ربیبته التى ھى بنت جاريتـه التـى دخـل بھـا                
  ولیست من نسائه ؟

 نِـسَآؤُكُمْ : (ما دخلت فى قولـه  قلنا السرية قد تدخل فى جملة نسائه ك
 أُحِـلَّ : (ودخلـت فـى قولـه    ) 223: البقرة ) (شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ لَّكُمْ حَرْثٌ

 وَلاَ: (ودخلـت فـى قولـه    ) 187: البقرة ) (نِسَآئِكُمْ إِلَى الرَّفَثُ الصِّیَامِ لَیْلَةَ لَكُمْ

  ) . 22النساء ) (النِّسَاءمِّنَ  آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُواْ



) نِـسَآئِكُمْ  وَأُمَّھَـاتُ : (فیلـزمكم علـى ھـذا إدخالھـا فـى قولـه       : ـ فإن قیل 
  .   فتحرم علیه أم جاريته ) 23: النساء (

  .نعم وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت علیه أمھا وابنتھا : قلنا 
تحـريم أمھـا    فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت فى          : ـ فإن قیل    

  فكیف تشترطونه ھا ھنا ؟
لتصیر من نسائه فإن الزوجة صـارت مـن نـسائه بمجـرد العقـد وأمـا       : قلنا  

المملوكة فلا تصیر من نـسائه حتـى يطأھـا فـإذا وطئھـا صـارت مـن نـسائه                    
  . فحرمت علیه أمھا وابنتھا 

فكیـف أدخلـتم الــسرية فـى نـسائه فـى آيـة التحـريم ولــم        : ــ فـإن قیـل    
   نسائه فى آية الظھار والإيلاء ؟تدخلوھا فى

السیاق والواقـع يـأبى ذلـك فـإن الظھـار كـان عنـدھم طلاقـاً وإنمـا                  : قیل  
محله الأزواج لا الإمـاء فنقلـه االله سـبحانه مـن الطـلاق إلـى التحـريم الـذى                   
تزيله الكفارة ونقـل حكمـه وأبقـى محلـه وأمـا الإيـلاء فـصريح فـى أن محلـه              

 فَـآؤُوا  فَإِنْ أَشْھُرٍ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ نِّسَآئِھِمْ مِن يُؤْلُونَ ذِينَلِّلَّ: (الزوجات لقوله تعالى 
 ـ  226: البقـرة  ( )عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللّهَ فَإِنَّ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ رَّحِیمٌ ، وَإِنْ غَفُورٌ اللّهَ فَإِنَّ
227   . (  

و ملـك يمـین   ـ وحرَّم سبحانه حلائل الأبنـاء وھـن موطـوآت الأبنـاء بنكـاح أ              
فإنھا حلیلة بمعنى محللة ويدخل فى ذلك ابن صـلبه وابـن ابنـه وابـن ابنتـه             

  .ويخرج بذلك ابن التبنى وھذا التقیید قصد به إخراجه 
وأما حلیلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قـال بقـولھم يـدخلونھا               

الَّـذِينَ  : ( يخرجونھـا بقولـه   ولا) 23: النـساء  ) (أَبْنَائِكُمُ وَحَلاَئِلُ: (فى     قوله 
حرمـوا مـن الرضـاع     : "ويحتجون بقول النبى ) 23: النساء )  (أَصْلاَبِكُمْ مِنْ

وھذه الحلیلـة تحـرم إذا كانـت لابـن النـسب            : قالوا  " ما تحرمون من النسب   
والتقییـد لإخـراج ابـن التبنـى لا غیـر         : فتحرم إذا كانـت لابـن الرضـاع ، قـالوا            

اع بالصھر نظیر ما يحرم بالنسب ونـازعھم فـى ذلـك آخـرون       وحرموا من الرض  
وقالوا لا تحرم حلیلة ابنه مـن الرضـاعة لأنـه لـیس مـن صـلبه والتقییـد كمـا                     

  .يخرج حلیلة ابن التبنى يخرج حلیلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بینھما 
 فھـو مـن   )1(" بِيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَ   : "وأما قوله   : قالوا  

أكبر أدلتنا وعمدتنا فى المـسألة فـإن تحـريم حلائـل الآبـاء والأبنـاء إنمـا ھـو                  
 قد قصر تحريم الرضاع على نظیره من النـسب        بالصھر لا بالنسب والنبى     

  .   لا على شقیقه من الصھر فیجب الإقتصار بالتحريم على مورد النص 
ــالوا  ــريم ا   : ق ــى تح ــرع عل ــاع ف ــريم بالرض ــريم   والتح ــى تح ــسب لا عل لن

المصاھرة فتحريم المـصاھرة أصـل قـائم بذاتـه واالله سـبحانه لـم يـنص فـى                  
كتابه على تحريم الرضاع إلا من جھة النسب ولم ينبه على التحريم به مـن       

أمـر أن يحـرم بـه مـا      جھة الصھر ألبتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة والنبـى         
 أنـه لا يحـرم بـه مـا يحـرم        يحرم من النسب وفى ذلـك إرشـاد وإشـارة إلـى           

بالصھر ولولا أنه أراد الإقتصار على ذلك لقال حرموا من الرضاع ما يحـرم مـن              
  .النسب والصھر 

                                                        
  .أخرجه البخارى ومسلم  )1(



وأيضاً فالرضاع مشبه بالنسب ولھذا أخـذ منـه بعـض أحكامـه وھـو              : قالوا  
الحرمة والمحرمیـة فقـط دون التـوارث والإنفـاق وسـائر أحكـام النـسب فھـو                  

 ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقـو علـى سـائر      نسب ضعیف فأخذ بحسب   
أحكام النسب وھو ألصق به من المـصاھرة فكیـف يقـوى علـى أخـذ أحكـام               

  المصاھرة مع قصوره عن أحكام مشبھه وشقیقه    
وأما المصاھرة والرضاع فإنه لا نسب بینھمـا ولا شـبھة نـسب ولا بعـضیة             

ینـة االله ورسـوله بیانـاً شـافیاً     ولو كان تحريم الصھرية ثابتاً لب : ولا اتصال قالوا    
ــا     يقــیم الحجــة ويقطــع العــذر فمــن االله البیــان وعلــى رســوله الــبلاغ وعلین
التسلیم والإنقیاد فھـذا منتھـى النظـر فـى ھـذه المـسألة فمـن ظفـر فیھـا             
بحجــة فلیرشــد إلیھــا ولیــدل علیھــا فإنــا لھــا منقــادون وبھــا معتــصمون واالله  

  .   الموفق للصواب 

  فصــل
بحانه وتعالى نكـاح مـن نكحھـن الآبـاء وھـذا يتنـاول منكوحـاتھم                وحرَّم س 

ــون        ــات وإن عل ــاء الأمھ ــاء وآب ــاء الآب ــاول آب ــاح ويتن ــد نك ــین أو عق ــك الیم بمل
من مضمون جملـة النھـى وھـو التحـريم     " سَلَفَ قَدْ مَا إِلاَّ: "والاستثناء بقوله 

حجــة المــستلزم للتــأثیم والعقوبــة فاســتثنى منــه مــا ســلف قبــل إقامــة ال  
  .بالرسول والكتاب 

  فصــل
وحرَّم سبحانه الجمع بین الأختین وھـذا يتنـاول الجمـع بینھمـا فـى عقـد                 
النكاح وملك الیمین كسائر محرمات الآية وھـذا قـول جمھـور الـصحابة ومـن                 
بعدھم وھو الصواب وتوقفت طائفة فى تحريمه بملك الیمـین لمعارضـة ھـذا       

عَلَـى   حَـافِظُونَ إِلَّـا   لِفُـرُوجِھِمْ  ھُـمْ  ينَوَالَّـذِ : (العمـوم بعمـوم قولـه سـبحانه     
ولھذا قال ) 6 ـ  5: المؤمنون ) (مَلُومِینَ غَیْرُ فَإِنَّھُمْ أَيْمَانُھُمْ مَلَكَتْ مَا أوْ أَزْوَاجِھِمْ

  .    أحلتھما آية وحرمتھما آية أمیر المؤمنین عثمان بن عفان
رام ولكـن ننھـى عنـه ،    لا أقـول ھـو ح ـ  : وقال الإمام أحمد فى رواية عنـه     

فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه والصحیح أنه لـم يبحـه ولكـن          
تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقـف فیـه عثمـان بـل قـال            

  .ننھى عنه 
  :   والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه 

 عام فى النكـاح وملـك الیمـین    أن سائر ما ذكر فیھا من المحرمات     : ـ أحدھا   
فما بال ھذا وحده حتى يخرج منھـا ، فـإن كانـت آيـة الإباحـة مقتـضیة لحـل             
الجمع بالملك فلتكن مقتضیة لحل أم موطوءته بالملك ولموطـوءة أبیـه وابنـه              

  .بالملك إذ لا فرق بینھما ألبتة ولا يعلم بھذا قائل 
قطعاً بصور عديدة لا يختلـف      أن آية الإباحة بملك الیمین مخصوصة       : ـ الثانى   

فیھا اثنان كأمه وابنته وأخته وعمته وخالته مـن الرضـاعة بـل كأختـه وعمتـه           
وخالته من النسب عند من لا يرى عـتقھن بالملـك كمالـك والـشافعى ولـم               

ــا أَوْ: (يكــن عمــوم قولــه  ــتْ مَ  معارضــاً لعمــوم )3: النــساء ) (أَيْمَــانُكُمْ مَلَكَ
  .ھذا حكم الأختین سواء تحريمھن بالعقد والملك ف

أن حل الملك لیس فیه أكثر من بیان جھة الحل وسببه ولا تعـرض        : ـ الثالث   
فیه لشروط الحل ولا لموانعه وآية التحريم فیھا بیان موانع الحل من النـسب          



والرضاع والصھر وغیره فلا تعارض بینھما ألبتة وإلا كـان كـل موضـع ذكـر فیـه               
مقتضى الحل وھذا باطل قطعاً بل ھو بیان لمـا          شرط الحل وموانعه معارضاً ل    

  .سكت عنه دلیل الحل من الشروط والموانع 
أنه لو جاز الجمع بین الأختـین المملـوكتین فـى الـوطء جـاز الجمـع                : ـ الرابع   

بین الأم وابنتھا المملوكتین فإن نص التحريم شامل للصورتین شمولاً واحـداً            
  . عمت الأم وابنتھا وإن إباحة المملوكات إن عمت الأختین

من كان يؤمن باالله والیوم والآخـر فـلا يجمـع    : "قال  أن النبى : ـ الخامس  
 ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكـاح يكـون          )1(" ماءه فى رحم أختین   

  .بملك الیمین والإيمان يمنع منه 

  فصــل
التھـا   بتحريم الجمـع بـین المـرأة وعمتھـا والمـرأة وخ     وقضى رسول االله  

وھذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بین الأختـین لكـن بطريـق خفـى ومـا             
  . مثل ما حرمه االله ولكن ھو مستنبط من دلالة الكتاب حرمه رسول االله 

وكان الصحابة ـ رضـى االله عـنھم ـ أحـرص شـئ علـى اسـتنباط أحاديـث          
لیـه   من القرآن ومن ألزم نفـسه ذلـك وقـرع بابـه ووجـه قلبـه إ                رسول االله   

واعتنــى بــه بفطــرة ســلیمة وقلــب ذكــى رأى الــسنة كلھــا تفــصیلاً للقــرآن  
وتبییناً لدلالته وبیاناً لمراد االله منه وھـذا أعلـى مراتـب العلـم فمـن ظفـر بـه              

  .فلیحمد االله ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وھمته وعجزه 
ن واستفید من تحريم الجمع بین الأختین وبین المـرأة وعمتھـا وبینھـا وبـی            

خالتھا أن كل امرأتین بینھما قرابة لو كان أحدھما ذكراً حرم على الآخر فإنـه      
يحرم الجمع بینھما ولا يستثنى من ھذا صورة واحـدة فـإن لـم يكـن بینھمـا                   
قرابة لم يحرم الجمع بینھما وھل يكره على قولین وھذا كالجمع بـین امـرأة               

  .   رجل وابنته من غیرھا 
سـبحانه المحرمـات المـذكورة أن كـل امـرأة          واستفید من عمـوم تحريمـه       

حرم نكاحھا حرم وطؤھا بملك الیمین إلا إماء أھل الكتاب فإن نكاحھن حـرام        
عند الأكثرين ووطؤھن بملـك الیمـین جـائز وسـوى أبـو حنیفـة بینھمـا فأبـاح            

  .   نكاحھن كما يباح وطؤھن بالملك 
اح نكــاح الإمــاء والجمھــور احتجــوا علیــه بــأن االله ســبحانه وتعــالى إنمــا أبــ

أَن يَـنكِحَ   طَـوْلاً  مِـنكُمْ  يَـسْتَطِعْ  لَّـمْ  وَمَـن : (بوصـف الإيمـان فقـال تعـالى     
الْمُؤْمِنَـاتِ وَاللّـهُ    مِّـن فَتَیَـاتِكُمُ   أَيْمَانُكُم مَلَكَتْ مِّا فَمِن الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ

 حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ لاَوَ: (، وقال تعالى ) 25: النساء ) (أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
خص ذلك بحرائر أھل الكتاب بقى الإمـاء علـى قـضیة            ) 221: البقرة  ) (يُؤْمِنَّ

 وغیره من الصحابة إدخال الكتابیات فى ھـذه الآيـة          التحريم وقد فھم عمر     
  .   لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن المسیح إلھھا : فقال 

اع الحرمة وإنمـا أبـیح نكـاح الإمـاء المؤمنـات فمـن       وأيضاً فالأصل فى الأبض   
  .عداھن على أصل التحريم ولیس تحريمھن مستفادا من المفھوم 

واستفید من سیاق الآية ومدلولھا أن كـل امـرأة حرمـت حرمـت ابنتھـا إلا        
العمة والخالة وحلیلة الإبن وحلیلة الأب وأم الزوجة وأن كل الأقارب حـرام إلا               

                                                        
  . لا أصل له )1(



ت فـى سـورة الأحـزاب وھـن بنـات الأعمـام والعمـات وبنـات          الأربعة المذكورا 
  .الأخوال والخالات 

  فصــل
ومما حرمه النص نكاح المزوجات وھن المحصنات واستثنى من ذلك ملـك    
الیمین فأشكل ھذا الاستثناء على كثیر من الناس فإن الأمة المزوجة يحـرم      

  .   وطؤھا على مالكھا فأين محل الاستثناء 
ھو منقطع أى لكن ما ملكت أيمانكم ورد ھذا لفظـاً ومعنـى      فقالت طائفة   

أما اللفظ فإن الانقطاع إنمـا يقـع حیـث يقـع التفريـغ وبابـه غیـر الإيجـاب مـن           
النفى والنھى والاستفھام فلیس الموضع موضع انقطاع ، وأما المعنـى فـإن          
المنقطع لا بد فیه من رابط بینه وبین المستثنى منه بحیث يخـرج مـا تـوھم        

وله فیه بوجه ما ، فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء مـن بھـا      دخ
بدوابھم وأمتعتھم فإذا قلـت إلا حمـاراً أو إلا الأثـافى ونحـو ذلـك أزلـت تـوھم          

 لَا: (دخول المستثنى فى حكم المستثنى منه وأبین من ھذا قوله تعالى 
  ) .62 :مريم ) (سَلَامًا إِلَّا لَغْوًا فِیھَا يَسْمَعُونَ

فاستثناء السلام أزال توھم نفى الـسماع العـام فـإن عـدم سـماع اللغـو                 
يجوز أن يكون لعدم سماع كلام مـا وأن يكـون مـع سـماع غیـره ولـیس فـى             

  .تحريم نكاح المزوجة ما يوھم تحريم وطء الإماء بملك الیمین حتى يخرجه 
لمزوجـة  بل الاستثناء على بابه ومتى ملـك الرجـل الأمـة ا         : وقالت طائفة   

كان ملكه طلاقاً لھا وحل له وطؤھا وھى مسألة بیع الأمة ھل يكـون طلاقـاً              
 يراه طلاقـاً ويحـتج لـه بالآيـة       لھا أم لا ؟ فیه مذھبان للصحابة فابن عباس          

وغیره يأبى ذلك ويقول كما يجامع الملك الـسابق للنكـاح اللاحـق اتفاقـاً ولا                
اح السابق قـالوا وقـد خیـر رسـول     يتنافیان كذلك الملك اللاحق لا ينافى النك     

وھـذا حجـة   :  بريرة لما بیعت ، ولو انفسخ نكاحھا لم يخیرھـا ، قـالوا               االله  
  . فإنه ھو راوى الحديث والأخذ برواية الصحابى لا برأيه على ابن عباس 

إن كان المـشترة امـرأة لـم ينفـسخ النكـاح لأنھـا لـم        : وقالت طائفة ثالثة    
وجة وإن كان رجـلاً انفـسخ لأنـه يملـك الاسـتمتاع          تملك الإستمتاع ببضع الز   

به وملك الیمین أقوى من ملك النكاح وھذا الملك يبطل النكـاح دون العكـس      
  .   قالوا وعلى ھذا فلا إشكال فى حديث بريرة 

وأجاب الأولون عن ھذا بـأن المـرأة وإن لـم تملـك الاسـتمتاع ببـضع أمتھـا          
 مھرھا وذلك كملك الرجـل وإن لـم   فھى تملك المعاوضة علیه وتزويجھا وأخذ   

  .   تستمتع بالبضع 
وقالت فرقة أخرى الآية خاصة بالمـسبیات فـإن المـسبیة إذا سـبیت حـل          
وطؤھا لسابیھا بعد الإستبراء وإن كانت مزوجـة وھـذا قـول الـشافعى وأحـد          
الوجھین لأصحاب أحمد وھو الـصحیح ، كمـا روى مـسلم فـى صـحیحه عـن           

 حُنَـیْنٍ بَعَـثَ جَیْـشًا إِلَـى أَوْطَـاسَ      نَّ رَسُولَ اللَّـهِ    أَ : "أبى سعید الخدرى    
فَلَقُوا عَـدُوا فَقَـاتَلُوھُمْ فَظَھَـرُوا عَلَـیْھِمْ وَأَصَـابُوا لَھُـمْ سَـبَايَا فَكَـأَنَّ نَاسًـا مِـنْ                 

ــهِ   ــولِ اللَّ ــحَابِ رَسُ  ــ   أَصْ ــنَّ مِ ــلِ أَزْوَاجِھِ ــنْ أَجْ ــشْیَانِھِنَّ مِ ــنْ غِ ــوا مِ نَ  تَحَرَّجُ
وَالْمُحْـصَنَاتُ مِـنَ النِّـسَاءِ إِلَّـا مَـا      ( الْمُشْرِكِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ فِـي ذَلِـكَ         

  .     "أَيْ فَھُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُھُنَّ ) مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 



ر وھـذا   فتضمن ھذا الحكم إباحة وطء المسبیة وإن كان لھا زوج من الكفـا            
يدل على إنفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وھذا ھو الصواب لأنـه قـد              
استولى على محل حقه وعلـى رقبـة زوجتـه وصـار سـابیھا أحـق بھـا منـه                    

  .   فكیف يحرم بضعھا علیه فھذا القول لا يعارضه نص ولا قیاس 
إن وطأھـا إنمـا يبـاح إذا سـبیت     : والذين قالوا من أصحاب أحمـد وغیـرھم     

حدھا قالوا لأن الزوج يكون بقاؤه مجھولاً والمجھول كالمعدوم فیجوز وطؤھـا     و
بعد الإستبراء فإذا كان الزوج معھا لم يجز وطؤھا مع بقائـه فـأورد علـیھم مـا             
لو سبیت وحدھا وتیقنـاً بقـاء زوجھـا فـى دار الحـرب فـإنھم يجـوزون وطأھـا                    

رد بـالأعم الأغلـب فیقـال       الأصل إلحاق الف  : فأجابوا بما لا يجدى شیئاً وقالوا       
لھم الأعم الأغلب بقاء أزواج المـسبیات إذا سـبین منفـردات ومـوتھم كلھـم               
نادر جداً ثم يقال إذا صارت رقبة زوجھا وأملاكه ملكاً للسابى وزالت العـصمة          
عن سائر أملاكه وعن رقبته فمـا الموجـب لثبـوت العـصمة فـى فـرج امرأتـه                    

  .    لسابى خاصة وقد صارت ھى وھو وأملاكھما ل
ودل ھذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثنیـات بملـك الیمـین فـإن                 

 فـى وطــئھن  سـبايا أوطــاس لـم يكــن كتابیـات ولــم يـشترط رســول االله     
إسلامھن ولم يجعل المانع منه إلا الإسـتبراء فقـط وتـأخیر البیـان عـن وقـت                  

م حكـم ھـذه   الحاجة ممتنع مع أنھم حديثو عھد بالإسلام حتى خفى علـیھ  
المسألة وحـصول الإسـلام مـن جمیـع الـسبايا وكـانوا عـدة آلاف بحیـث لـم                
يتخلف منھم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه فى غايـة البعـد فـإنھن          
لم يكرھن على الإسلام ولم يكن لھـن مـن البـصیرة والرغبـة والمحبـة فـى                

 الـصحابة  الإسلام ما يقتضى مبادرتھن إلیه جمیعـا فمقتـضى الـسنة وعمـل     
وبعده جواز وطء المملوكات على أى ديـن كـن وھـذا     فى عھد رسول االله  

" مذھب طاووس وغیره وقواه صاحب المغنى فیه ورجح أدلته وبـاالله التوفیـق      
)1(   .   

  فى نكاح التفويض ؟ ـ فماذا عن حكم النبى 
فى رجـل تـزوج امـرأة ولـم يفـرض لھـا         :"أنه قضى    : ثبت عنه    : ـ الجواب 

اً ولم يدخل بھا حتى مات أن لھـا مھـر مثلھـا لا وكـس ولا شـطط ولھـا          صداق
   .)2(" المیراث وعلیھا العدة أربعة أشھر وعشراً

قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَـى أَنْ أُزَوِّجَـكَ فُلَانَـةَ قَـالَ نَعَـمْ      : "وفى سنن أبى داود عنه  
قَالَتْ نَعَـمْ فَـزَوَّجَ أَحَـدَھُمَا صَـاحِبَهُ فَـدَخَلَ      وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَیْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا   

بِھَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَھَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِھَا شَیْئًا وَكَانَ مِمَّـنْ شَـھِدَ الْحُدَيْبِیَـةَ       
 قَـالَ إِنَّ رَسُـولَ   وَكَانَ مَنْ شَھِدَ الْحُدَيْبِیَةَ لَهُ سَھْمٌ بِخَیْبَرَ فَلَمَّـا حَـضَرَتْهُ الْوَفَـاةُ     

 زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَھَا صَدَاقًا وَلَـمْ أُعْطِھَـا شَـیْئًا وَإِنِّـي أُشْـھِدُكُمْ        اللَّهِ  
  .    )3(" أَنِّي أَعْطَیْتُھَا مِنْ صَدَاقِھَا سَھْمِي بِخَیْبَرَ

وقد تـضمنت ھـذه الأحكـام جـواز النكـاح مـن غیـر تـسمیة صـداق وجـواز                     
دخول قبل التسمیة واستقرار مھر المثل بالموت وإن لم يدخل بھا ووجـوب            ال

                                                        
  .بتصرف ) 95 \5( زاد المعاد )1(
  ) .237\3(وأبو داود ) 450\3( أخرجه الترمذى )2(
  ) .238\2( أخرجه أبو داود )3(



عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بھا الـزوج وبھـذا أخـذ ابـن مـسعود وفقھـاء                    
  .   العراق وعلماء الحديث منھم أحمد والشافعى فى أحد قولیه 

وقال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت ـ رضى االله عنھمـا ـ لا صـداق لھـا      
  .به أخذ أھل المدينة ومالك والشافعى فى قوله الآخر و

وتضمنت جـواز تـولى الرجـل طرفـى العقـد كوكیـل مـن الطـرفین أو ولـى                    
فیھما أو ولى وكله الـزوج أو زوج وكلـه الـولى ويكفـى أن يقـول زوجـت فلانـاً          
فلانــة مقتــصراً علــى ذلــك أو تزوجــت فلانــة إذا كــان ھــو الــزوج وھــذا ظــاھر  

لا يجوز ذلك إلا للولى المجبـر كمـا زوج أمتـه    : واية ثانیة مذھب أحمد وعنه ر 
أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ووجه ھذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحـد مـن             

  .   الطرفین 
أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصـة فإنـه لا يـصح منـه     : "وفى مذھبه قول ثالث  

   .   )1(" تولى الطرفین لتضاد أحكام الطرفین فیه
 فـى نكـاح الـشغار والمحلـل والمتعـة ونكـاح        ماذا عـن حكمـه       ف ـ

  المحرم ونكاح   الزانیة ؟
لا : الرفـع ، كـأن الرجـل يقـول     : أما الشغار فأصله فى اللغة ھو       : ـ الجواب   

شـغرت المـرأة إذا رفعـت    : ترفع رجل ابنتى حتى ارفـع رجـل ابنتـك ، ويقـال         
ابن عمـر وأبـى ھريـرة ،    رجلھا عند الجماع ، وقد صح النھى عنه من حديث       

 ، وفـى  )2(" لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ: "وفى صحیح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً      
وَالـشِّغَارُ أَنْ يَقُـولَ الرَّجُـلُ       :  ، وفـى حـديث أبـى ھريـرة           )3(: حديث ابن عمر    

   .)1(أُزَوِّجُكَ أُخْتِي لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَ
لأن كل واحد من العقدين شـرطاً فـى         : وقد اختُلف فى علة النھى فقیل       

لأنـه اصـبح كـل واحـدة     : لأن ھذا تشیك فـى البـضع ، وقیـل    : الآخر ،  وقیل   
  .بضع الأخرى فلا انتفاع للمرأة بمھرھا 

ك علـى  وھـو أن تُطلـق المـرأة ثلاثـاً فتحـرُم بـذل           : )2( ـ وأما نكـاح المحلـل     
مِـن بَعْـدُ حَتَّـىَ تَـنكِحَ زَوْجًـا       لَـهُ  تَحِـلُّ  فَـلاَ  طَلَّقَھَا فَإِن: (زوجھا لقوله تعالى 

فیؤتى برجـل آخـر فیتـزوج تلـك المـرأة لیحلھـا لزوجھـا             ) 230: البقرة   ()غَیْرَهُ
 عـن ھـذا النكـاح ، ففـى المـسند      الأول لتعود إلیه ، وقد ثبت نھى النبى      

 الْمُحَلِّــلَ لَعَــنَ رَسُــولُ اللَّــهِ : " قــال  مــسعودوالترمــذى مــن حــديث ابــن
 ، قال الترمذى ھـذا حـديث حـسن صـحیح ، وفـى المـسند         )3(" وَالْمُحَلَّلَ لَهُ 

   .)4(" لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ: " مرفوعاً من حديث أبى ھريرة 
ا الأول ، ويثبـت لھـا     وحكم ھذا النكاح الفسخ ، ولا تحل بـه المـرأة لزوجھ ـ           

  .المھر إن وطئھا ، ثم يفرق بینھما 

                                                        
  .بتصرف ) 95\5( زاد المعاد )1(
  . أخرجه مسلم )2(
  . اخرجه البخاري ومسلم )3(
  . أخرجه مسلم )1(
  .ھو رجل يتزوج امرأة قد طلقھا زوجھا ثلاثاً لیحلھا له :  المحلل )2(
  ) .2258(والدارمى ) 1934(أخرجه ابن ماجة :  صحیح )3(
  ) .227\2(أخرجه أبو داود : صحیح  )4(



وھو أن يتزوج الرجـل المـرأة  إلـى أجـل مـسمى ،           : ـ وأما نكاح المتعة   
يوماً أو يومین ، شھراً أو شھرين ، مقابل بعض المـال ونحـوه ، فـإذا انقـضى                  

  .  الأجل تفرقا من غیر طلاق ولا میراث ، واالله أعلم 
أنه نھى عنه عام الفتح ، فروى البخـارى ومـسلم        وقد ثبت عن النبى     

نَھَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُـومِ الْحُمُـرِ الْأَھْلِیَّـةِ           أن رسول االله     : "عن على 
  " .زَمَنَ خَیْبَرَ

  .ـ وحكم ھذا النكاح الفسخ ، ويثبت فیه المھر للزوجة إن دخل بھا 
جـة أو عمـرة ، فثبـت عنـه فـى      وھو نكاح المحـرِم بح  : ـ وأما نكاح المُحْرِم  

لَـا  : " قـال رسـول االله    :  قـال    صحیح مسلم من رواية عثمان بن عفـان         
 ، أى لا يُعقد لـه عقـد نكـاح ، ولا يَعقـد              )1(" يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ     

  .   لغیره ، فإن وقع فُسخ ، وجدد عقداً جديداً بعد انقضاء الحج أو العمرة 
فقد صـرح االله سـبحانه وتعـالى بتحريمـه فـى سـورة            :  وأما نكاح الزانیة     ـ

: النور وأخبر أن من نكحھا فھو إما زانٍ أو مشركٍ ، وأيـضاً فإنـه سـبحانه قـال       
والخبیثـات الزوانـى   ) 26: النـور ) (لِلْخَبِیثَـاتِ  وَالْخَبِیثُـونَ  الْخَبِیثَـاتُ لِلْخَبِیثِـینَ  (

  . ھو خبیث مثلھن وھذا يقتضى أن من تزوج بھن ف
وھو من أقبح القبائح أن يتزوج الرجل بزانیة ، وفیـه ظلـم لولـده مـن بعـده          
الذى سیُعیر بأمه ، وھو من سوء اختیـار الأب وعـدم الإحـسان إلـى ولـده ،                  

  .لا يأمن فیه أيضاً على فراشه إن ھو تزوج بزانیة : والرجل 
  ـ فھل ھناك أنكحة فاسدة أخرى ؟

وھو أن يتزوج الرجل المـرأة المعتـدة مـن          : كاح المعتدة   كن: نعم   : ـ الجواب 
النِّكَـاحِ حَتَّـىَ يَبْلُـغَ الْكِتَـابُ      عُقْـدَةَ  تَعْزِمُـواْ  وَلاَ: (طلاق أو وفاة ، لقوله تعالى 

  ) .235: البقرة ) (أَجَلَهُ
: ـ ونكاح المجوسیة أو البوذية أو الشیوعیة الكافرة عامـة ، لقولـه تعـالى                 

  .) 221:البقرة ) (يُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ واْتَنكِحُ وَلاَ(
  

  :ـ ومن أحكام الخلع 
 فى الخلع ؟ وھو من القضايا التـى ظھـرت      ـ وماذا عن حكم رسول االله       

على الساحة المصرية فى الأيام الأخیرة ولا يزال الحـديث عنھـا ھـو حـديث                
طلبـاً  " أة زوجھـا إبـراء المـر  "الساعة ، مع عمل المحـاكم بقـانون الخلـع وھـو        
جـاء الاسـم جديـداً     " الخلع"للطلاق ، إلا انه لما سمى البعض ھذا العمل بـ           

نعم قد زادوا علیـه شـیئاً يـسیراً         ! على الآذان وكأنه غیر معمول به من قبل         
وھو طلب المرأة الخلع ، إلا أن السنة أوضحت لنا ھـذه القـضیة وبینتھـا خیـر      

ومـشروعیته  " الخلـع "بعض جوانب مـسألة     بیان ، فھل لنا بإلقاء الضوء على        
  وما يتعلق به ؟
إن الخلع معمول به فى القوانین المـصرية منـذ زمـن بعیـد ،             : سـ الجواب   

وھو إبراء المـرأة زوجھـا ، أو تنـازل المـرأة     " الإبراء"ولكن عامة الناس تعرفه بـ  
 وصـف  أو الأثاث وما شابه ، إلا أنه لما ظھر        " المؤخر"عن حقھا فى النفقة أو      

بدا جديداً على الآذان وكأنه لم يكن معمولاً به من قبل ، وقد أضـاف        " الخلع"

                                                        
  . أخرجه مسلم وغیره )1(



القانون بعض الزيادات على القانون السابق ، كطلـب المـرأة الخلـع ، وضـرب            
  ) . أشھر6(مدة فى محاولة للإصلاح 

ھو اختلاع المرأة من زوجھا ببدل أو عِوض تدفعه المرأة لزوجھـا             : والخلع
 من خلع الثوب وإزالته ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لبـاس  ، وھو مأخوذ 

) 187: البقـرة  ) (لِبَاسٌ لَّكُـمْ وَأَنـتُمْ لِبَـاسٌ لَّھُـنَّ     ھُنَّ: (المرأة كما قال تعالى 
ويُـسمى الفـداء لأن المـرأة تفتـدى نفـسھا بمـا تبذلـه لزوجھـا ، وقـد عرَّفــه          

  . صل له فراق الرجل زوجته ببذلٍ يح: الفقھاء بأنه 
يُقِیمَـا حُـدُودَ    أَلاَّ خِفْـتُمْ  فَإِنْ: (وقد أخذ الخلع مشروعیته من قوله تعالى 

" افْتَـدَتْ "، وجـاءت  ) 229: البقـرة  ) (افْتَـدَتْ بِـهِ   فِیمَـا  عَلَیْھِمَـا  جُنَاحَ اللّهِ فَلاَ
لا : نكرة لتدل على الزيادة أو النقصان أو المثـل ، وھـو المالكیـة والـشافعیة                 

أن يخالع على الصداق أو بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل أو أكثـر                فرق  
 فَلاَ جُنَاحَ(، ولا فرق بین العین والدين والمنفعة ما دام قد تراضیا على ذلك  

فـالعِوض جـزء أساسـى فـى مفھـوم الخلـع ، وفـى        ) عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِـهِ   
وغیـره ، ومنعـه طائفـة بـدون         الآية دلیل على جوازه مطلقـاً بـإذن الـسلطان           

  . إذنه والأئمة الأربعة والجمھور على خلافه 
وفى الآية دلیل على حصول البینونـة بـه لأنـه سـبحانه سـماه فديـة ولـو                   
كان رجعیاً كما قاله بعـض النـاس لـم يحـصل للمـرأة الإفتـداء مـن الـزوج بمـا              

 علـى جـوازه   )افْتَـدَتْ بِـهِ   افِیمَ عَلَیْھِمَا جُنَاحَ فَلاَ: (بذلته له ودل قوله سبحانه 
بما قل وكثـر وأن لـه أن يأخـذ منھـا أكثـر ممـا أعطاھـا ، ومنـع الخلـع طائفـة              

  . شاذة من الناس خالفت النص والإجماع 
أَنَّ امْـرَأَةَ ثَابِـتِ بْـنِ قَـیْسٍ أَتَـتِ النَّبِـيَّ              : "وروى البخارى عن ابن عباس      

       ْنُ قَـیْسٍ مَـا أَعْتِـبُ عَلَیْـهِ فِـي خُلُـقٍ وَلَـا دِيـنٍ             فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّـهِ ثَابِـتُ ب ـ
أَتَرُدِّينَ عَلَیْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَـتْ     وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ         

   .   )1(" اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْھَا تَطْلِیقَةًنَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
أَنَّ ثَابِــتَ بْــنَ قَــیْسِ بْــنِ :" وفــى ســنن النــسائى عــن الرُبیــع بنــت معــوذ 

 وَھِـيَ جَمِیلَـةُ بِنْـتُ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أُبَـيٍّ        )2(شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَـسَرَ يَـدَھَا      
ى ثَابِـتٍ    إِل ـَ  فَأَرْسَـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ        فَأَتَى أَخُوھَا يَشْتَكِیهِ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ          

 أَنْ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَھَا عَلَیْكَ وَخَلِّ سَبِیلَھَا قَالَ نَعَـمْ فَأَمَرَھَـا رَسُـولُ اللَّـهِ       
   .)3(" تَتَرَبَّصَ حَیْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَھْلِھَا

  
  

  
 

لَعَـتْ  أَنَّ امْـرَأَةَ ثَابِـتِ بْـنِ قَـیْسٍ اخْتَ    :" وفى سنن أبى داود عن ابن عباس  
    .)1( عِدَّتَھَا حَیْضَةً مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ 

وقد اختلفـت الروايـات عـن الـصحابة والتـابعین فـى تجـويز أخـذ الزيـادة أو                 
  . تحريمھا ، ومنھم من كرھھا 

                                                        
  ) .61\7( أخرجه البخارى )1(
  . وقد احتج بعضھم بھذا الحديث على جواز ضرب النساء الضرب المبرح )2(
  ) .168\6( أخرجه النسائى )3(
 ) .3591\3(والدراقطنى ) 1185(والترمذى ) 2229(أخرجه أبو داود :  حسن )1(



افْتَـدَتْ   فِیمَـا  عَلَیْھِمَـا  جُنَاحَ فَلاَ: (والذين قالوا بالجواز احتجوا بظاھر القرآن  
  :ر والاثا) بِهِ

فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد االله بن محمد بن عقیـل أن الربیـع                 
بنت   معـوذ بـن عفـراء حدثتـه أنھـا اختلعـت مـن زوجھـا بكـل شـئ تملكـه                      
فخوصم فى ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخـذ عقـاص رأسـھا             

   .   )2(فما دونه 
 أن ابن عمر جاءته     وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع          

   .    )3(مولاة لامرأته اختلعت من كل شئ لھا وكل ثوب لھا حتى نفسھا 
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجھا فقال اخلعھا ولو مـن           

   .)4(قرطھا ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثیر بن أبى كثیر عنه 
ن ثابـت بـن قـیس بـن     والذين قالوا بتحريمھا احتجـوا بحـديث أبـى الزبیـر أ           

: أتردين علیـه حديقتـه ، قالـت          : "شماس لما أراد خلع امرأته قال النبى        
 ، قـال الـدارقطنى سـمعه أبـو         )1("  أما الزيـادة فـلا     نعم وزيادة فقال النبى     

  .   الزبیر من غیر واحد وإسناده  صحیح 
وذكر عبدالرزاق عن معمر عن لیث عـن الحكـم بـن عتیبـة عـن علـى بـن            

   .  )2( لا يأخذ منھا فوق ما أعطاھا البأبى ط
  .)3(لا يحل أن يأخذ منھا أكثر مما أعطاھا : وقال طاووس 

   .)4(إن أخذ زيادة على صداقھا فالزيادة مردودة إلیھا : وقال عطاء 
  .لا يحل له أن يأخذ منھا أكثر مما أعطاھا : وقال الزھرى 

  . أعطاھا لم يسرح بإحسان إن أخذ منھا أكثر مما:  وقال میمون بن مھران 
كانت القضاة لا تجیز أن يأخذ منھا شیئً إلا ما سـاق إلیھـا   :  وقال الأوزاعى   

   .  
ومنھم من قال بكراھتھا كما روى وكیع عن أبى حنیفة عن عمار بن عمـران             

" أنه كره أن يأخذ منھـا أكثـر ممـا أعطاھـا            : "الھمدانى عن أبیه عن على      
ھذا القول ونص على الكراھة ، وأبـو بكـر مـن أصـحابه               والإمام أحمد أخذ ب    )5(

  .ترد علیھا : حرم الزيادة وقال 
لى عطاء أتت امرأة رسـول  : قال : وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال         

يا رسول االله إنى أبغض زوجى وأحب فراقه قال فتردين علیـه     :  فقالت   االله
أمـا   ال رسـول االله  حديقته التى أصدقك قالـت نعـم وزيـادة مـن مـالى فق ـ             

 )1(" الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقـضى بـذلك علـى الـزوج               
  .وھذا وإن كان مرسلاً فحديث أبى الزبیر مقوٍ له وقد رواه ابن جريج عنھما 

                                                        
  ) .315\7(والبیھقى ) 11850( أخرجه عبد الرزاق )2(
  ) .11853( أخرجه عبد الرزاق )3(
  ) .315\7(والبیھقى ) 11851(أخرجه عبد الرزاق  )4(
  . تقدم )1(
  .وإسناده ضعیف ) 378\1(وسعید بن منصور ) 11844( أخرجه عبد الرزاق )2(
  ) .11839( أخرجه عبد الرزاق )3(
  ) . 11840( السابق )4(
  . تقدم من وجه آخر)5(
عن عطاء مرسلاً ، قال ) 149(ى مراسیله وأبو داود ف) 3826\3(والدارقطنى ) 11842( أخرجه عبد الرزاق )1(

  .خالفه الولید عن ابن جريج ، أسنده عن عطاء عن ابن عباس ، والمرسل أصح : الدارقطنى 



وفى تسمیته سبحانه الخلع فدية دلیل على أن فیه معنـى المعاوضـة            "ـ  
 الخلـع ورد علیھـا مـا أخـذ منھـا      ولھذا اعتبر فیـه رضـى الـزوجین فـإذا تقـايلا          

وارتجعھا فى العدة فھل لھما ذلـك منعـه الأئمـة الأربعـة وغیـرھم وقـالوا قـد         
بانت منه بنفس الخلع وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتـادة عـن سـعید بـن                 
المسیب أنه قال فى المختلعة إن شاء أن يراجعھا فلیرد علیھا ما أخذ منھـا               

 قال معمر وكان الزھرى يقول مثل ذلك قـال    فى العدة ولیشھد على رجعتھا    
   .)2(قتادة 

   .   )3(لا يراجعھا إلا بخطبة : وكان الحسن يقول 
ولقول سعید بن المسیب والزھرى وجه دقیق مـن الفقـه لطیـف المأخـذ               
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فیه غیر أن العمـل علـى خلافـه             

 فھـى فـى حبـسه ويلحقھـا صـريح طلاقـه             فإن المرأة مـا دامـت فـى العـدة         
المنجز عند طائفة من العلماء فـإذا تقـايلا عقـد الخلـع وتراجعـا إلـى مـا كانـا                
علیه بتراضیھما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وھذا بخلاف ما بعـد العـدة فإنھـا            
قد صارت منه أجنبیة محضة فھو خاطب من الخطاب ويدل علـى ھـذا أن لـه          

  .    بخلاف غیره أن يتزوجھا فى عدتھا منه
ــ وفــى أمــره   المختلعــة أن تعتــد بحیــضة واحــدة دلیــل علــى حكمــین   ـ

أحدھما أنه لا يجب علیھا ثلاث حیض بل تكفیھـا حیـضة واحـدة ، وھـذا كمـا         
أنه صريح السنة فھو مذھب أمیـر المـؤمنین عثمـان بـن عفـان وعبـداالله بـن          

ابة لا يعـرف  عمر بن الخطاب والربیع بنت معـوذ وعمھـا وھـو مـن كبـار الـصح                
لھم مخالف منھم ، كما رواه اللیث بن سعد عـن نـافع مـولى ابـن عمـر أنـه             

 أنھـا اختلعـت   سمع الربیع بنت معوذ بن عفراء وھى تخبر عبداالله بن عمر        
من زوجھا على عھد عثمان بن عفان فجاء عمھا إلى عثمان بن عفان فقـال       

لتنتقـل ولا  : ل عثمـان  له إن ابنة معوذ إختلعت من زوجھا الیوم أفتنتقـل فقـا     
میراث بینھما ولا عدة علیھا إلا أنھا لا تـنكح حتـى تحـیض حیـضة خـشیة أن       

فعثمان خیرنا وأعلمنـا ، وذھـب إلـى    : يكون بھا حبل ، فقال عبداالله بن عمر     
ھذا المذھب إسحاق بن راھويه والإمام أحمد فى رواية عنه اختارھـا شـیخ          

  .   الإسلام ابن تیمیة 
 ھـذا القـول ھـو مقتـضى قواعـد الـشريعة فـإن العـدة إنمـا               من نصر : قال  

جعلت ثلاث حیض لیطول زمن الرجعة فیتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فـى     
مدة العدة فإذا لم تكن علیھا رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمھا مـن الحمـل     
وذلك يكفى فیه حیضة كالاستبراء قالوا ولا ينتقض ھذا علینا بالمطلقـة ثلاثـاً       

  .    باب الطلاق جعل حكم العدة فیه واحداً بائنة ورجعیة فإن
وھذا دلیل على أن الخلـع فـسخ ولـیس بطـلاق وھـو مـذھب ابـن          : قالوا  

عباس وعثمان وابـن عمـر والربیـع وعمھـا ولا يـصح عـن صـحابى أنـه طـلاق            
البتة ، فروى الإمام أحمد عن يحیى بن سعید عـن سـفیان عـن عمـرو عـن           

رضـى االله عـنھم ـ أنـه قـال الخلـع تفريـق ولـیس         طاووس عن ابـن عبـاس ـ    
    .  )1(بطلاق 

                                                        
  ) .11797( أخرجه عبد الرزاق )2(
  ) .11795( السابق )3(
  ) . 317\7(والبیھقى ) 3824\3(أخرجه الدارقطنى :  حسن )1(



أن إبراھیم بن سـعد   : وذكر عبدالرزاق عن سفیان عن عمرو عن طاووس         
بـن أبـى وقــاص سـأله عــن رجـل طلـق امرأتــه تطلیقتـین ثــم اختلعـت منــه        

نعـم ، ذكـر االله الطـلاق فـى أول الآيـة وآخرھـا       : أينكحھا ؟ قـال ابـن عبـاس       
   .  )1( والخلع بین ذلك

كیف تقولون إنه لا مخالف لمـن ذكـرتم مـن الـصحابة وقـد روى                : فإن قیل   
حماد بـن سـلمة عـن ھـشام بـن عـروة عـن أبیـه عـن جمھـان أن أم بكـرة                         
الأسلمیة كانت تحت عبد   االله بن أسید واختلعت منه فندما ، فارتفعـا إلـى         

ئاً فھـو  ھى واحدة إلا أن تكون سمت شـی     : عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال       
   .  )2(على ما سمت 

حدثنا على بن ھاشم ، عن ابـن أبـى لیلـى ، عـن     : وذكر ابن أبى شیبة    
: طلحة بن مصرف ، عن إبراھیم النخعى ، عن علقمة عن ابن مسعود قـال          

 ، وروى عــن علــى بــن أبــى )3(لا تكـون تطلیقــة بائنــة إلا فــى فديــة أو إيـلاء   
  .ضى االله عنھم طالب ، فھؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة ر

 فطعـن فیـه الإمـام     لا يصح ھذا عن واحد مـنھم ، أمـا أثـر عثمـان             : قیل  
وكیف يصح عن عثمان وھـو لا يـرى   : أحمد والبیھقى وغیرھما ، قال شیخنا     

فیه عدة وإنما يرى الاستبراء فیه بحیضة ، فلو كان عنده طلاقـا لأوجـب فیـه                 
 نعرفه بأكثر من أنـه مـولى   العدة ، وجمھان الراوى لھذه القصة عن عثمان لا    

  .الأسلمیین 
رويناه مـن طريـق لا   : وأما أثر على بن أبى طالب فقال أبو محمد بن حزم     

 ، وأمثلھا أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبى لیلـى ،         يصح عن على    
ثم غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة فى الخلع تقـع بائنـة لا أن              

ائناً ، وبـین الأمـرين فـرق ظـاھر ، والـذى يـدل علـى أنـه                 الخلع يكون طلاقاً ب   
لیس بطلاق أن االله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذى لـم     

  :   يستوف عدده ثلاثة أحكام كلھا منتفیة عن الخلع 
  .   أن الزوج أحق بالرجعیة فیه : ـ أحدھا 
 العـدد إلا بعـد زوج   أنه محسوب من الثلاث فلا تحـل بعـد اسـتیفاء         : ـ الثانى   
  .   وإصابة 

أن العدة فیه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعـة فـى       : ـ الثالث   
الخلع ،  وثبت بالسنة وأقوال الـصحابة أن العـدة فیـه حیـضة واحـدة ، وثبـت                    
بالنص جوازه بعد طلقتین ووقوع ثالثة بعده وھذا ظاھر جداً فـى كونـه لـیس                

فَإِمْـسَاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَـسْرِيحٌ    مَرَّتَـانِ   الطَّـلاَقُ : (قـال  بطـلاق فإنـه سـبحانه    
شَـیْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَـا أَلاَّ يُقِیمَـا     آتَیْتُمُـوھُنَّ  بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ

) فِیمَا افْتَدَتْ بِـهِ  عَلَیْھِمَا احَجُنَ فَلاَ اللّهِ يُقِیمَا حُدُودَ أَلاَّ حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
ــرة ( ــا     ) 229: البق ــه يتناولھ ــین فإن ــة تطلیقت ــم يخــتص بالمطلق ــذا وإن ل وھ

وغیرھما ولا يجوز أن يعود الضمیر إلى من لم يذكر ويخلى منـه المـذكور بـل           
فَـإِن طَلَّقَھَـا فَـلاَ تَحِـلُّ لَـهُ      : (إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغیره ثـم قـال      

وھــذا يتنــاول مــن طلقــت بعــد فديــة وطلقتــین قطعــاً لأنھــا ھــى   ) ن بَعْــدُمِــ

                                                        
  ) .384\1(عید بن منصور وس) 487\6( أخرجه عبد الرزاق )1(
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المذكورة فلا بد من دخولھا تحت اللفظ ، وھكذا فھـم ترجمـان القـرآن الـذى               
 أن يعلمه االله تأويل القـرآن وھـى دعـوة مـستجابة بـلا               دعا له رسول االله     

  .   شك 
مـن غیـر جنـسه    وإذا كانت أحكام الفدية غیر أحكام الطلاق دل على أنھا        

فھذا مقتضى النص والقیاس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقـائق العقـود    
ومقاصدھا دون ألفاظھا يعد الخلع فسخا بأى لفظ كـان حتـى بلفـظ الطـلاق              

وھـذا ظـاھر   : وھذا أحد الوجھین لأصحاب أحمـد وھـو اختیـار شـیخنا ، قـال          
خبرنـى عمـرو بـن      كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه ،  قـال ابـن جـريج أ              

مـا أجـازه المـال فلـیس      : دينار أنـه سـمع عكرمـة مـولى ابـن عبـاس يقـول                
رأيـت أبـى كـان يـذھب إلـى قـول ابـن         :  ، قال عبـداالله بـن أحمـد          )1(بطلاق  

الخلـع تفريـق ولـیس      : "عباس ، وقال عمـرو عـن طـاووس عـن ابـن عبـاس                
اء طلاقـا   ، وقال ابن جريج عن ابن طاووس كان أبـى لا يـرى الفـد             )2(" بطلاق

   .)3(ويخیره 
ومن اعتبر الألفاظ ووقـف معھـا واعتبرھـا فـى أحكـام العقـود جعلـه بلفـظ               
الطلاق طلاقاً وقواعد الفقه وأصوله تشھد أن المرعى فـى العقـود حقائقھـا               

  .ومعانیھا لا صورھا وألفاظھا وباالله التوفیق 
ى  أمر ثابت بن قیس أن يطلـق امرأتـه ف ـ  ومما يدل على ھذا أن النبى       

الخلع تطلیقة ومع ھذا أمرھا أن تعتد بحیضة وھذا صريح فى أنه فـسخ ولـو                 
  .   وقع بلفظ الطلاق 

وأيــضاً فإنــه ســبحانه علــق علیــه أحكــام الفديــة بكونــه فديــة ومعلــوم أن  
الفدية لا تختص بلفظ ولم يعین االله سبحانه لھـا لفظـاً معینـاً وطـلاق الفـداء                 

ق المطلق كما لا يـدخل تحتھـا فـى       طلاق مقید ولا يدخل تحت أحكام الطلا      
   .)4(ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة وباالله التوفیق 

محذراً كل امرأة تختلع مـن زوجھـا فـى غیـر              وھى قوله : وتبقى كلمة   
   .)5(" الْمُخْتَلِعَاتُ ھُنَّ الْمُنَافِقَاتُ : " ما بأسٍ ، قال 

  
  ـ فما ھو زواج المسیار ؟

واج المسیار يتم بنفس أركان الزواج ، غیر أن الزوجة تتنـازل عـن بعـض                  ـ ز 
حقوقھا ، كالإنفاق ، أو عدم إقامـة الـزوج معھـا بـصفة دائمـة ، وفـى صـحته             

  .نظر 
وھبتـك نفـسى ،   : " يعنى قول الفتاة للـشاب      :ـ فماذا عن زواج الھبة      

لـم يكـن علـى    إيجاب وقبول ، وأنه : ويقولون إن الزواج " أو وھبت لك نفسى 
ــصحابة  عھــد النبــى   ، إنمــا كــان الإيجــاب  )1(قــسیمة زواج " ورقــة"ولا ال

  والقبول ، فھل ھذا الزواج      ـ زواج الھبة ـ صحیحاً أم لا ؟
                                                        

  ) .486\6( أخرجه عبد الرزاق )1(
  . تقدم )2(
  ) .486\6(رزاق  أخرجه عبد ال)3(
  .بتصرف ) 95\5( انظر زاد المعاد )4(
  ) .316\7(والبیھقى ) 414\2(وأحمد ) 104\2(أخرجه النسائى :  صحیح )5(
 نعم ، ولكن أصبحت القسیمة الیوم ھامة جداً لحفظ الانساب والمیـراث وغیـر ھـذا مـن أحكـام الـزواج               )1(

  .وتوابعه 



ھـذا نكـاح باطـل ، فقـد أجمـع العلمـاء علـى إن ھبـة المـرأة                    : ـ الجواب   
كاح ، فھو صـورة   ، وان ھذا اللفظ من الھبة لا يتم علیه ن)2(نفسھا غیر جائز    

مــن صــور الزنــا ، وقــد تقــدم الحــديث بــشأن أركــان الــزواج ، وھمــا الإيجــاب   
  .الصداق ، الإعلان ، الشھود ، والولى :   والقبول ، وشروطه وھى 

  :ـ ومن أحكام الزواج العرفى 
  ـ فماذا عن الزواج السرى أو الزواج العرفى كما يطلقون علیه ؟

ــشروط  لابــد أن نفــرق بــین  : ـــ الجــواب ــزواج الــسرى الــذى اســتوفى ال ال
والأركان التى وضعھا الإسلام والشرع الحنیف لتكون معاشرة الرجـل للمـرأة         
معاشرة صحیحة ، نكاحاً ولیست سفاحاً ، وبین الزنـا الـذى يريـد أن يلبـسه           
البعض عباءة الإسلام ويسمونه بغیر اسمه ويـصفونه بغیـر وصـفه ورسـمه ،            

  .، والزواج والعرف منه براء " فىالزواج العر"فیطلقون علیه 
فــالزواج الــسرى الــذى اجتمعــت فیــه الــشروط والأركــان ولكنــه لــم يُعلــن  
لظروفٍ ما ، فھو زواج صحیح ، وإن لم يُقیـد ، فـالزواج الـسرى أو أى زواج إذا              
توافرت فیه أركان وشـروط الـزواج ، مـن الإيجـاب والقبـول ، والمھـر والإعـلان            

ج صـحیح ، سـواء قُیـد فـى عقـد أم لا ، فھـو مـن        والـشھود والـولى فھـو زوا   
الناحیـة الـشرعیة صـحیح إذا اسـتوفى شـروط وأركـان الـزواج وكـان للأبديـة          

  .ولیس لوقت محدد مع ما يستتبع الزواج الشرعى من أحكام وتبعات 
يلجأ إلیه البعض ـ بعدم الإعـلان ـ لظـروفٍ مـا ، إلا أنـه صـحیح فـى ذاتـه ،         

  .فى وجوب الإعلان أو كونه مندوباً على خلاف بین أھل العلم 
لقد انتشر فى بلادنا ـ مصر ـ خاصة فـى الجامعـة مـسالة الـزواج        : ـ سؤال

العرفى ، وكذا ھـو منتـشر بـین كثیـر مـن الطبقـات فـى مـصر ، فمـاذا عمـا                   
  يسمونه بالزواج العرفى ؟

إن الحديث عن تلك الصورة من الزنـا التـى فـشت وطفحـت بھـا             : ـ الجواب 
له موضـع آخـر نبـسط       " الزواج العرفى " الجامعات والتى يسمونھا بـ      كثیر من 

فیه الكلام ، ولكن للصلة بینه وبین موضوع الكتـاب نتطـرق إلیـه علـى إيجـاز           
فى محاولة لبیان حِله من  حرمته ، ولكن لابد أن نبین أولاً أن الناس يقعـون               

  ! .عرفى " زواج"فى خطأ حینما يطلقون على الزنا اسم 
لابد من تحديد الألفاظ ، فإطلاق البعض ـ على تلك الصورة مـن   : ولاً فإنه أ

مـا تعـارف علیـه النـاس ،      أى :خطأ ، فالزواج العرفـى  " لعرفى" الزنا ـ الزواج  
، والنـاس فـى بـلاد       " العُـرف "المـشتقة مـن     " عرفـى "كما تدل علیـه لفظـة       

 ويجھلـه   يعرفه الفتـى والفتـاة  فقـط       " سرى"الإسلام لم  تتعارف على زواج       
  .أھل الفتاة أو الفتى ، ھذا أولاً 

، " الـولى "فھو فقده شرطاً ھاماً من شـروط صـحة الـزواج وھـو              : أما ثانیاً   
وعلیه فھو صورة من صور الزنا ، وھو نكاح باطل إذ لم تتوفر له شروط الـزواج              

  .الشرعى كاملة 
وط الإيجـاب والقبـول ، ثـم شـر        : ـ كیـف ؟ وقـد تـوفرات فیـه أركـان الـزواج               

 ـ والشھود ـ شـاھدين مـن زمـلاء      )1(! ـ ربع جنیه " الشرعى"المھر : صحته 
                                                        

  ) .211\14(تفسیر القرطبى :  انظر )2(
بـسكوته أو  "يأخـذه الطفـل الـصغیر لـشراء     " ربـع جنیـه  " لا حد لأقل المھر أو أكثره ، ولا أدرى ما قیمـة          )1(

وترضى الفتاة بھذه المھانة مـن  " مصاصة برع جنیه"يكون حداً أدنى للمھر ، فیكون ثمن العقد    " ! مصاصة
 مكانتك ورفعھا ، فلا تحطى أجل عیون الحبیب العاشق الولھان ، رفقاً بنفسك أختاه ، فالاسلام حفظ لك       



ــة  ! الجامعــة  ــم صــديقى  :  ـ والإعــلان    )2(! أو الأصــدقاء فــى الرحل ــد عل وق
  الجامعة ، أو زملاء الرحلة بزواج فلان من فلانة ؟

  .نعم ولكنه فقد شرطاً ھاماً وھو الولى  : ـ الجواب
  د النكاح بدون الولى ؟ ـ فما ھى الأدلة على فسا

الأدلة كثیرة جداً ـ ولـیس ھـذا موضـع بـسطھا ـ ولكنـى أسـوق          : ـ الجواب
  .الیك بعض كلام أھل العلم حول صحة اشتراط الولى 

: النـساء  () أَھْلِھِـنَّ  بِإِذْنِ فَانكِحُوھُنَّ: (قوله تعالى : من القرآن الكريم : ـ أولاً 
25. (  

  .بولاية أھلن وإذنھن  أى ) :141\5(ره  قال الإمام القرطبي فى تفسی
مِّـن   خَیْـرٌ  مُّـؤْمِنٌ  وَلَعَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنُواْ الْمُشِرِكِینَ تُنكِحُواْ وَلاَ: (ـ وقوله تعالى 
  ) .221: البقرة ) (أَعْجَبَكُمْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ

فـى ھـذه الآيـة دلیـل بـالنص      ) : 72\3(قال الإمام القرطبى فـى تفـسیره        
  .لا نكاح إلا بولى على أنه 

ھذا القول من االله تعالى ذكره دلالة علـى أن أولیـاء            ) : 379\2(وقال الطبرى   
  .المرأة أحق بتزويجھا من المرأة 

  .إن الولاية فى النكاح نص فى لفظ هذه الآية ) : 248\2(وقال ابن عطية 

فَـلاَ تَعْـضُلُوھُنَّ أَن    وَإِذَا طَلَّقْـتُمُ النِّـسَاء فَـبَلَغْنَ أَجَلَھُـنَّ    : (ــ وقولـه تعـالى    
  ) .232: البقرة ( )بِالْمَعْرُوفِ بَیْنَھُم تَرَاضَوْاْ إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَھُنَّ

زَوَّجْـتُ أُخْتًـا لِـي مِـنْ        : "وسبب نزول ھذه الآية كما يقول معقل بن يسار          
ا فَقُلْتُ لَـهُ زَوَّجْتُـكَ وَفَرَشْـتُكَ    رَجُلٍ فَطَلَّقَھَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُھَا جَاءَ يَخْطُبُھَ  

وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَھَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُھَا لَا وَاللَّهِ لَـا تَعُـودُ إِلَیْـكَ أَبَـدًا وَكَـانَ رَجُلًـا لَـا                   
                                                                                                                                                               

ولـو  ! أنت من قدرك ، وتھوى بنفسك وأسرتك إلى ھاوية الزنا ـ والعیاذ باالله تعالى ـ من أجل الحب الاول   
كان ھذا صواباً ـ الزواج العرفى ـ ما كان سراً ، وما خشیتى اطلاع أھلك وعلمھم بـه ، ولا خـشیة معرفـة     

شیت أن يطلع علیه الناس ، رفقـاً بنفـسك أخـت المـسلمة ،     اھله به  ، فإن الإثم ما حاك فى صدرك وخ   
  .واحذرى شبكة الصیاد اللعین ـ الشیطان ـ ومن يتخذ سبیله سبیلاً 

 كما ھو مُشاھد فى أفلام التلفاز ومسلسلاته ، ترى الحبیبان وقد اتفقا على الزواج ، ويأتى الـرفض  ـ   )2(
الأھـل بـالزواج   " ورا"حبھمـا إلا بـالزواج مـن    " لتطويـق "ھمـا  أو لا يأتى ـ من الاسرة ، فلا يجدا سبیلاً امام 

أحـد  " شـقة "ويحتال الشاب ويختلس الوقت فـى  ! أو نزھة جماعیة ! العرفى ، فیعلنا زواجھما فى رحلة    
حقه الشرعى  كزوج ، حتى اذا حملـت  " زوجته"أصدقائه وقد خلت من الأب أو الأم أو أھل ، لیمارس مع   

لمـاذا ؟  !!! ھرع الشاب والفتاة إلى الطبیب لیجھض ويقتل ھذه الثمـرة       " الزواج "وظھرت بوادر وثمرة ھذا   
ألـیس ھـذا زواجـاً اعتقـده فـى نفـسك أنـت والفتـاة ، ألـیس مـن تبعـات الـزواج أن يتحمـل الرجـل ثمـرة                

ج ـ من استطاع منكم الباءة ـ تكالیف وتبعات الزواج ـ فلیتزوج ـ أن تراه مجرد زوا" استعمال حقه الشرعى"
لمـاذا لا تحـافظ علـى حبیبتـك فتراعـاه حـق       ! لممارسة الحق الشرعى فقط ، لماذا إذا كنت تحبھا حقـاً       

ربـع ورقـة   "ربع جنیه ، علـى  " ثمن مصاصة"سراً بینكما ، تمھرھا " الأبدى"رعايتھا فلا يكون ھذه الارتباط   
لا " جـوھرة "شـأنك ، وجعلـك   لماذا أختى المسلمة ترضین بھذه المھانة لك وقد رفع  الاسلام   " ! كراسة

يمسھا ولا يقربھا الا من يعرف قدرھا وشرفھا ، ومن يتحمل كلفة الحفاظ علیھا فلا يـضیعھا ولا يبخـسھا           
  .حقھا 

ھل أنت حقاً أخى المسلم تحب فتاتك ولا تستطیع فراقھا ورفض الأھل ـ أھلك أو أھلھا ـ الزواج والارتباط 
 وعرفیاً ـ ھو تعبیرك  عن حبك لھا ؟ ان تبخسھا حقھا ؟ أن تمارس بمن تحب ، ھل يكون ھذا ـ الزواج سراً

حقك الشرعى كزوج فى شقة أحد اصدقائك ؟ أو فى حجرة بعیداً عن أعین أھلك وأھلھا ؟ ثم إذا ظھرت   
ھـل  ! أمـر زواجكمـا ؟   " ينكـشف "بوادر الحمل أسرعت بھا لتجھضھا ، ھل تضحى بولـدك منھـا حتـى لا             

  ! .ھذا منك عجیب . تموت حال الاجھاض ـ وتزعم حبك لھا تضحى بحیاتھا ـ فقد 
ـ ھل ھانت علیك نفسك أختاه لترضى بزواج سرى لا يعرفه أھلك ، ھل يكون ھذا ھو الإحسان إلى أمك 
وأبیك ، ھل ھذه المكافاءة التى تقدمیھا لأمك التى حملت وسھرت وعانت ما عانت ، التى تنتظر أن تراك 

ھذا الإحسان لأبیك الذى ربى وكافح وجاھد من أجلك  ، ھل يكون ھذا رد عروسة تشرُف بھا ، ھل 
، كیف رضیت ألا تزفى زفاف الشريفات " مصروف طفل صغیر"الجمیل ؟ كیف رضیت أن يكون مھرك 

العفیفات ؟ كیف رضیت بسكنى ساعة مع الزنا والفاحشة ؟ كیف لك أن تضحى بولدك ثمرة ھذا الزواج ـ 
باطل شرعاً ـ ولا زالتى تظنین أنه يحبك ، كیف سول لك الشیطان الأنسى صحة الصحیح فى نظرك ، ال

  .ھذا الزواج ، رفقاً بنفسك وأبیك وأمك ومجتمعك أختاه 



فَلَا تَعْـضُلُوھُنَّ  ( ةَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ھَذِهِ الْآيَ           
   .)1(" فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَھَا إِيَّاهُ) 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى ، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً ، فلو كان : ـ قال الإمام الترمذى بعد روايته للحديث 

  .ا دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار الأمر إليه

وقـد ذھـب الجمھـور      :  عنـد شـرحه للحـديث        )2(ويقول الحافظ فى الفتح       
  .إلى أن المرأة لا تزوج نفسھا أصلاً 

   .)3(" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ  : "ـ ومن السنة الشريفة قوله 
أَيُّمَـا  : "االله عنھـا ـ مرفوعـاً    وفى السنن عنه من حـديث عائـشة ـ رضـى     

امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْھَـا الْـوَلِيُّ فَنِكَاحُھَـا بَاطِـلٌ فَنِكَاحُھَـا بَاطِـلٌ فَنِكَاحُھَـا بَاطِـلٌ فَـإِنْ                 
أَصَابَھَا فَلَھَا مَھْرُھَا بِمَا أَصَابَ مِنْھَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَـا وَلِـيَّ              

لَـا تُـزَوِّجُ الْمَـرْأَةُ الْمَـرْأَةَ وَلَـا          : " قال الترمذى حديث حسن ، وفیھا عنه         )1(" لَهُ
   .)2(" تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَھَا فَإِنَّ الزَّانِیَةَ ھِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَھَا

  .البغیة ھى التى تزوج نفسھا : قال ابن عباس ـ رضى االله عنھما ـ 
ـ صاحب المذھب المالكى ـ وقد سئل عـن المـرأة تـزوج     وقال الإمام مالك  

يُفرَّق بینھمـا ، دخـل بھـا أو لـم يـدخل      : نفسھا أو تزوجھا امرأة أخرى ؟ قال   
)3(.   

ويقول الإمام احمد بن حنبل ـ صحاب المذھب الحنبلـى ـ وقـد سُـئل عـن       
ــا        ــد أن يتزوجھ ــذى يري ــل ال ــى الرج ــا إل ــت أمرھ ــزويج فجعل ــرأة أرادت الت ام

   ؟وشاھدين
   .)4(لا يكون ھذا ، والنكاح فاسد ! ھذا ولى وخاطب : قال 

فـإن  " : الأم"ويقول الإمام الشافعى رحمه االله تعالى فى  سفره العظـیم      
   .)5(امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فلا نكاح لھا 

  ـ فماذا عن قول الإمام أبى حنیفة ؟ 
العرفـى ، حیـث     ھذا ھو ما اعتمده أصحاب القول بـصحة الـزواج            : ـ الجواب 

قال الإمام أبو حنیفة رحمه االله تعالى بـصحة الـزواج دون ولـى ، وقـد خـالف                   
 فى ھذا القول جمھور أھل العلم ، ومن قبل السنة الصحیحة عن النبـى            

.  
  ـ كیف ؟ وھو الإمام الأعظم وأحد الأئمة الأربعة ؟

ن الأئمـة  لا عجب ، فما من أحد قال أن الإمام الأعظم أو غیره م           : ـ الجواب 
أو الناس عامة قد جمع أصول العلم وفروعه ، وما غابت عنه سـنة أو حـديث        

: أين العلـم كلـه ؟ قـال    : بل قال بعضھم وقد سُئل    ،   من أحاديث النبى    

                                                        
  ) .2087(وأبو داود ) 2981(والترمذى ) 183\9( أخرجه البخارى )1(
  ) .178\9( انظر فتح البارى )2(
  .تقدم تخريجه :  صحیح )3(
  .بتحقیقى ) 220\3(والدارقطنى ) 1102(والترمذى ) 1879(وابن ماجة ) 2083(بو داود أخرجه أ:  صحیح )1(
  ) .110\7(والبیھقى ). 228\3(والدراقطنى ) 1882(أخرجه ابن ماجة :  صحیح دون الشطر الأخیر منه )2(
  ) .379\4(البیان والتحصیل لابن رشد :  انظر )3(
  ) .195\1(انئ مسائل الامام أحمد رواية ابن ھ:  انظر )4(
  ) .13\5(الأم :  انظر )5(



فى العَالم كلِه ، فما من أحد إلا وقد غابت عنـه بعـض الـسنة ، بـل مـا مـن                
  .يث وإن خالف مذھبه أحد من الأئمة الأربعة إلا وقد صح عنه الأخذ بالحد

 إلا ويؤخـذ مـن قولـه    لیس لأحد بعد رسول االله  : فھذا الإمام مالك يقول     
  . ويُرد ، إلا النبى 

إنما أنا بشر أخطئ وأصیب ، فانظروا فـى رأيـى ، فكـل مـا وافـق      : ويقول  
  .الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 

رأى الأوزاعـى ، ورأى مالـك ، ورأى    : نبـل يقـول     وھذا الإمـام أحمـد بـن ح       
  .أبى   حنیفة ، كله رأى ، وھو عندى سواء ، وإنما الحجة فى الآثار 

إذا صح الحديث فاضربوا بقـولى  : ويقول الإمام الشافعى رحمه االله تعالى   
  .الحائط 

  .إذا صح الحديث فھو مذھبى : بل وھذا الإمام أبو حنیفة يقول 
   .)1(" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ  : "حديث ،  وھو قوله وقد صح ال: قلت 

  ـ إذن فما ھو الدلیل الذى اعتمده الإمام فیما ذھب إلیه ؟
الثَّیِّـبُ  : " اعتمد الإمام أبو حنیفة رحمه االله تعالى على قوله    : ـ الجواب 

   .)2(" أَحَقُّ بِنَفْسِھَا مِنْ وَلِیِّھَا 
مـام واعتمـاده إيـاه حجـة فـى صـحة الـزواج بـدون                وقد رد العلماء تأويل الإ    

ولى ، بل وھذا أبو الحسن ومحمد بن يوسف وھما حملة علـم الإمـام أبـى             
حنیفة قد خالفـا أسـتاذھما وشـیخھما فـى مـسائل عديـدة  عنـدما تبینـت                   
لھما السنة ، وظھر لھما وجـه الحـق فیھـا، وقـد روى الإمـام الطحـاوى فـى            

أنـه لا يجـوز تـزويج المـرأة     : ن وأبى يوسف   عن محمد بن الحس    )1(" الشرح"
  .بغیر إذن ولیھا 

أَحَـقُّ  : قولـه  : "وقال شـراح الحـديث كالإمـام النـووى فـى شـرح مـسلم            
يحتمل من حیث اللفظ أن المراد أحق من ولیھا فى كل شئ من             : بِنَفْسِھَا  

  .عقد وغیره كما قاله أبو حنیفة وأبو داود 
لا تزوج حتى تنطق بالإذن ، بخلاف البكـر  :  أى أنه أحق بالرضا ،: ويحتمل 

)2(.   
   .)3(" المحلى"وقد أفاض الإمام ابن حزم فى الرد فى كتابه 

خَطَــبَ أُمَّ : " ـــ كمــا اعتمــد أيــضاً الإمــام أبــو حنیفــة مــا رُوى أن النبــى 
ي شَـاھِدًا فَقَـالَ   سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ مِـنْ أَوْلِیَـائِي تَعْن ـِ            

إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ مِـنْ أَوْلِیَائِـكِ شَـاھِدٌ وَلَـا غَائِـبٌ يَكْـرَهُ ذَلِـكَ فَقَالَـتْ يَـا عُمَـرُ زَوِّجِ                
  ".  فَتَزَوَّجَھَا النَّبِيُّ النَّبِيَّ 

) 3202(والنــسائى ) 295\6(وھــذا حــديث ضــعیف ، أخرجــه الإمــام أحمــد  
  .مجھول : بن أبى سلمة بسند ضعیف ، فیه ابن عمر ا

 أَنفُـسِھِمْ  مِـنْ  بِـالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلَـى  النَّبِـيُّ : ( قـال  كما تُعقب أيـضاً بـأن االله   
كما أنه لم يكن أحـد مـن أھلھـا حاضـراً كمـا      ) 6: الأحزاب ) (أُمَّھَاتُھُمْ وَأَزْوَاجُهُ

  .أخبرت ھى ، ويكفى ضعف الحديث كما تقدم فلا يُحتج به 
                                                        

  . تقدم )1(
  ) .98-2(وأبو داود ) 1108(والترمذى ) 205\9( أخرجه مسلم )2(
  ) .7\3(شرح معانى الاثار:  انظر )1(
  ) .203\9(شرح مسلم للإمام النووى :  انظر )2(
  ) .457\9" (المحلى" انظر )3(



 ثم يبنـى علیـه   )1(يعتمد حديثاً ضعیفاً : مام رحمه االله تعالى   وھذا حال الإ  
أبو حنیفة يـضع    : أصولاً وفروعاً ، كما يقول الإمام الشافعى رحمه االله تعالى           

  .أول المسألة خطأ ، ثم يقیس الكتاب كله 
لأن الأصـل كـان خطـأً فـصارت الفـروع ماضـیة علـى             : قال ابن أبـى حـاتم       

   .)2(الأصل 
أن أم المـؤمنین عائـشة ـ رضـى     : م بحديث رواه الطحـاوى  ـ واحتج بعضھ

االله عنھا ـ زوجـت حفـصة بنـت عبـد الـرحمن بـن المنـذر ابـنَ الزبیـر ، وعبـد            
أمثلّـي يُـصنع بـه ھـذا        : الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قـال           

إن ذلك بید عبد الرحمن ، فقـال  : ويُفتات علیه ؟ ووكلت عائشة المنذر فقال  
" ما كنت أرد أمراً قضیته ، فقرَّت حفصة عنده ولـم يكـن طلاقـاً     :  الرحمن   عبد

)3(.   
 ، وھـو أيـضاً   )4(وھذا متعقب بأنه موقوف ، والمرفوع مقدم على الموقـوف       

لـیس صـريحاً فـى أنھـا ـ رضـى االله عنھـا ـ أنھـا ھـى التـى تولـت التـزويج ،              
حـت رجـلاً مـن بنـى        أنھـا انك  : "فلعلھا وكلت آخر ، كما روى الطحـاوى أيـضاً           

أخیھا جارية من بنى أخیھا فـضربت بینھمـا بـستر ثـم تكلمـت حتـى إذا لـم                   
 ، )1(" لـیس إلـى النـساء النكـاح    : يبق الا النكاح أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت  

  .والآثار فى ھذا كثیرة جداً 
ـ وعلیه فالزواج العرفى المفتقد لشرط الولى ھو نكاح فاسد لا يـصح كمـا        

  . وتقدم الرد علیه )2(أھل العلم ، وقد خالفھم الإمام أبو حنیفة تقدم كلام 
ـ فمـا الـذى يلجـئ الـبعض إلـى الـزواج العرفـى دون الـشرعى أو                   

  الرسمى إذا توفرت له أسباب الزواج الشرعى ؟
المغــالاة فــى المھــور : الأســباب كثیــرة جــداً ، فمنھــا وأھمھــا : ـــ الجــواب 

لشقة والأثاث وغیر ھـذا ، وقـد يكـون خـوف            وتكالیف  الزواج ، ومؤن الزواج كا      
الزوج من معرفة الزوجة الأولـى ـ إذ يُـشترط إخبـار الزوجـة الأولـى وإعلامھـا        

، وإلا فالقـانون  !) قانوناً ولیس شـرعاً  (عند إقدام الزوج على الزواج مرة ثانیة     

                                                        
عالى مع جلالته وفقھه وعلمه الا أنه كـان ضـعیف الحـديث ، ولا     والحق أن الإمام أبو حنیفة رحمه االله ت )1(

ينتقص ھذا من قدره ويحط منه ، فكما تقدم أن العِلم كله فى العَالم كلِه ، وما مـن أحـد إلا وتغیـب عنـه                 
  .بعض السنة ، اللھم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل القرآن العظیم حجة لنا لا علینا ، آمین 

  ) .171(ومناقبه لابن أبى حاتم " آداب الشافعى: "انظر  )2(
  ) .8\3" (الشرح" أخرجه الطحاوى فى )3(
 ، أى لم أى الموقوف على الصحابى ، أى من قوله أو فعله ، ولم يرفع إلى النبى :  الحديث الموقوف )4(

  .له أو إقراره  أو فعكذا وكذا ، والمرفوع أى قوله  : قال رسول االله : يقل فیه الصحابى 
  ) .186\9(وصححه الحافظ فى الفتح ) 135\4(وعبد الرزاق وابن أبى شیبة ) 10\3( أخرجه الطحاوى )1(
مـن  : نحن نأخذ برأى الإمام وھو أحد الأئمة الأربعة المتبعین سـلفاً وخلفـاً ، نقـول لـه     :  ولا يقول قائل   )2(

ه ، ھذا وقد تقدم بیان ما اعتمده الإمام والرد علیه اتبع الرخص عند أھل العلم وتتبعھا فقد أخذ بالشر كل        
مجمـوع  : ، وبسط ھذه المسئلة له موضع آخر ، إنما أردت التنبیه فقط ، ولمزيد من البیـان فلینظـر لزامـاً     

فـتح البـارى   ) 37\6(فـیض القـدير  ) 117\3(سـبل الـسلام   ) 143\6(نیل الاوطار  ) 21\32(الفتاوى لابن تیمة    
) 83\2(فقه السنة للشیخ سید سابق ) 205\9( شرح مسلم للامام النووى ) 94\6(ود عون المعب) 187\9(

للبطة ، المدونة الذھبیة للزواج العرفى للمستشار أحمد كامل ، عقبـات  " باطل: الزواج العرفى   "ورسالة  
 أشـرف : عبـد االله ناصـح ، المـشكلات العملیـة فـى قـانون الأحـوال الشخـصیة         : الزواج وطرق معالجتھـا     

: مصطفى كمال وكیل أول نیابة القاھرة للأحـوال الشخـصیة ، الجـزء الاول ، أصـول المرافعـات الـشرعیة             
حامد الشريف : المستشار أنور العمروسى ، الزواج العرفى من النواحى القانونیة والشرعیة والاجتماعیة 

محمد أبو :  الأحوال الشخصیة زكريا البرى ،: الدكتور : المحامى ، أحكام الأسرة فى الشريعة الاسلامیة 
  .زھرة 



ممـا يـؤدى بـدوره      ! يعطى الزوجة حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجھـا بغیرھـا            
البیت الأول وتـشتت الأولاد ، وقـد يكـون خـوف بعـض النـساء مـن             إلى ھدم   

فقد المعاش ، إذا كانت المرأة قد تزوجت مـن قبـل ولھـا معـاش عـن              ) قطع(
الزوج المتـوفى ، أو معـاش عـن الأب أو الأم ، أو خـوف معرفـة النـاس بـزواج               
الدكتور مثلاً مـن الممرضـة ، أو أسـتاذ الجامعـة مـن طالبـة ، أو المـدير مـن                      

لــسكرتیرة ، أو غیــر ھــذا مــن الفــوارق الاجتماعیــة والأدبیــة التــى يخــشى  ا
علیھا ، أو تھرباً من الخدمة العسكرية بقید ولـد واحـد ، أو فـارق العمـر بـین               
الرجل والمرأة ، أو زواج المسلم بالذمیة ـ وخشیة معرفة أھلھا والغضب من   

مـن أحـضان الأم     ارتباطھا بمن ھـو علـى غیـر ديانتھـا ، أو خـوف نـزع الأولاد                  
بالحضانة إذا علـم ـ الـزوج الـسابق ـ بزواجھـا ، أو التخفـف مـن أعبـاء الـزواج           

  .الشرعى ومؤنه كما تقدم إلى غیر ذلك الكثیر 
فلـیس كـل زواج سـرى صـحیحاً ، ولـیس كـل زواج       : ـ وتبقى كلمـة     
  .عرفى صحیحاً 

  ـ  فماذا عن تعدد الزوجات ؟
 مِّـنَ  لَكُـم  طَـابَ  فَـانكِحُواْ مَـا   فى الْیَتَامَى تُقْسِطُواْ أَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ: (ـ قال تعالى 

 ذَلِـكَ  أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَلاَّ خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَاعَ وَثُلاَثَ مَثْنَى النِّسَاء

اعٌ وَخَیْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الدُّنْیَا مَتَ: " ، وقال ) 3: النساء ) (تَعُولُواْ أَلاَّ أَدْنَى
 ، وكـان عھـد الـسلف الـصالح التـزوج بـأكثر مـن واحـدة ، وكـان                     )1(" الصَّالِحَةُ

بعضھم إذا ماتت زوجتـه لـم يبـت لیلـة دون زوجـة جديـدة ، فتعـدد الزوجـات                  
 ، وعلیه سار السلف الصالح ، ولكـن  فـى            مستحب وھو من ھدى النبى    

" التعـدد "الدنیا ولا تقعد إذا فكر الزوج ـ مجـرد تفكیـر ـ فـى       زمن التلفاز تقوم 
فـى البیـت وبـدأ التوعـد لـه إن ھـو   تـزوج ، وأخـذت                  " تعدد"جلست الزوجة   

وتحتال له الحیل ، وتدور المسلسلات من أولھا إلى آخرھا فى بیـان             " تعدد"
والتـى سـتھدم البیـت      " المصیبة"الحیل النسائیة التى تحول دون وقوع تلك        

السعید وتفرّق شتات الأسرة ، وكان لھذا التأثیر السلبى على فكر ومعتقـد             
  .كثیر من نساء المسلمین 

  

يجرى ھذا فى زمن تدفع فیه بعض الدول ـ الغیر مسلمة ـ المال لكن من   
بینما نحن لازلنا نـستورد مـنھم وسـائل منـع الحمـل       !! ينجب  مولوداً جديداً     

 على رؤوس الناس الـدعوة إلـى الاكتفـاء         خشیة الانفجار السكانى ، وتنھال    
بزوجة واحدة ، وولد واحد أو اثنین على الأكثر ، ومن يتعدى ھـذا فالويـل لـه                

  .(1)كل الويل من وسائل الإعلام 
                                                        

  . تقدم )1(
 وفى أثناء كتابة ھذه السطور تعرض على مشكلة تفكیر زوج مسكین فكّر ـ مجرد التفكیر ـ فى الـزواج    )1(

مرة ثانیة ، بالأمس مساءً يحدثنى أن زوجته تركت البیت إلى أھلھا عند منتصف اللیل رفضاً لھـذا الامـر ،      
 .د تاركة له ثلاثة أولا

وفى الصباح تكلمنى الزوجة ھاتفیاً تشكو إلىَّ زوجھا وأنه يريد أن يھدم البیـت بنفـسه ،   كیـف ؟          : ـ ثم   
يريد ان يتزوج على ، وأنا لم اُقصر فى شأن من شئون البیت ، أو فیما يتصل بحقوقه الزوجیة ، ولا : تقول 

ا جزائى ؟، ھل شعر منى بالتقـصیر فـى    فى تربیة أولاده ورعايتى لأبیه المريض وأخته ، فكیف يكون ھذ          
شئ حتى يتزوج غیرى ، لقد جرح كرامتى ، لقد أھاننى ، ماذا يقول الناس عندما يعلمون أن زوجى تزوج 

  ..…لقد فعلت معه كذا وكذا ! بأخرى 
ـ وفى نھاية المكالمة التلیفونیة كانت الزوجة قد خرجت من بیت أھلھا إلى بیت زوجھـا وأولادھـا والرضـا         

  .الزواج مرة ثانیة ، والحمد الله تعالى ب



ـ فماذا عن العیلة والفقر من جراء تعـدد الزوجـات والأولاد ؟ وقولـه               
   .)3: النساء ) (تَعُولُواْ أَلاَّ أَدْنَى ذَلِكَ: (تعالى 

أن لا تكثر عیالكم ، فدل على أن قلة العیال أولـى ، قیـل      : قال الشافعى    "-
قد قال الشافعى رحمه االله ذلك وخالفـه جمھـور المفـسرين مـن الـسلف              : 

والخلف وقالوا معنى الآية ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تمیلـوا فانـه يقـال عـال                   
ن سـھامھا إذا زادت  الرجل يعـول عـولاً إذا مـال وجـار ومنـه عـول الفـرائض لأ                

 خِفْـتُمْ  وَإِنْ: (عال يعیل عیلة إذا احتاج قـال تعـالى   : دخلھا النقص ، ويقال 
، وقـال الـشاعر   ) 28: التوبة ) (مِن فَضْلِهِ إِن شَاء اللّهُ يُغْنِیكُمُ فَسَوْفَ عَیْلَةً

  :  
  وما يدرى الغنى متى يعیل*  وما يدرى الفقیر متى غناه  

  .ر متى يحتاج ويفتق أى
وأما كثرة العیال فلیس من ھذا ولا من ھـذا ولكنـه مـن أفعـل يقـال أعـال            
الرجل يعیل إذا كثر عیاله مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر ھـذا قـول أھـل        

  .   اللغة 
قال الواحدى فى بسیطه ومعنى تعولوا تمیلـوا وتجـوروا عـن جمیـع أھـل                

ـ رضـى االله عنھـا ـ عـن     التفـسیر واللغـة وروي ذلـك مرفوعـاً ، روت عائـشة       
 وروى أن )1(" أن لا تجـوروا : "قـال  ) تَعُولُـواْ  أَلاَّ أَدْنَى ذَلِكَ: (فى قوله  النبى 

وھـذا قـول ابـن عبـاس والحـسن وقتـادة والربیـع والـسدى               : لا تمیلوا ، قال     
  . وأبى مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتیبة وابن الأنبارى 

 المعنى من الآية وان كان ما ذكره الـشافعى          ويدل على تعین ھذا   : قلت  
ومـن الـصحابة مـن يقـول        : رحمه االله لغة حكاه الفراء عن الكسائى أنه قال          

وھو لغة فصیحة سمعتھا من العـرب  : عال يعول إذا كثر عیاله قال الكسائى      
  :   لكن يتعین الأول لوجوه 

ولا يعـرف عـال   أنه المعروف فى اللغـة الـذى لا يكـاد يعـرف سـواه       : ـ أحدھا   
  .   يعول إذا كثر عیاله إلا فى حكاية الكسائى وسائر أھل اللغة على خلافه 

 ولــو كــان مــن الغرائــب فإنــه يــصلح أن ھــذا مــروى عــن النبــى: ـــ الثــانى 
  .للترجیح 
أنه مروى عـن عائـشة وابـن عبـاس ولـم يعلـم لھمـا مخـالف مـن            : ـ الثالث   

 تفسیر الـصحابى عنـدنا فـى حكـم     :المفسرين وقد قال الحاكم أبو عبد االله    
  .   المرفوع 
 أن الأدلة التى ذكرناھا على استحباب تزوج الولود وأخبار النبـى       : ـ الرابع   

  .   أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القیامة يرد ھذا التفسیر 
أن سیاق الآية إنما ھو فـى نقلھـم ممـا يخـافون الظلـم والجـور           : ـ الخامس   

 فـى الْیَتَـامَى   تُقْـسِطُواْ  أَلاَّ خِفْـتُمْ  وَإِنْ: ( فـى أولھـا   فیه إلى غیـره فإنـه قـال   

فـدلھم  ) 3: النـساء  ) (وَرُبَـاعَ  وَثُـلاَثَ  مَثْنَـى  النِّـسَاء  مِّـنَ  لَكُـم  طَـابَ  فَانكِحُواْ مَـا 
سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم الیتامى وھو نكاح ما طـاب لھـم مـن              

لـى مـا يتخلـصون بـه مـن الجـور         النساء البوالغ وأبـاح لھـم منـه ثـم دلھـم ع            
 مَـا  أَوْ تَعْـدِلُواْ فَوَاحِـدَةً   أَلاَّ خِفْـتُمْ  فَـإِنْ : (والظلم فى عدم التسوية بینھن فقال 

                                                        
  .والصواب الموقوف ) 134\6( أخرجه ابن حبان )1(



ثم أخبر سبحانه أن الواحـدة  ) 3: النساء ) (تَعُولُواْ أَلاَّ أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ
  .    صريح فى المقصود وملك الیمین أدنى إلى عدم المیل والجور وھذا

فـى الأربـع   ) تَعْـدِلُواْ فَوَاحِـدَةً   أَلاَّ خِفْـتُمْ  فَـإِنْ : (أنه لا يلتـئم قولـه   : ـ السادس 
فانكحوا واحدة أو تسروا ما شـئتم بملـك الیمـین فـان ذلـك أقـرب إلـى أن لا                 

  .   تكثر عیالكم بل ھذا أجنبى من الأول فتأمله 
ل لھـم إن خفـتم أن ألا تعـدلوا بـین الأربـع            أنه من الممتنع أن يقـا     : ـ السابع   

  .   فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فانه أدنى أن لا تكثر عیالكم 
تعلیـل لكـل واحـد مـن الحكمـین      ) تَعُولُـواْ  أَلاَّ أَدْنَـى  ذَلِكَ: (أن قوله : ـ  الثامن 

 المتقدمین وھما نقلھم من نكاح الیتامى إلى نكاح النساء البوالغ ومن نكـاح   
  .   الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك الیمین ولا يلیق تعلیل ذلك بعلة العیال 

وإن خفـتم أن  : ولـم يقـل   ) تَعْدِلُواْ أَلاَّ خِفْتُمْ فَإِنْ: (أنه سبحانه قال : ـ التاسع 
  .  تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العیال لكان الأنسب أن يقول ذلك 

 إذا ذكر حكماً منھیـاً عنـه وعلـل النھـى بعلـة أو أبـاح                 أنه سبحانه : ـ العاشر   
شیئاً وعلل عدمه بعلة فلا بد أن تكـون العلـة مـصادفة لـضد الحكـم المعلـل                    
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غیر الیتامى والاقتصار على الواحدة أو ما ملـك              
 الیمین بأنه أقرب إلى عدم الجور ومعلوم أن كثرة العیال لا تضاد عدم الحكـم             

   .)1(" المعلل فلا يحسن التعلیل به
  ـ ھل صبغ المرأة لشعرھا للتجمل أمام زوجھا جائز ؟

  .لا حرج فیه ، بل ھو مستحب ، على أن تتجنب السواد  : ـ الجواب
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُـلٌ مِـنَ    : " ـ ما معنى قوله     

   ؟)2(" أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ: هِ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّ
المراد فى الحـديث أقـارب الـزوج غیـر         : ـ قال الإمام النووى رحمه االله تعالى        

آبائه وأبنائه ، لأنھم محارم للزوجة يجـوز لھـم الخلـوة ولا يوصـفون بـالموت ،                   
العــم ، وابــن الأخــت ،  الأخ وابــن الأخ ، والعــم ، وابــن : وإنمــا المــراد : قــال 

ــو لــم تكــن متزوجــة ، وجــرت العــادة     ــزوج بــه ل وغیــرھم ممــن يحــل لھــا الت
بالتساھل فیه فیخلو الأخ بامرأة أخیـه فـشبھه بـالموت ، وھـو أولـى بـالمنع         

   .)3(" من الأجنبى
والمـراد أن المـوت أفـضل للـزوج والزوجـة مـن الرضـى بـدخول أخ                  : ـ قلت   

ذروا ھـذا الأمـر حـذركم المـوت ، أو أن ھـذا          اح ـ: الزوج فى غیـاب الـزوج ، أو         
يؤدى إلى وقوع الفاحشة بین أخ الزوج والزوجة مما يؤدى بـدوره إلـى وقـوع             

إن المـوت أفـضل للحمـو مـن الـدخول      : حد الزنـا للمحـصنة وھـو المـوت ، أو       
  .على زوجة أخیه فى غیابه 

 : ما ھذا التعسف والتشكك ، وتقـول بعـض الأمھـات      : وھنا قد يقول قائل     
، فلمـا ھـذا التعنـت     " !! أخ الزوج لو وجد زوجـة أخیـه عاريـة لـسترھا بثوبـه             "

  .والتشكك ، أنتم تفتحون الباب بھذا لھذا 
ھـذا الحـديث الـشريف لـیس مـن وضـعنا ولـیس ھـو نتـاج عقولنـا           : ــ نقـول   

، الذى لا ينطق عـن الھـوى إن ھـو        وتجاربنا ،  إنما ھو حديث رسول االله         

                                                        
  ) .115( تحفة الودود )1(
  . أخرجه البخارى ومسلم )2(
  ) .243\9( فتح البارى )3(



ذى خلق الخلق ھـو أعلـم بھـم وبنفوسـھم وھـو الـذى       إلا وحى يوحى ، وال 
حذرنا من دخول أقارب الزوج على الزوجة فـى غیـاب الـزوج ـ أأنـتم أعلـم أم       

ســمعنا : ، فوجــب علــى المــؤمن أن يقــول  االله ـ علــى لــسان رســوله    
ــازير     ــردة والخن ــت الیھــود إخــوان الق ــا قال ــا ، لا أن نقــول كم ســمعنا : وأطعن

لإعلام المقروءة تخرج علینا فى كل يوم بقصص قتـل       وعصینا ، ھذا ووسائل ا    
الأخ لأخیه بعـد اكتـشاف علاقـة الأخ بزوجـة أخیـه علاقـة محرمـة ، وقـصص                   

  .عشق الصديق لزوجة صديقه والتأمر على قتله أصبحت تفوق الحصر 
ـ فالحذر الحذر أختاه من دخول أقارب الزوج أو أصدقائه فى غیـاب الـزوج ،                

  . على زوجته وھو حق من حقوق الزوج
والدعوة إلى فض تلك المشاحنات ) المقربين(ـ فماذا إذا وقع الخلاق والشقاق بين الزوجين ، إلى من يحتكمون ، وقد جرت العادة بقص بعض الأزواج قصة خلافه مع زوجته إلى بعض أصدقائه 

  بالحديث إلى الزوجة ونحو هذا ؟

ه عنـد عنـد وقـوع       قد بـین تعـالى الطريـق الـذى يجـب أن نـسلك             : ـ أقول   
 شِـقَاقَ بَیْنِھِمَـا   خِفْـتُمْ  وَإِنْ: (الخـلاق والـشقاق بـین الـزوجین فقـال تعـالى       

 إِنَّ بَیْنَھُمَـا  اللّـهُ  يُوَفِّـقِ  إِصْـلاَحًا  إِن يُرِيـدَا  أَھْلِھَا مِّنْ وَحَكَمًا أَھْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُواْ

  ) .34: النساء ) (خَبِیرًا عَلِیمًا كَانَ اللّهَ
ـ فعلى الزوج والزوجة إذا وقع الخلاف اللجـوء إلـى الحكمـین ، حكمـاً مـن                  

لتحكـى لـه الزوجـة مـدى        ) المقرب(أھله وحكما من أھلھا ، ولیس الصديق        
علــى كتــف الزوجــة ، وتــضع ھــى " الــصديق"معاناتھــا مــع  زوجھــا ، فیربــت 

 رأسھا على كتفیه تبكى من سوء معاملـة زوجھـا ، ثـم يأخـذ ھـو دوره فـى         
فیشكو إلیھا إھمال زوجته له ، وكم كـان يتمنـى أن يتـزوج امـرأة      ! الشكوى  

فى مثل جمالھا وعقلھا وووووو ، ثـم يقـع مـا ھـو معلـوم للخاصـة والعامـة ،            
فالحذر الحذر أختاه ، والحذر الحذر أيھا الزوج من نبذ كتاب االله تعـالى وسـنة        

فلـتكن   ،    ، فكما تزوجت على كتاب االله وعلى سـنة رسـوله           رسوله  
 ، فـى الحـب   حیاتك كلھا مرجعھا إلى كتاب االله تعالى وإلى سنة رسوله   

  .وعند وقوع الشقاق نعوذ باالله تعالى من النفاق والشقاق 
ـ وھنا يجب أن ننبه إلى فصل النـساء عـن الرجـال عنـد الزيـارات العائلیـة              

صـدقائه  فكثیراً ما نجد الرجل يصطحب زوجته فى زيـارة إلـى أحـد أ          : وغیرھا  
للتعارف بین الزوجـات ، فـتجلس النـساء مـع الرجـال وتـدور العیـون ، وينظـر                    

البعض من قلـة جمـال زوجتـه مثلمـا          " يتحسر"الرجل إلى زوجة صديقه وقد      
تتمتع به زوجة صديقه ، فیقـع الكـره والـبغض والكـره منـه لزوجتـه ، أو تنظـر           

 الحنــون ھـى إلــى زوج صــديقتھا وتتحــسر علــى كیفیــة معاملــة ھــذا الــزوج 
لزوجته وكیف يدللھا ويتغزل بجمالھا وحسن معاملته لزوجته ، وكیـف لا يقـع         

  .إلى غیر ھذا مما ھو معلوم للقريب والبعید . …ھذا من زوجھا
 ، وإثـارة    )1(ـ ھذا إلى وقوع الاخـتلاط المنھـى عنـه بـین الرجـال والنـساء                 

 ، وتـضع فـى      الغیرة بین النساء حینما ترى ھذه أن تلك ترتدى أجمل الثیـاب           
أذنھا القرط ، وفى يديھا من الذھب ما يزن كذا ، وھذا زوجھا الأنیق الحنـون                 

.. …اللبق المرح الذى لا يأمر ولا يعلو صـوته ، خفیـف الظـل المثقـف ، وھـذا           
  .وھذه ملابسى . …زوجى

   حـق الـزوج علــى زوجتـه
                                                        

  .العفة حجاب يمزقه الإختلاط :  قال أحد الحكماء )1(



  ـ فما ھو حق الزوج على زوجه ؟
 عظیم فضل وحق زوجھا علیھا ، قـال تعـالى   لابد للمرأة أن تعلم: ـ الجواب  

 مِنْ أَنفَقُواْ وَبِمَا بَعْضٍ بَعْضَھُمْ عَلَى اللّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ: (
  )34: النساء ) (أَمْوَالِھِمْ

أَحَـدٍ  لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِ   : " فى بیان حق الزوج على زوجه        وقال  
   .)2("  لِزَوْجِھَا)1(لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّھَا حَتَّى تُـؤَدِّيَ     : "ـ وقال   
  . )3(" حَقَّ زَوْجِھَا وَلَوْ سَأَلَھَا نَفْسَھَا وَھِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

 أتیـت رسـول االله  : حدثتنى عمتـى قالـت   :  ـ وعن حصین بن محصن قال     
كیـف  : نعم ، قال : أذات بعل ؟ قالت ! ھذه  أى :فى بعض الحاجة فقال لى 

فـانظرى أيـن أنـت منـه     :  إلا ما عجزت عنه ، قـال     )4(لا آلوه   : أنت له ؟ قالت     
   .)5(" فانه جنتك ونارك

ھذه ابنتى أبت أن تـزّوج ، فقـال       : "فقال   ـ وجاء رجلاً بابنته إلى النبى       
أطیعى أباكِ ، أتـدرين مـا حـق الـزوج علـى زوجتـه ؟ لـو كـان بأنفـه قرحـة                        : 

   .)6(" تسیل قیحاً وصديداً لحسته ما أدت حقه
المــرأة  إذا صــلت خمــسھا ، وصــامت شــھرھا ، وأحــصنت  : " ـــ وقــال 

   .)7( "أبواب الجنة شاءت أى فرجھا ، وأطاعت زوجھا ، فلتدخل من
روى البخـارى عـن بـن عمـر ـ رضـى االله        : ـ والمرأة راعیة فى بیت زوجھا 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ الْإِمَـامُ رَاعٍ  : " قال عنھما ـ عن النبى  
تِـهِ وَالْمَـرْأَةُ   وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِهِ وَھُـوَ مَـسْئُولٌ عَـنْ رَعِیَّ             

رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِھَـا وَمَـسْئُولَةٌ عَـنْ رَعِیَّتِھَـا وَالْخَـادِمُ رَاعٍ فِـي مَـالِ سَـیِّدِهِ                  
   .)1(" وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ

أَلَـا  : "مبیناً حق الزوج على زوجتـه ، وحـق الزوجـة علـى زوجھـا         وقال  
 عِنْدَكُمْ لَیْسَ تَمْلِكُونَ مِـنْھُنَّ شَـیْئًا   )2(ا فَإِنَّمَا ھُنَّ عَوَانٌ   وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرً  

غَیْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِینَ بِفَاحِـشَةٍ مُبَیِّنَـةٍ فَـإِنْ فَعَلْـنَ فَـاھْجُرُوھُنَّ فِـي الْمَـضَاجِعِ             
بْغُـوا عَلَـیْھِنَّ سَـبِیلًا أَلَـا إِنَّ لَكُـمْ      وَاضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْـنَكُمْ فَلَـا تَ      

عَلَى نِسَائِكُمْ حَقـا وَلِنِـسَائِكُمْ عَلَـیْكُمْ حَقـا فَأَمَّـا حَقُّكُـمْ عَلَـى نِـسَائِكُمْ فَلَـا           

                                                        
د المجازى أو الانحناء ونحوه ، والحديث على ظاھره ، ذھب البعض إلى أن المراد ھنا ھو السجو:  تنبیه )1(

  .والمراد السجود المعروف ، وبیان ھذا له موضع آخر 
  .أخرجه الترمذى :  صحیح )2(
  ) .381\4(وأحمد ) 570\1(أخرجه ابن ماجة :  صحیح )3(

  .أى الرحل ، وھو رحل صغیر على قدر السنام : والقتب 
  . ما يطلبه  أى لا اقصر فى طاعته وتلبیة)4(
  .أخرجه الترمذى :  صحیح )5(
  ) .291\8(والبیھقى ) 236\3(أخرجه الدارقطنى :  حسن )6(
  ) .308\6(أخرجه أبو نعیم :  حسن )7(
  ) .1996\5( أخرجه البخارى )1(
فـلا  ) الـزوج (أى أسیرات عندكم ، ومنه يؤخذ عدم قیام الزوجة بـأى عمـل إلا بعـد إذن سـیدھا       :  عوان   )2(

  .ى شئون حیاتھا إلا من بعد إذنه تتصرف ف



ھُـنَّ   وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُیُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَھُونَ أَلَا وَحَقُّ        )3(يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَھُونَ     
   .)4(" عَلَیْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَیْھِنَّ فِي كِسْوَتِھِنَّ وَطَعَامِھِنَّ

 ، فتھیـئ لـه   ـ إن أول حقوق الزوج على زوجته أن تعینه على طاعـة ربـه            
  .الجو المناسب للطاعة ، ولا ترھقه بطلباتھا عامة ووقت عبادته خاصة 

  .اـ ألا يطأ فراش زوجھا من يكره بخیانة ونحوھ
وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُیُـوتِكُمْ لِمَـنْ تَكْرَھُـونَ    : " ـ ألا تأذن فى بیته لمن يكره لقوله       

. "  
وھـذا القیـد    " وھـو شـاھد إلا بإذنـه      : "وعند مسلم  فى رواية أبى ھريرة        

خـرج مخـرج الغالـب ، وإلا فغیبـة الـزوج لا تقتـضى الإباحـة للمـرأة بـل يتأكـد           
حاديـث الـواردة فـى النھـى عـن الـدخول علـى           حینئذ علیھا المنع لثبـوت الأ     

  . من غاب عنھا زوجھا  أى المغیبات
وقال النووى فى ھذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات علـى الـزوج بـالإذن             
فى بیته إلا بإذنه وھو محمول على ما لا تعلم رضا الـزوج بـه أمـا لـو علمـت                 

ضیفان موضـعاً  رضا الزوج بذلك فلا حـرج علیھـا كمـن جـرت عادتـه بإدخـال ال ـ         
معداً لھم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخالھم إلـى إذن خـاص لـذلك      

  .وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصیلاً أو إجمالاً 
الصريح وھـل يقـوم مـا يقتـرن بـه علامـة رضـاه مقـام          أى " إلا بإذنه: "ـ قوله 

  .التصريح بالرضا فیه نظر  
سـواء أكـان الأب أو   : ض أو لا يرضى دخولـه البیـت   ـ وعلیه فلا تُدخل من يبغ     

  .من أقاربھا إذا لم يرضى زوجھا بھذا  أى الأخ أو
ولتكن إجابة الزوجـة علـى مـن يطـرق بابھـا مـن خلـف البـاب ، ولا         : ـ تنبیه  

تفتحه إلا لمن تعرف أنه لا حرج فى رؤيتھـا أو دخـول بیتھـا ومملكتھـا ، لا أن          
  .ق بابھا تفتح لكل زاعق وناعق ممن يطر

  : ـ ومن حقوق الزوج أيضاً 
 مِثْـلُ  وَلَھُـنَّ : (وھو واجب على الزوجة لقوله تعـالى  : ـ خدمة المرأة زوجھا 

 ، وقـال  ) 228: البقـرة  ) (بِـالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَـالِ عَلَـیْھِنَّ دَرَجَـةٌ     عَلَیْھِنَّ الَّذِي
أَنْ تُطْعِمَھَا إِذَا طَعِمْـتَ  : یْهِ ؟ قَالَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَ:وقد سأله   أحدھم    

وَتَكْسُوَھَا إِذَا اكْتَسَیْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَـا تُقَـبِّحْ وَلَـا تَھْجُـرْ إِلَّـا         
   .)1(" فِي الْبَیْتِ

فبّین تعالى أن للرجال على النساء كما للنساء على الرجال حق ، فكمـا               
زوج العمل والكـد وإطعـام الزوجـة والأولاد وھـو فـرض علیـه لازم ،              أن على ال  

على الزوجة   حقوق ، منھا خدمة الرجل فى بیته وھـو واجـب كمـا تقـدم ،            
ولیس ھو على الاستحباب كمـا يقـول الـبعض ، كمـا أن خدمـة المـرأة أھـل          

  .الزوج ھو على الاستحباب ولیس على الوجوب كخدمتھا زوجھا 
 حكم النبـى    " : الواضحة"قال ابن حبیب فى     : " القیم   ويقول الإمام ابن  

 وبـین زوجتـه فاطمـة ـ رضـى االله عنھـا ـ حـین         بین علـى بـن أبـى طالـب     
اشتكیا إلیه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البیت وحكـم     

                                                        
  . فلا تخنه )3(
  .أخرجه الترمذى :  صحیح )4(
  .أخرجه أبو داود :  صحیح )1(



والخدمة الباطنـة العجـین   : على على بالخدمة الظاھرة ، ثم قال ابن حبیب         
  .ش وكنس البیت واستقاء الماء وعمل البیت كله والطبخ والفر

شَكَتْ مَا تَلْقَـى فِـي   : "وفى الصحیحین أن فاطمة ـ رضى االله عنھا ـ أنھا   
 تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِـشَةَ         يَدِھَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِيَّ      

الَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَھَبْتُ أَقُـومُ فَقَـالَ مَكَانَـكِ          ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَ    
أَلَـا أَدُلُّكُمَـا عَلَـى      : فَجَلَسَ بَیْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَیْهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَـالَ            

مَا أَوْ أَخَـذْتُمَا مَـضَاجِعَكُمَا    مَا ھُوَ خَیْرٌ لَكُمَـا مِـنْ خَـادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَـا إِلَـى فِرَاشِـكُ               
فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَاحْمَـدَا ثَلَاثًـا وَثَلَـاثِینَ فَھَـذَا خَیْـرٌ لَكُمَـا          

   .   )1(" مِنْ خَادِمٍ 
فاختلف الفقھاء فى ذلك فأوجب طائفة من الـسلف والخلـف خـدمتھا لـه                

  .ت وقال أبو ثور علیھا أن تخدم زوجھا فى كل شئ فى مصالح البی
ومنعت طائفة وجوب خدمته علیھا فى شئ وممن ذھب إلى ذلـك مالـك         
والــشافعى وأبــو حنیفــة وأھــل الظــاھر قــالوا لأن عقــد النكــاح إنمــا اقتــضى  
الإستمتاع لا الإستخدام وبذل المنـافع قـالوا والأحاديـث المـذكورة إنمـا تـدل             

  .   لأخلاق فأين الوجوب منھا على التطوع ومكارم ا
واحتج من أوجـب الخدمـة بـأن ھـذا ھـو المعـروف عنـد مـن خـاطبھم االله               
ســبحانه بكلامــه وأمــا ترفیــه المــرأة وخدمــة الــزوج وكنــسه وطحنــه وعجنــه 

: وغــسیله وفرشــه وقیامــه بخدمــة البیــت فمــن المنكــر واالله تعــالى يقــول   
 الرِّجَالُ: (، وقال تعالى ) 228: البقرة ) (رُوفِمِثْلُ الذى عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْ وَلَھُنَّ(

وإذا لـم تخدمـه المـرأة بـل يكـون ھـو       ) 34: النـساء  ) (عَلَى النِّـسَاء  قَوَّامُونَ
  .الخادم لھا فھى القوامة علیه 

وأيضا فإن المھر فى مقابلة البضع وكل مـن الـزوجین يقـضى وطـره               
ا ومـسكنھا فـى     من صاحبه فإنما أوجب االله سبحانه نفقتھا وكـسوتھ        

  .    مقابلة استمتاعه بھا وخدمتھا وما جرت به عادة الأزواج 
وأيضاً فإن العقـود المطلقـة إنمـا تنـزل علـى العـرف والعـرف خدمـة                   
المرأة وقیامھا بمصالح البیت الداخلة وقولھم إن خدمة فاطمة وأسماء     
كانـت تبرعـاً وإحـساناً يـرده أن فاطمـة كانـت تـشتكى مـا تلقـى مـن           

 لا  فلم يقـل لعلـى لا خدمـة علیھـا وإنمـا ھـى علیـك وھـو           الخدمة
يحأبى فى الحكم أحداً ولما رأى أسماء والعلـف علـى رأسـھا والزبیـر               
معــه لــم يقــل لــه لا خدمــة علیھــا وأن ھــذا ظلــم لھــا بــل أقــره علــى  
استخدامھا وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجھم مع علمـه بـأن            

  .    لا ريب فیه منھن الكارھة والراضیة ھذا أمر
ولا يصح التفريق بـین شـريفة ودنیئـة وفقیـرة وغنیـة فھـذه أشـرف                  

 تشكو إلیـه الخدمـة فلـم        نساء العالمین كانت تخدم زوجھا وجاءته       
:  فى الحديث الصحیح المرأة عانیة فقـال         يشكھا وقد سمى النبى   

والعـانى الأسـیر    "  عِنْـدَكُمْ  أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا فَإِنَّمَا ھُنَّ عَوَانٌ      "
ومرتبة الأسیر خدمة من ھو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق         
كما قال بعض السلف النكاح رق فلینظر أحدكم عند من يـرق كريمتـه              

                                                        
  . متفق علیه )1(



ولا يخفى على المنصف الراجح من المـذھبین والأقـوى مـن الـدلیلین          
)1(.   

وألا تخــرج مـن بیتھــا إلا   : "لـه  لقو: ــ ألا تخــرج مـن بیــت زوجھـا إلا بإذنــه    
 )3(" أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا فَإِنَّمَا ھُنَّ عَـوَانٌ عِنْـدَكُمْ          : " وقوله   )2(" بإذنه

والعانى ھو الأسیر ، ولا يخرج الأسیر من تحت يد سـیده إلا بإذنـه ، وسـواء                
  . بھا بعد أكان مدخول بھا أم لازالت تعیش فى بیت أھلھا ولم يُدخل

  : ـ ألا تضع المرأة ثیابھا فى غیر بیتھا 
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَـضَعُ    : " ولتحذر المرأة من وضع ثیابھا فى غیر بیتھا لقوله          

   .)4(" ثِیَابَھَا فِي غَیْرِ بَیْتِ زَوْجِھَا إِلَّا ھَتَكَتِ السِّتْرَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ رَبِّھَا
  :بإذنه ـ ألا تصوم وزوجھا شاھد إلا 

لَـا يَحِـلُّ لِلْمَـرْأَةِ أَنْ تَـصُومَ      : "روى البخارى عن أبـى ھريـرة عـن النبـى         
وَزَوْجُھَا شَاھِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَـتْ مِـنْ نَفَقَـةٍ عَـنْ            

   .)5(" غَیْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَیْهِ شَطْرُهُ
يعنى فى غیر صیام أيـام رمـضان وكـذا فـى        : إلا بأذنه   : قوله  : ـ قال الحافظ    

غیر رمضان من الواجب إذا تضیق الوقـت ، قـال النـووى فـى شـرح المھـذب                   
وقال بعض أصحابنا يكره والصحیح الأول قال فلو صامت بغیر إذنه صح وأثمـت            

 ، قـال النـووى ومقتـضى    لاختلاف الجھة وأمر قبوله إلـى االله قالـه العمرانـى       
المذھب عدم الثواب ويؤكـد التحـريم ثبـوت الخبـر بلفـظ النھـى ووروده بلفـظ          
الخبر لا يمنع ذلك بل ھو أبلغ لأنه يـدل علـى تأكـد الأمـر فیـه فیكـون تأكـده                  

  .بحمله على التحريم 
وسـبب ھــذا التحـريم أن للــزوج حــق   " : شــرح مــسلم"قـال النــووى فـى   

وحقه واجب على الفـور فـلا يفوتـه بـالتطوع ولا            الاستمتاع بھا فى كل وقت      
واجب على الترأخى وإنما لم يجز لھا الصوم بغیر إذنـه ، وإذا أراد الاسـتمتاع                
بھا جاز ويفسد صومھا لأن العادة أن المسلم يھاب انتھـاك الـصوم بالإفـساد            
، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك أن لم يثبت دلیـل كراھتـه ، نعـم لـو كـان             

 فمفھوم الحديث فى تقییده بالشاھد يقتـضى جـواز التطـوع لھـا إذا          مسافراً
كان زوجھا مسافراً فلو صامت وقدم فى أثناء الصیام فله إفساد صومھا ذلـك           
من غیر كراھة وفى معنى الغیبة أن يكون مريضاً بحیث لا يـستطیع الجمـاع               

.  
ــب النھــى المــذكور علــى التنزيــه فقــال    ھــو مــن حــسن  : وحمــل المھل

رة ولھا أن تفعل من غیر الفرائض بغیر إذنه ما لا يضره ولا يمنعـه مـن        المعاش
واجباته ولیس له أن يبطل شـیئا مـن طاعـة االله إذا دخلـت فیـه بغیـر إذنـه ،             

  .انتھى 

                                                        
  .بتصرف ) 95\5( زاد المعاد )1(
  .أخرجه مسلم  )2(
  . تقدم )3(
  .أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة :  صحیح )4(
   .ومسلم) 1993\5(  أخرجه البخارى )5(



وھــو خــلاف الظــاھر وفــى الحــديث أن حــق الــزوج آكــد علــى المــرأة مــن  
" بـالتطوع التطوع بالخیر لأن حقه واجب والقیام بالواجب مقـدم علـى القیـام           

)1(.   
  

ـ كما أن من حق الزوج على زوجه ألا تنفق من بیته شیئاً إلا بإذنـه              
: 

لَا تُنْفِـقُ امْـرَأَةٌ شَـیْئًا مِـنْ بَیْـتِ زَوْجِھَـا إِلَّـا بِـإِذْنِ زَوْجِھَـا قِیـلَ يَـا             : " قال  
   .)2(" رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

أجمـع العلمـاء علـى أن المـرأة لا يجـوز لھـا أن تخـرج                 :  الإمام البغوى    قال
  .شیئاً من بیت زوجھا إلا بإذنه فإن فعلت فھى مأزورة غیر مأجورة 

إِذَا تَـصَدَّقَتِ الْمَـرْأَةُ مِـنْ    : " فقـال  :  ـ وإذا وافق الزوج كان لھا وله الأجر     
زَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَـنْقُصُ كُـلُّ          بَیْتِ زَوْجِھَا كَانَ لَھَا بِهِ أَجْرٌ وَلِل      

 ، وھـذا  )1(" وَاحِدٍ مِنْھُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَیْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَھَا بِمَـا أَنْفَقَـتْ          
بعلم المرأة من أمر زوجھا من حب الإنفاق  والتصدق ، ھو بالإذن العـام منـه     

 أو أن يكون لھا مال خاص بھا من إرثٍ ونحـوه ، أو أن يكـون لھـا    فى الإنفاق ،  
  .مال خاص من زوجھا خاص بھا 

وھذه عادة تجـرى علـى ألـسنة الكثیـر مـن نـساء       : ـ ألا تطلب الطلاق    
المسلمین ، فتجد إحداھن إذا طلبت من زوجھا أمراً ما ولم يلبـه لھـا يفاجـأ                 

لا عنت منه ولا شدة ، ثـم إذا  من غیر ما بأس و    ! الزوج بزوجه تطلب الطلاق     
 جلست تندب حظھا وسوء حالھـا ، قـال     ! لبى الزوج طلب زوجته فطلقھا      

 )2(" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَھَا طَلَاقًا مِنْ غَیْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَیْھَا رَائِحَـةُ الْجَنَّـةِ          : "
.  

الأسـوة   اللهولھـا فـى أزواج رسـو ل ا         :  ـ أن تصبر علـى فقـر الـزوج        
إِنْ كُنَّـا لَنَنْظُـرُ   : "الحسنة ، فعن عائشة ـ رضى االله عنھا ـ أنھـا قالـت لعـروة      

إِلَى الْھِلَالِ ثُمَّ الْھِلَالِ ثَلَاثَةَ أَھِلَّةٍ فِي شَھْرَيْنِ وَمَـا أُوقِـدَتْ فِـي أَبْیَـاتِ رَسُـولِ              
 قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَـاءُ إِلَّـا أَنَّـهُ     نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِیشُكُمْ       اللَّهِ  

 وَكَـانُوا يَمْنَحُـونَ     )3( جِیرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَھُـمْ مَنَـائِحُ        قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ     
   .)4("  مِنْ أَلْبَانِھِمْ فَیَسْقِینَارَسُولَ اللَّهِ 

 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْهِ وَسَـلَّمَ رَأَى رَغِیفًـا      فَمَا أَعْلَمُ : " قال   ـ وعن أنس  
   .)5(" مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِیطًا بِعَیْنِهِ قَطُّ 

 طَعَامًـا قَـطُّ إِنِ اشْـتَھَاهُ أَكَلَـهُ     مَا عَابَ النَّبِـيُّ  : " قال   ـ وعن أبى ھريرة     
   .)6(" كَهُوَإِنْ كَرِھَهُ تَرَ

 ، فـلا تـسفه لـه رأيـاً ، ولا تنـتقص لـه             ـ ألا تؤذى زوجھا لفظاً أو عمـلاً       
لا تؤذى امرأة زوجھا فى الـدنیا  إلا قالـت زوجتـه            :" عملاً ، قال رسول االله      

                                                        
  ) .295\9( انظر فتح البارى )1(
 .أخرجه الترمذى :  حسن )2(
  .أخرجه الترمذى :  صحیح )1(
  .أخرجه الترمذى :  صحیح )2(
  . جمع نائح ، وھى الشاة )3(
  . أخرجه البخارى ومسلم )4(
  . أخرجه البخارى )5(
  . أخرجه البخارى ومسلم )6(



لا تؤذيـه ، قاتلـك االله ، فإنمـا ھـو عنـدك دخیـل يوشـك أن             : من الحور العین    
   .)1("يفارقك إلینا

   :ـ ألا تھجر فراشه
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَـهُ  : " قال   عن النبى    روى البخارى عن أبى ھريرة      

   .)2(" إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَیْھَا لَعَنَتْھَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ 
الظـاھر  : أبى جمـرة  قال بن  " : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ     : "ـ قوله   

لمـن يطـأ    أى  )3(" الْوَلَدُ لِلْفِـرَاشِ : "أن الفراش كناية عن الجماع ويقويه قوله 
فى الفراش والكنايـة عـن الأشـیاء التـى يـستحى منھـا كثیـرة فـى القـرآن                    
والسنة ، قال وظـاھر الحـديث اختـصاص اللعـن بمـا إذا وقـع منھـا ذلـك لـیلاً              

 السر تأكد ذلك الـشأن فـى اللیـل وقـوة الباعـث              وكأن" حَتَّى تُصْبِحَ : "لقوله  
علیه ولا يلزم من ذلك أنـه يجـوز لھـا الامتنـاع فـى النھـار وإنمـا خـص اللیـل                     

  .بالذكر لأنه المظنة لذلك ، ا ھـ 
: ـ وقد وقع فى رواية يزيد بن كیسان عـن أبـى حـازم عنـد مـسلم بلفـظ               

امْرَأَتَهُ إِلَـى فِرَاشِـھَا فَتَـأْبَى عَلَیْـهِ إِلَّـا           وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو        "
 فھذه الإطلاقـات    )4(" كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَیْھَا حَتَّى يَرْضَى عَنْھَا        

   .)5(تتناول اللیل والنھار 
ا حَتَّـى تُـؤَدِّيَ     وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّھَ        : " وقال  

   .)6(" حَقَّ زَوْجِھَا وَلَوْ سَأَلَھَا نَفْسَھَا وَھِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ
  فعـن أنـس  )1( ـ وتأمل فعل أم طلحة ـ رضى االله عنھا ـ وقد مات ولدھا    

حَـدِّثُوا أَبَـا طَلْحَـةَ    مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَیْمٍ فَقَالَتْ لِأَھْلِھَا لَا تُ         : "قال  
بِابْنِـهِ حَتَّـى أَكُـونَ أَنَـا أُحَدِّثُـهُ قَـالَ فَجَـاءَ فَقَرَّبَـتْ إِلَیْـهِ عَـشَاءً فَأَكَـلَ وَشَـرِبَ ،             

 ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَـعَ بِھَـا فَلَمَّـا رَأَتْ أَنَّـهُ        )2(فَقَالَ
عَ وَأَصَابَ مِنْھَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَـارِيَتَھُمْ أَھْـلَ       قَدْ شَبِ 

بَیْتٍ فَطَلَبُوا عَـارِيَتَھُمْ أَلَھُـمْ أَنْ يَمْنَعُـوھُمْ قَـالَ لَـا قَالَـتْ فَاحْتَـسِبِ ابْنَـكَ قَـالَ                     
خْتُ ثُـمَّ أَخْبَرْتِنِـي بِـابْنِي فَـانْطَلَقَ حَتَّـى أَتَـى           فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّ    

 بَـارَكَ اللَّـهُ لَكُمَـا فِـي غَـابِرِ       فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ      رَسُولَ اللَّهِ   
انَ  فِـي سَـفَرٍ وَھِـيَ مَعَـهُ وَك ـَ     لَیْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَـالَ فَكَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ            

 إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُھَا طُرُوقًـا فَـدَنَوْا مِـنَ الْمَدِينَـةِ                رَسُولُ اللَّهِ   
 قَـالَ يَقُـولُ   فَضَرَبَھَا الْمَخَاضُ فَاحْتُبِسَ عَلَیْھَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُـولُ اللَّـهِ          

بِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُـولِكَ إِذَا خَـرَجَ وَأَدْخُـلَ          أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَ     
مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَیْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَـا أَجِـدُ                   

خَاضُ حِینَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا     الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَھَا الْمَ       
 فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لَا يُرْضِـعُهُ أَحَـدٌ حَتَّـى تَغْـدُوَ بِـهِ عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ             

 قَـالَ فَـصَادَفْتُهُ وَمَعَـهُ    فَلَمَّا أَصْـبَحَ احْتَمَلْتُـهُ فَانْطَلَقْـتُ بِـهِ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ             
                                                        

  .أخرجه أحمد والترمذى :  صحيح )1(
  .ومسلم ) 1993\5(لبخارى  أخرجه ا)2(
  . أخرجه البخارى ومسلم )3(
  . أخرجه مسلم )4(
  ) .194\9( انظر فتح البارى )5(
  .أخرجه البزار وغیره :  صحیح )6(
ولیس غضباً من أجل جلباب أو طعام فتھجر فراشه وتولیه قفاھا ، وتتحول حیاة الزوج إلى !  مات ولدھا )1(

  . عقله فیلبى عذاب دائم حتى يُقلع ويعود إلیه
   .أنس :  أى )2(



مَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُـلَیْمٍ وَلَـدَتْ قُلْـتُ نَعَـمْ فَوَضَـعَ الْمِیـسَمَ قَـالَ              مِیسَمٌ فَلَ 
 بِعَجْـوَةٍ مِـنْ عَجْـوَةِ الْمَدِينَـةِ     وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّـهِ      
صَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُھَـا  فَلَاكَھَا فِي فِیهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَھَا فِي فِي ال        

انْظُرُوا إِلَى حُـبِّ الْأَنْـصَارِ التَّمْـرَ قَـالَ فَمَـسَحَ وَجْھَـهُ        : قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   
   .)3(" وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

  حــق الزوجـــة
  ـ إذن فما ھى حقوق الزوجة ؟

وَأَھْلِـیكُمْ نَـارًا    أَنفُـسَكُمْ  قُـوا  آمَنُوا الَّذِينَ اأَيُّھَ يَا: (قال تعالى  : ـ الجواب
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَـرَھُمْ   غِلَاظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَیْھَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُھَا

اةِ بِالـصَّلَ  أَھْلَـكَ  وَأْمُـرْ : (، وقـال تعـالى   ) 6: التحـريم  ) (يُـؤْمَرُونَ  وَيَفْعَلُـونَ مَـا  
  ) .132: طه ) (عَلَیْھَا وَاصْطَبِرْ

 ، وبیـان  )1(إن أول وأولى حقوق الزوجة بالوفاء ھـى تعلیمھـا فـرائض ربھـا         
حق ربھا علیھا ، فإن ھى عرفت حق االله تعالى عرفت حـق زوجھـا علیھـا ،        

، وھـذا يعنـى بـدوره أنـه لابـد أن يكـون           " الـصلاة "وأول الحقوق بالوفاء لربھـا      
 وأن يأمر أھله بالصلاة ، وھو مع أمره لھـم بالـصلاة دعـوة إلـى      الزوج مصلیاً ،  

الصبر علیھن والاصطبار ، فلا يدعو بغلظة أو شدة ، بل يحبب إلیھـا الـصلاة ،           
ويُعلَّمھا ويُعلمھا أنه كما يحبھا يريد أن يحبھا االله تعالى ـ والله المثـل الأعلـى    

لـه فـى جنـة االله تعـالى        ـ وأنه كما يريدھا زوجة له فى الدنیا يريـدھا زوجـة             
  ! .فى الآخرة ، فلا يحبھا دنیا ويھملھا ويجحفھا حقھا   آخرة 

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِـنَ اللَّیْـلِ فَـصَلَّى ثُـمَّ أَيْقَـظَ امْرَأَتَـهُ فَـصَلَّتْ        : " يقول  
تْ مِـنَ اللَّیْـلِ فَـصَلَّتْ ثُـمَّ     فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْھِھَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَام ـَ    

   .)2(" أَيْقَظَتْ زَوْجَھَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْھِهِ الْمَاءَ
  
  

  ـ ھل ھذا يعنى أن الزوجة التى لا تصلى يفرق بینھا وبین زوجھا ؟
ذھب كثیر من أھل العلم إلى تكفیر تـارك الـصلاة كفـراً أكبـر أى       : ـ الجواب   
إذا كـان متزوجـاً ـ ولا يـصلى     : الملة ، وعلیه رتبوا الأحكام ، فقالوا يخرج  من 

ـ يُفرَّق بینه وبـین زوجتـه ، فـلا يحـق للمـرأة المـسلمة المـصلیة أن تعاشـر                    
تارك الـصلاة ـ إذا مـات ـ لا يُغـسل ولا      : الكافر تارك الصلاة ـ والعكس ـ وقالوا   

، ولا ولايــة لتــارك يكفــن ولا يــصلى علیــه ولا يــدفن فــى مقــابر المــسلمین  
الصلاة على ابنته المصلیة عند الزواج ، إلى غیر ذلك من أحكام تارك الـصلاة         
، فالأمر جد عظیم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمـون ، والأولـى بالفتـاة إذا تقـدم          
إلیھا الخاطب أن تسأله أول ما تسأله عن صلاته وعن صلته بربه كمـا تقـدم                

  .بیانه 
  الزوجة على زوجھا ؟ـ وماذا أيضاً من حق 

 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ الذى عَلَیْھِنَّ مِثْلُ وَلَھُنَّ: (قال تعالى   : ـ الجواب
  ) .228: البقرة ) (حَكُیمٌ عَزِيزٌ وَاللّهُ دَرَجَةٌ عَلَیْھِنَّ

                                                        
  . أخرجه مسلم وغیره )3(
  " .شرائط الكاسیت" وقد تیسرت والحمد الله تعالى وسائل تعلیم المرأة أمر دينھا عن طريق )1(
  .أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وغیرھما :  صحیح )2(



فبـین تعــالى أن للنـساء علــى الرجـال حــق كمـا للرجــال علـى النــساء ،      
: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَیْـهِ ؟ قَـالَ        : سول االله   يا ر : وقد سأله أحدھم     قال

أَنْ تُطْعِمَھَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَھَا إِذَا اكْتَسَیْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَـضْرِبِ الْوَجْـهَ               
ا  ، فیطعمھا مما يطعم ـ وترضى ھـى بم ـ  )1(" وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَھْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیْتِ

قسمه االله تعالى لھما من رزق ـ ويكـسوھا إذا اكتـسى ، ولا يـضرب الوجـه      
  .ولا يقبح فعلھا أو قولھا ، فیسفه رأيھا وعملھا ، ولا يھجر إلا فى البیت 

إِنَّ الْمُقْــسِطِینَ عِنْــدَ اللَّــهِ عَلَــى مَنَــابِرَ مِــنْ نُــورٍ عَــنْ يَمِــینِ   : "ـــ وقــال 
لْتَا يَدَيْهِ يَمِینٌ الَّذِينَ يَعْـدِلُونَ فِـي حُكْمِھِـمْ وَأَھْلِـیھِمْ وَمَـا          الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِ   

 ، فالعـدل مطلـوب أخـى المـسلم ، وكمـا تحـب أن تعاملـك زوجتـك                    )2(" وَلُوا
  .عاملھا ، فلا تطلب حقك وتأبى أن تعطیھا حقھا 

:  قـال رسـول االله  : وروى البخارى عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال   
يَا عَبْدَاللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّھَارَ وَتَقُومُ اللَّیْـلَ قُلْـتُ بَلَـى يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ               "

قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْـكَ حَقـا وَإِنَّ لِعَیْنِـكَ عَلَیْـكَ       
   .)1(" لَیْكَ حَقاحَقا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَ

لا ينبغى له أن يجھد بنفسه فـى العبـادة حتـى    : ـ قال الحافظ فى الفتح   
يضعف عن القیام بحقھا من جماع واكتساب واختلف العلماء فیمن كـف عـن         
جماع زوجته فقال مالك أن كان بغیر ضرورة ألـزم بـه أو يفـرق بینھمـا ونحـوه                   

ب علیه وقیـل يجـب مـرة وعـن         عن أحمد والمشھور عند الشافعیة أنه لا يج       
  .بعض السلف فى كل أربع لیلة وعن بعضھم فى كل طھر مرة 

 النِّـسَاء  عَلَـى  قَوَّامُـونَ  الرِّجَـالُ : (لقوله تعالى  : ـ ألا يھجر إلا فى البیت

 انِتَـاتٌ فَالـصَّالِحَاتُ قَ  أَمْـوَالِھِمْ  مِـنْ  أَنفَقُـواْ  وَبِمَـا  بَعْضٍ بَعْضَھُمْ عَلَى اللّهُ فَضَّلَ بِمَا

 وَاھْجُـرُوھُنَّ  فَعِظُـوھُنَّ  تَخَافُونَ نُـشُوزَھُنَّ  وَاللاَّتِي اللّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ

 عَلِیـا  كَـانَ  اللّهَ سَبِیلاً إِنَّ عَلَیْھِنَّ تَبْغُواْ فَلاَ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ فى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ
 ، لا كمـا يفعـل       )2(" وَلَا تَھْجُرْ إِلَّا فِـي الْبَیْـتِ       : "وقوله  ) 34: النساء  ) (كَبِیرًا

البعض بأن يھجر الفـراش والبیـت فتـرى الـبعض يخـرج للـسھر والـسمر مـع                    
الأصدقاء تاركاً خلفه زوجته كما مھملاً ، فیخـرج لیمـرح ويفـرح حتـى إذا عـاد              

  !!!! . أھله إلى بیته عاد بالوجه العابس ، ومنھم من يھجر البیت إلى بیت
فالسنة أن الرجل إذا أراد الھجر ھجر فراشه أو غرفته إلى غرفة أخـرى أو               

  .مكان آخر فى البیت ، لا الھجر بالكلیة 
  :وھو على الاستحباب : ـ مساعدة الرجل زوجته فى شئون البیت 

 إذا دخـل البیـت   كان رسول االله : "عن عائشة ـ رضى االله عنھا ـ قالت   
كَانَ يَكُونُ فِي مِھْنَـةِ  : " ، وفى رواية )1(" ه و يعمل كأحدكم كأحدكم يخیط ثوب  

:  وفى روايـة    )2(" أَھْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَھْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ         

                                                        
  .أخرجه أبو داود :  صحیح )1(
  . أخرجه مسلم )2(
  . ومسلم ) 1995\5( أخرجه البخارى )1(
  .أخرجه أبو داود :  صحیح )2(
  ) . ـ فتح461\10( أخرجه البخارى )1(
  . السابق )2(



نَ بَشَرًا مِـنَ  كَا: " ، وفى رواية   )3(" كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ      "
   .)4(" الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

فلا حرج على الزوج أن يساعد أهله فى بعض شؤون البيت ، فيعد لنفسه الطعام أو الشراب ـ سواء كانت الزوجة تشعر بالتعب أو المرض أم لا ـ فإن 
" رجولة الرجل"ور وتشعر بحب زوجها لها واهتمامه ا والحرص على راحتها وسعادا ، ولا ينتقص هذا الفعل من هذا العمل منه يدخل على نفسها السر

من الحنان والعطف والحساس المرهف الجميل ، فقط عليك أن تغترف " بئر"بل يزيد من محبة زوجته لها ، وسيرى منها جزاء هذا أضعاف وأضعاف  ، فالمرأة 
  .وسينبع هذا البئر ويروي لك حياتك بكل عاطفة جياشة تتمناها الغرفة الأول منه 

 قَوَّامُـونَ  الرِّجَـالُ : (ولمـا قـال تعـالى     :  ـ صبر الرجل وحلمه على زوجته
دخل فى قوامة الرجل أنه الأكثـر صـبراً واحتمـالاً     )34: النساء ) (النِّسَاء عَلَى

حتمـالاً مـن المـرأة ،    وتؤدة وغیر ذلـك ، فعلـى الرجـل أن يكـون أكثـر صـبراً وا            
يھجرنـه إلـى اللیـل ، وتحـدث أم        وتأمل كیف كان كانت بعض أزواج النبى        

 ـ وكـان   المؤمنین عائشة ـ رضى االله عنھا ـ وعن أبیھا وكان بینھما أبو بكر   
تكلـم  : تكلمـي أو أتكلـم ؟ فقالـت    :  قد دعاه  لیحكم بینھما ـ فقال النبى 

أوَ يقـول غیـر   :  أبو بكر حتى أدمى فاھا وقال فلطمھا! أنت ، ولا تقل إلا حقاً     
! وقعـدت خلـف ظھـره     فاسـتجارت برسـول االله  ! الحق  يـا عـدوة نفـسھا        

   .)1(" إنّا لم ندعك لھذا ، ولم نُرِد منك ھذا:  فقال النبى
ــستجیر     ــم لا تجــد إلا أن ت ــشتكى ث ــ فتأمــل حــال أم المــؤمنین وھــى ت ـ

إلا لعلمھا برأفته وحبـه وحنانـه    هوھى ما استجارت ب!  من  أبیھا     بالنبى
  . وشفقته 

!! أنــت الــذى تــزعم أنــك نبــى ؟ :   ـــ وھــى التــى تقــول يومــاً للنبــى  
   .فتبسم رسول االله 

!! بــدين االله " ملتـزم "أنـت الـذى تــزعم أنـك    : ــ كمـن تقـول لزوجھــا يومـاً     
   .القدوة والأسوة الحسنة  فلیصبر ولیحتمل وله فى رسول االله 

وھذا يعنى أن يحذر أمر الطـلاق أن يقـع منـه ،         : وح لھا بالطلاق    ـ ألا يل  
أو يذكره عند كل صغیرة وكبیرة تقع بین الزوجین ، فـالتلويح بـالطلاق يُـشعر               
المرأة أنھا لم تعد تملك ھذا البیت ، وأنه لا حق لھا فیه ، وھى مجرد ضـیف        

زلـزل   تقیل سرعان ما يـذھب عنـد أول مـشاحنة بینھـا وبـین زوجھـا ، وكـم                    
  .التلويح بالطلاق بیوتاً ، وآتى علیھا  وقوعه 

  : ـ ألا يطیل فترة غیابه عنھا 
أما المدة التى للرجل الغیاب فیھا عن زوجته فنـسوق ھـذه القـصة التـى            

 يحــرس بینمــا عمــر بــن الخطــاب: "رواھــا الإمــام مالــك فــى الموطــأ قــال  
من داخل البیـت   المدينة ، مر على بیت من بیوتات المسلمین فسمع امرأة           

  :تنشد 
  تطاول ھذا اللیل وازور جانبه        وارقنى أن لا ضجیـع ألاعبــه

ــل          ألاعبـه طـوراً وطـوراً كأنمـا ــة اللی ــى ظلم ــراً ف ــدا فم ب
  حاجبه

لطیف الحشا لا يحتويه          يُســر بـه من كان يلھو بقربه  
  أقاربـه

                                                        
  . أخرجه أحمد )3(
  . أخرجه أحمد )4(
  .  أخرجه البخارى )1(



ـــذا         فواالله لولا االله لاشئ غیــره   ـــن ھــ ــرك مـــ لحــ
  السرير جوانبه

بأنفسنا لا يفتـر الدھــر           ولكننى اخشـى رقیباً موكلاً
  كاتبـــه

وإكرام بعلــى أن تنــال          مخافة ربــى والحیاء يصدنى
  مواتبـه

إن زوجھـا غائـب فـى سـیبل االله تعـالى ،           :  عنھـا قیـل لـه        فسأل عمر   
: ا فبعث إلى زوجھا حتى أعاده إلیھا ، ثم دخـل علـى ابنتـه حفـصة فـسألھ              

سـبحان االله ، مثلـك يـسأل مثلـى عـن           : كم تصبر المرأة على زوجھا ؟ قال        
خمسة أشھر ، ستة أشھر ، فوقف عمر وقال لا يغیب رجـل  : فقالت ! ھذا ؟ 

  .   عن أھله أكثر من ستة أشھر 
  ـ فماذا عن وصايا الزوجین ؟ 

  :لزواج وصیة الأب ابنته عند ا: وصايا الزوجین كثیرة فمنھا أولاً : ـ الجواب 
إياك والغیرة فإنھا :  وصى عبد االله بن جعفر بن أبى طالب ابنته فقال 

، " أى الكراھیة"مفتاح الطلاق ، وإياك وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء 
  .وعلیك بالكحل فإنه أزين الزينة ، و أطیب الطیب الماء 

دة أمَ خطـب عمـرو بـن حجـر ملـك كن ـ     : وصیة أم ابنتھا عند الزواج    : ـ ثانیاً   
إياس بنت عوف بن مسلم الشیبانى ، ولما حان زفافھا إلیه خلت  بھـا أمھـا     
أمامة بنت الحارث فأوصتھا وصیة تبین فیھا أسس الحیاة الزوجیـة الـسعیدة             

  :، وما يجب علیھا لزوجھا مما يصلح أن يكون دستوراً لجمیع النساء فقالت 
فـت العـش الـذى فیـه     إنك فارقت الجو الذى منـه خرجـت ، وخلَّ  : أى بنیة   

درجت ، إلى وكرٍ لم تعرفیه وقرينٍ لم تألفیـه ، فأصـبح بملكـه علیـك رقیبـاً ،                   
فكوني له أمةً يكن لك عبداً وشـیكاً ، واحفظـى لـه خـصالاً عـشراً تكـن لـك                     

  :ذخراً 
  .فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة : أما الأولى والثانیة 

فقد لمواضع عینیـه وأنفـه ، فـلا تقـع عینـه منـك           فالت: وأما الثالثة والرابعة    
  .على قبیح ، ولا يشم منك إلا أطیب ريح 

فالتفقــد لوقـت منامــه وطعامـه ، فــإن تــواتر   : وأمـا الخامــسة والـسادسة   
  .الجوع ملھبة ، وتنغیص النوم مغضبة 

  .فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعیاله : وأما السابعة والثامنة 
فلا تعصین له أمراً ، ولا تفـشین لـه سـراً ، فإنـه         :  والعاشرة   وأما التاسعة 

إن أفشیت سره أو خالفت أمره أوغـرت صـدره ولـم تـأمنى غـدره ، ثـم إيـاك          
  .والفرح بین يديه إن كان مغتماً ، والكآبة بین يديه إن كان فرحاً 

 إذا: قــال أبــو الــدرداء لامرأتــه ناصــحاً لھــا : وصــیة الــزوج لزوجتــه : ـــ ثالثــاً 
  :رأيتنى غضبت فرضى وإذا رأيتك غضبى رضیتك وإلا لم نصطحب 

ولا تنطقـــــــى فـــــــى     خذى العَفو منــى تستديمى مودتى
  سَورَتى حین اغضبُ

فإنــــــك لا تدريـــــــن كیـــــــف     ولا تنقرينــى نقــركِ الـدفَ مــرةً 
  الُمغّیــــبُ

ـــوب       ولا تُكثرى الشكوى فتذھب بالقوى ـــى والقلــ ـــاك قلبــ ويأبــ
  تقلـــــبُ



إذا اجتمعــا لــم يلبــث الحــبُ        فإنى رأيتُ الحبَ فى القلبِ والأذى
  يذھـبُ

  
  
  
  
  
  

  سلـوكیـــات
ـــ فمــاذا عــن الــسلوكیات التــى علــى العروســین التحلــى بھــا فــى بیــت  
الزوجیة لتكون الحیاة التى يظللھا الحـب والـود والـسكن والرحمـة كمـا قـال                

 وَجَعَـلَ  إِلَیْھَـا  لِّتَـسْكُنُوا  أَنفُـسِكُمْ أَزْوَاجًـا   نْمِّ ـ لَكُـم  خَلَـقَ  أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ: (تعالى 

  ) .21: الروم ) (يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ فى ذَلِكَ وَرَحْمَةً إِنَّ مَّوَدَّةً بَیْنَكُم
الحیـاة الزوجیـة تحتـاج إلـى مجـدافى          " مركب"من المقرر أن    : ـ الجواب   

ن والحـب والوئـام ، وھـذا يـستلزم مـن      الرجل والمرأة معاً لتصل إلى بر الأمـا    
الرجل والمرأة المشاركة الدائمة فى التعاون معاً ، وألا يطلب طـرف أن يأخـذ      
دائماً دون أن يعطى ، بـل علیـه أن يبـادر ھـو بالعطـاء ولا ينتظـر الأخـذ ، بـل                 
يفعل ما يطیق وما يسعه فـى سـبیل إسـعاد الطـرف الآخـر والتخفیـف عنـه            

وعلـى الرجــل أن يكـون أكثـر احتمــالاً بحكـم تكوينــه     عنـاء الطريـق الطويــل ،   
الجسدى وقوامته فیأخذ مجدافى المركـب لیـسیر بھـا إلـى شـاطئ الحـب            
والأسرة السعیدة ، ولا تتركه المرأة يجاھد ويكد وھى تـشاھد ھـذا دون أن               
تبادله الابتسامة وتعطیـه اللمـسة الحانیـة والكلمـة الطیبـة التـى تجعلـه لا                 

 مــن وعثـاء الطريــق ، فھـى تجلــس أمامـه علــى طــرف    يـشعر بــألمٍ أو تعـبٍ  
كأمیرة أو ملكة متوجة يأخذھا أمیرھا وملیكھـا إلـى جزيـرة بعیـدة              " المركب"

عـن أعــین الــذئاب فــى الطريــق وفــى وســائل العــلام المرئیــة والمــسموعة  
والمقروءة ، لعیشا معاً عمرھـا الجمیـل ، فلابـد أن يراھـا الرجـل فـى أبھـى                

  .س وكلمة طیبة رقیقة حانیة صورھا من ملبس وملم
ولنعلم أن السلوكیات التى على العروسین التحلى بھا كثیرة جـداً ومنھـا         

  .حسن العشرة : 
   :حسن العشرة: فأول ھذه السلوكیات التى على الزوجین التحلى بھا 

ـ فعلى العروس ـ الرجل والمرأة ـ أن يحـسن كـل منھمـا معاشـرة الآخـر،        
الـزوج بحـسن     لكـريم وعلـى لـسان رسـوله       وقد حث تعـالى فـى كتابـه ا        

 :  وقــال  ،)19: النــساء ) (بِــالْمَعْرُوفِ وَعَاشِــرُوھُنَّ: (العــشرة فقــال تعــالى 
أَكْمَـلُ الْمُـؤْمِنِینَ    : " ، وقـال  )1(" خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأَھْلِهِ وَأَنَا خَیْـرُكُمْ لِـأَھْلِي   "

   .)2(" كُمْ خِیَارُكُمْ لِنِسَائِھِمْ خُلُقًاإِيمَانًا أَحْسَنُھُمْ خُلُقًا وَخِیَارُ
أَلَا وَاسْتَوْصُـوا بِالنِّـسَاءِ خَیْـرًا فَإِنَّمَـا ھُـنَّ عَـوَانٌ عِنْـدَكُمْ لَـیْسَ                  : "ـ وقال   

ــنَ      ــإِنْ فَعَلْ ــةٍ فَ ــشَةٍ مُبَیِّنَ ــأْتِینَ بِفَاحِ ــا أَنْ يَ ــكَ إِلَّ ــرَ ذَلِ ــیْئًا غَیْ ــنْھُنَّ شَ ــونَ مِ تَمْلِكُ
                                                        

 ووصفه الزوجة بأنھا أھل الرجل ، فھى الأخت والأم أخرجه الترمذى والطحاوى ، وتأمل قوله :  صحیح )1(
  .بیة والزوجة والقر

  .أخرجه الترمذى وغیره :  صحیح )2(



وھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَـرِّحٍ فَـإِنْ أَطَعْـنَكُمْ فَلَـا تَبْغُـوا                فَاھْجُرُ
عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا أَلَـا إِنَّ لَكُـمْ عَلَـى نِـسَائِكُمْ حَقـا وَلِنِـسَائِكُمْ عَلَـیْكُمْ حَقـا فَأَمَّـا                

 وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُیُـوتِكُمْ  )3(شَكُمْ مَنْ تَكْرَھُونَ حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُ  
" لِمَنْ تَكْرَھُونَ أَلَا وَحَقُّھُنَّ عَلَیْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَیْھِنَّ فِي كِـسْوَتِھِنَّ وَطَعَـامِھِنَّ            

)4(.   
وسھو لعب ، إلا أربـع      ) لغو(كل شئ لیس فیه ذكر االله فھو        : "  ـ وقال   

ــین    ملا) : خــصال( ــشیه ب ــب الرجــل فرســه ، وم ــه ، وتأدي ــة الرجــل امرأت عب
   .)6("  ، وتعلیم الرجل السباحة)5(الغرضین 

ـ ومن صور حسن المعاشرة أسـوق إلیـك أيھـا الـزوج الحبیـب ھـذا الحـديث               
الطیب الكثیر الفوائد وآداب حسن المعاشرة لمن تدبره وتأمله ، وفیـه بعـض              

 تحبـه النـساء فـى الرجـال فتأملـه      ما تبغضه النساء فى الرجال ، وبعـض مـا       
 عـن أم  )1(فريـق أنـت ، والحـديث رواه البخـارى ومـسلم       أى وزِن نفسك مـع 

جَلَـسَ إِحْـدَى عَـشْرَةَ     : )2(المـؤمنین عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ      قالـت         
  .یْئًا امْرَأَةً فَتَعَاھَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِھِنَّ شَ

زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَھْلٍ فَیُرْتَقَـى وَلَـا        : ـ قَالَتِ الْأُولَى    
  .سَمِینٍ فَیُنْتَقَلُ 

ـ تصف زوجھا بأنه كلحم الجمل ، وھـو مـن أنـواع اللحـم غیـر المحببـة إلـى                      
وھـذا  ! الناس ، وھو مع كونه لحما مزھود فیه ، فھـو علـى رأس جبـل عـالٍ         

ــاللحم الــسمین     الجبــل لا ســھل فیرتقــى إلــى اللحــم المزھــود ، ولا ھــو ب
  .فأتحمل مشقة صعود وتسلق الجبل 

زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَـرَهُ      : ـ قَالَتِ الثَّانِیَةُ    
  .وَبُجَرَهُ

 ، إنـى أخـاف إن أنـا تحـدتث عنـه ألا أفـیكم       زوجى لا أنشر خبـره : ـ تقول  
 إن كنتُ أحدثكم عنه فیكفى أن اذكـر  …بیان معايب زوجى ومساوءه ، ولكن  

العیـوب ،   : العقد التى تكون فـى الـبطن واللـسان ، والبجـر           : عجره ، والعجر    
  .فتحدثت عن عیوبه الظاھرة والباطنة 

ولعلـه كـان    : ة ، قـال     أرادت عیوبه الظاھرة وأسراره الكامن    : قال الخطابى   
  .مستور الظاھر رديء الباطن 

  .زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ :ـ  قَالَتِ الثَّالِثَةُ 
ـ تصفه بأنه طويل مذموم الطول ، أرادت أنه لیس عنده أكثر مـن طولـه بغیـر               

ريد ، الـشرس فـى أمـوره ،     ھو المقدم على ما ي    : نفع ، وقد قال ابن حبیب       
  .السیئ الخلق : وقیل 

أنھا إن ذكرت عیوبه فیبلغه طلقھا ، وإن سكتت عنـده فإنھـا عنـده      : تقول  
معلقة لا زوج ولا أيم ، فأشارت إلى سـوء خلقـه وعـدم احتمالـه لكلامھـا إن          
شكت له حالھا ، وأنھا تعلم أنھا متـى ذكـرت لـه شـیئاً مـن ذلـك بـادر إلـى                    

                                                        
  . فلا تخنه )3(
  .أخرجه الترمذى وابن ماجة وغیرھما :  صحیح )4(
  .الھدف :  الغرض )5(
  .أخرجه النسائى فى عشرة النساء :  صحیح )6(
  ) .1898\4(ومسلم ) 1989\5( أخرجه البخارى )1(
  .سن استماع الزوج إلى زوجته ح:  وتقص علیه قصة النسوة ، وفیه  أى تحدث النبى )2(



 إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقـة التـى      طلاقھا ، وأنھا  
  .لا ذات زوج ولا أيم 

  .زَوْجِي كَلَیْلِ تِھَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ : ـ قَالَتِ الرَّابِعَةُ 
ـ تصف زوجھا بأنه لین الجانب ، خفیـف الوطـأة علـى الـصاحب ، ويحتمـل                

 بقیـة صـفة اللیــل ، ثـم وصـفته بــالجود ووصـفته بحــسن      أن يكـون ذلـك مــن  
لا أذى عنـده ولا     : العشرة واعتـدال الحـال وسـلامة البـاطن ، فكأنھـا قالـت               

مكـروه ، وأنــا آمنــةٌ منـه فــلا أخــاف مـن شــره ، ولا ملــل عنـده فیــسأم مــن     
  .عشرته ، فأنا لذيذة العیش عنده كلذة أھل تھامة بلیلھم المعتدل 

  .زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَھِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَھِدَ : سَةُ ـ قَالَتِ الْخَامِ
 ، وشـبھته فـى   )1(ـ تصفه بالغفلة عند دخول البیت على وجـه المـدح لـه     

لینه وغفلته بالفھد ، لأنه يوصف بالحیاء وقلـة الـشر وكثـرة النـوم ، أو تـصفه              
 ، وإن خرج كان فى الإقدام مثـل  )2( أنه إذا دخل البیت وثب على وثوب الفھد 

الأسد ، وأنه يصیر بین الناس مثـل الأسـد ، أو تـصفه بالنـشاط فـى الغـزو ،                     
تمدحـه بأنـه شـديد الكـرم كثیـر التغاضـى لا       : ولا يسأل عمـا عھـد     : وقولھا  

   .)1(يتفقد ما ذھب من ماله 
 وَإِنِ اضْـطَجَعَ    )3(رِبَ اشْـتَفَّ   وَإِنْ ش ـَ  )2(زَوْجِـي إِنْ أَكَـلَ لَـفَّ      : ـ قَالَتِ السَّادِسَةُ    

   .)5( وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِیَعْلَمَ الْبَثَّ)4(الْتَفَّ
ــ تـصفه بأنـه أكــول شـروب نـؤوم ، إن أكـل لا يبقــى شـیئاً مـن الطعــام ،         
والإشتفاف فى الشرب استقصاءه فإن شرب لا يبقى شـیئاً مـن الـشراب ،                

انقبض عن أھلـه إعراضـاً ، ولا يمـد    وإن نام رقد ناحیة وتلفف بكسائه وحده و    
  .يده لیعلم ما ھى علیه من الحزن فیزيله 

 كُـلُّ دَاءٍ لَـهُ دَاءٌ شَـجَّكِ         )3( طَبَاقَاءُ )2( أَوْ عَیَايَاءُ  )1(زَوْجِي غَیَايَاءُ : ـ قَالَتِ السَّابِعَةُ    
  .أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلا لَكِ 

                                                        
 وخلق الغفلة عند الرجل خُلق حسن ، فھو يتغافل عن بعض الأمور فى بیته ، فلا يضیق الخناق علـى         )1(

زوجه فى عمل كذا فى البیت ، أو تنظیف كذا ، وتأخیرھا لفعل كذا كان قد أمر به مـن أمـور البیـت ، فھـو          
 ولا يكون كالضابط الحارس المتفقد لكل صغیرة وكبیرة فى يتغافل فى بیته عن مثل ھذه الأمور الصغیرة ،      

  .البیت ، حتى لا تكرة الزوجة وجوده وتتحین خروجه 
  . أى يُكثر من مغازلتھا ومواقعتھا كحال الفھد مع أنثاه إذا دخل عرينه )2(
صروفات  فلا يتفقد المال عند عودته ، ويسأل أيـن ذھـب المـال ، فتـرى الزوجـة وقـد أعـدت قائمـة الم ـ              )1(

أرى عمرى مع ھـذا  : بالدرھم والدينار والفلس ، وأين ذھب وكیف ذھب ولماذا ذھب ؟ حتىتقول الزوجة    
  !!! .بلا عودة ! الرجل قد ذھب 

ولا !  ويقع فى ھذا الكثیر من الأزواج ، فلا ھو يسمى االله تعالى ، ولا ھو يأكل بیمینه ، إنمـا   يالیـدين     )2(
اللقمة أرجـاء الـصحفة خـشیة ھـرب بعـض الطعـام       " تلف"لك الحديث ، إنما ھو يأكل مما يلیه كما صح بذ   

ولا ھو يضع اللقمة فى فم امرأته إتباعاً للسنة ، ولا ھو ينتظر الزوجة حتـى تنتھـى   ! وانفلاته من قبضته   
من إحضار الطعام وترتیبه ، إنما ما إن يوضع الطعام أمامه حتى يبدأ الصراع والحرب الضروس بـین اللقمـة       

  .والاسنان والضروس ، وھكذا تستبدل الزوجة صحفة تلو الصحفة ، وھكذا إذا أكل لف 
 فلا يسمى االله ، ولا يشرب على ثلاث كما صح بذلك الحديث ، وإنما يشتف المـاء حتـى نھايتـه ، ثـم             )3(

  ! .تسمع جشاءً يرتج له المنزل 
ه تتحسر علـى مـا بـذلت مـن جھـد فـى        يلتف فیبدو ھو والغطاء كقطعة واحدة ، وتجلس الزوجة بجوار  )4(

  ! .والتعطر والتزين لھذا الملتحف ! إعداد الطعام والشراب وتھیئة الفراش 
 فلا ھو يشكر على الطعام الجید أو الشراب اللذيذ ، ويشكر لھا تعبھا وجھدھا ومعانتھا ، أو يسأل عن           )5(

  .لى ربھا حالھا وصحتھا ، ومن باب أولى فھو لن يسأل عن صلاتھا وتقربھا إ
  . أو ھو غبى الفھم والمنطق )1(
  . أى تجمعت فیه امراض العالم شماله وجنوبه ، شرقه وغربه )2(



 لا )4(مـره ، وانـه عیـي اللـسان     ـ تصفه بالحماقة ، كأنـه فـى ظلمـة مـن أ     
يھتدى إلى مسلك ، ووصفته بثقل الروح وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذى             
لا إشراق فیه ، وتقول أن كل شئ تفـرق فـى النـاس مـن المعايـب موجـود            
فیه ، وتصفه بسوء المعاملة لأھله ، إن ضـربھا فإمـا أن يـشجھا أو يكـسرھا            

  .أو يجمع لھا الاثنین  
  .زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ :  الثَّامِنَةُ ـ قَالَتِ

ـ تمدح زوجھا بأنه لین الخلق ، وحـسن العـشرة ، فھـو فـى ريـح ثیابـه ،                      
كالزرنب ، وھو نبـات طیـب الـريح ، وفـى لـین كلامـه ولطـف حديثـه وحـلاوة             

  .طباعه كالأرنب فى لین الملمس 
 زَوْجِي رَفِیعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِیمُ الرَّمَادِ قَرِيـبُ الْبَیْـتِ            :ـ قَالَتِ التَّاسِعَةُ    

  .مِنَ النَّادِ
ـ وصفته بطول البیت وعلوه وكرمه ، أو بنسبه الرفیع ، طويل السیف ممـا           
يدل على شجاعته وإقدامه ، وھو مـع ذلـك سـخى كـريم الأضـیاف ، فرمـاد              

ھو مـع ھـذه كلـه زعـیم قومـه فـى نـاديھم             البیت كثیر من كثرة الأضیاف ، و      
  .القريب من البیت 
زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَیْرٌ مِنْ ذَلِـكِ لَـهُ إِبِـلٌ كَثِیـرَاتُ             : ـ  قَالَتِ الْعَاشِرَةُ     

  .الِكُ الْمَبَارِكِ قَلِیلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْھَرِ أَيْقَنَّ أَنَّھُنَّ ھَوَ
ـ تصفه بالكرم والثروة وكثرة القِرى والاستعداد له ، والمبالغـة فـى صـفاته      

ومـا مالــك ؟  : ، والتقـديم لـه بالـسؤال للتنبیــه علـى عِظـم شــأنه ، فقولھـا       
تعظیم لأمره وشأنه ، وأنه خیر مما أشیر إلیه  من الثناء والمـديح كلـه علـى     

یـرة ، دائمـة البـروك بـالحظیرة     الأزواج السابق ذكرھم ، فمالك ھذا له إبل كث      
انتظاراً لقدوم الضیف ، ولھذا الرجل علامة وإشارة بینه وبـین أھلـه أو خدمـه       
، فــإذا نــزل بھــم الــضیف ، أعطــى الرجــل الإشــارة بــالمزھر ، دلالــة لإعــداد   
الطعام ـ فلا يسمع الضیف ندائه بإعداد الطعام فیتحرج  ـ وقـد اعتـادت الإبـل       

تـوقن بـالھلاك وھـو النحـر ، لیقـدم لحمھـا طعامـاً               عند سـماع الملاھـى أن       
  .لضیوفه ، وھذا غاية الكرم 

زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِـيٍّ أُذُنَـيَّ      : ـ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ     
 وَجَـدَنِي فِـي   ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَـضُدَيَّ ، وَبَجَّحَنِـي فَبَجِحَـتْ إِلَـيَّ نَفْـسِي ،              

أَھْلِ غُنَیْمَةٍ بِشِقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَھْلِ صَھِیلٍ وَأَطِیطٍ وَدَائِـسٍ وَمُنَـقٍّ ، فَعِنْـدَهُ         
  .أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ 

  .رَدَاحٌ ، وَبَیْتُھَا فَسَاحٌ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكُومُھَا 
ابْنُ أَبِـي زَرْعٍ ، فَمَـا ابْـنُ أَبِـي زَرْعٍ ؟ مَـضْجَعُهُ كَمَـسَلِّ شَـطْبَةٍ وَيُـشْبِعُهُ ذِرَاعُ          

  .الْجَفْرَةِ 
بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ؟ طَوْعُ أَبِیھَا ، وَطَوْعُ أُمِّھَا ، وَمِلْءُ كِـسَائِھَا ،       

  .غَیْظُ جَارَتِھَا وَ
جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِیثًا ، وَلَا تُنَقِّـثُ مِیرَتَنَـا       

  .تَنْقِیثًا،  وَلَا تَمْلَأُ بَیْتَنَا تَعْشِیشًا 

                                                                                                                                                               
 يعنى إذا أراد جماعى أطبق على كالسور الذى يقع أصحابه ، أو كالبیت ينھدم على أھله ، فـلا يقـدم        )3(

  .بالقبلة أو اللمسة أو الكلمة 
  . ثقیل الللسان )4(



ــتْ  ــيَ    : قَالَ ــضُ ، فَلَقِ ــابُ تُمْخَ ــو زَرْعٍ وَالْأَوْطَ ــرَجَ أَبُ ــا   خَ ــدَانِ لَھَ ــا وَلَ ــرَأَةً مَعَھَ امْ
كَالْفَھْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْـتِ خَـصْرِھَا بِرُمَّـانَتَیْنِ ، فَطَلَّقَنِـي وَنَكَحَھَـا ، فَنَكَحْـتُ                 

ي بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيا ، رَكِبَ شَرِيا،  وَأَخَذَ خَطِّیا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيا ، وَأَعْطَـانِ               
فَلَـوْ جَمَعْـتُ   : كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِیرِي أَھْلَكِ ، قَالَـتْ    : مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ       

  ".كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِیهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِیَةِ أَبِي     زَرْعٍ 
حلانـى بـأنواع الزينـة التـى تعلقـن       أى " أنـاس مـن حلـى أذنـى    "ـ قولھـا  

  .بأذنى 
سـرنى وفرّحنـى بحـسن    :  أى "وبجحنـى فبجحـت إلـى نفـسى    "لھا ـ قو

معاملته فعظمت نفسى فى عینى ، أو عظمنى ورفع من شـأنى فعظمـت            
  :نفسى فى عینى ، حتى شعرت بأنى أمیرة الأمیرات ، رغم أنه 

وجـدنى فـى أھـل فقـراء ، لـیس      :  أى …ـ وجدنى فى أھل غنیمة بشق 
 ھذا الحال فجعلنى فى أھـل الثـراء         لھم من الغنم إلا قلیل ، فانتشلنى من       

  .مع الخیل والإبل والزرع والخدم والدجاج وسائر الأنعام 
أتكلـم فـلا يقـبح     أى :ـ فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فـأتقنح  

قولى أو يسفھه ، وعنده أنام فلا يوقظنى أحد حتى استیقظ مـن نفـسى ،     
  .وإذا شربت ارتويت من الشراب 

أن وصفت زوجھا انتقلت بالثناء إلى أمه وابنه وابنته بل حتـى   ثم ھى بعد    
إلى جاريته ، وھذا إنما يدلك على مدى تعلق ھذا المرأة بزوجھا ، فھى لـم            

تـصفھا بـأن   ) ! حماتھـا (تكتفى بمدح الزوج حتى اتبعت ھذا بالثناء على أمه        
: نتـه   ھادئ الطباع قلیل الطعام ، واب     : سمینة الجسم واسعة البیت ، وابنه       

جیـران   أى :سمینة كأمھا ، وھى طوع أمر أبیھا وأمھـا ، وھـى غـیظ جارتھـا     
أن زوج البنت كان متزوجاً علیھا فكانت ھـى   أى: أبیھا وأمھا ، أو غیظ جارتھا 

:  إلیه ، ثم إلیكم أيضاً وصف جارية وخادمـة أبـى زرع     - جارتھا   -أفضل أزواجه   
 ـ ھـذه الجاريـة أو الخادمـة      فھـى كتومـة لا تنـشر خبـر بیتنـا والحـديث عنـه       

ــ ولا ھـى تھمـل أمـر طعامنـا فھـى لیـست بالمبـذرة ، أو               ! ولیست الزوجة   
لیست بالتى تـسرق مـن ثمـن طعامنـا عنـد شـرائه ، وھـى مـع ھـذا كلـه                      

  !!! .نظیفة ، تحافظ على نظافة بیتنا 
خـرج زوجھـا   : ثم أخذت بالعود مرة أخرى فى بیان حـال أبـى زرع ، تقـول            

 لعله كان غاضباً ، فرأى امرأة جمیلـة معھـا ولـدان يـشبھان البـدر      ذات يوماً  ـ
فى الجمال ، والفھد فى الحیوية والنشاط ، يلعبـان بثـديى أمھمـا ، اللـذين                 

فتزوجـت بعـده رجـلاً      : فطلقنى ونكحھـا ، تقـول       : يشبھان الرمانتین ، تقول     
لـى بـشئ   سرياً شريفاً ، أعطانى كل ما أريد من  أنواع النعم ، ولم يبخل ع         

: تمتعى وأعطى أھلك ما تـشائین مـن أنـواع الخیـرات ، تقـول              : ، وقال لى    
فلو جمعت كل شئ أعطانیه ھذا الزوج الثانى ما بلغ أصغر آنیـة أبـى  زرع ،             

   .)1(وذلك لشدة حبھا وعظم الخیر الذى كان عند زوجھا الأول 
ھـذه روايـة   " أَبِي زَرْعٍ لِـأُمِّ زَرْعٍ  كُنْتُ لَـكِ ك ـَ    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    : ـ قَالَتْ عَائِشَةُ    

كنت لـك كـأبى زرع لأم زرع ، لكـن           " البخارى ومسلم ، وفى رواية للطبرانى     
  " .لا أطلق النساء

  

                                                        
  ) .163\9(البارى فتح :  انظر )1(



إشاعة المـرح والـسرور والبھجـة        : ـ ومن صور حسن المعاشرة أيضاً     
رَأَيْـتُ  : " عن عروة عـن عائـشة قالـت    )2(والتلطف مع الزوجة ، روى البخارى     

 يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُـونَ فِـي الْمَـسْجِدِ حَتَّـى          نَّبِيَّ  ال
" أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّھْـوِ           

 . 
: رضـى االله عنھـا ـ أيـضاً قالـت      ــ وعـن الـصديقة بنـت الـصديق عائـشة ـ        

 فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْـمَ وَلَـمْ أَبْـدُنْ    خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ    "
فَقَالَ لِلنَّاسِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا ، ثُمَّ قَالَ لِي تَعَالَيْ حَتَّـى أُسَـابِقَكِ ، فَـسَابَقْتُهُ                

 ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِیتُ خَرَجْتُ مَعَـهُ              فَسَبَقْتُهُ
فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ تَعَالَيْ حَتَّـى أُسَـابِقَكِ        

   .)1(" ھَذِهِ بِتِلْكَ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَھُوَ يَقُولُ 
كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَـائِضٌ ثُـمَّ أُنَاوِلُـهُ    : "ـ وعنھا أيضاً ـ رضى االله عنھا ـ قالت   

 فَیَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَیَـشْرَبُ وَأَتَعَـرَّقُ الْعَـرْقَ وَأَنَـا حَـائِضٌ ثُـمَّ                 النَّبِيَّ  
   .)2(" اهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَیَضَعُ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ 

   : ومن السلوكیات التى على الزوج التحلى بھا أيضاً
  :ـ ألا يطرق أھله لیلاً 

كَـانَ النَّبِـيُّ   : "روى البخارى عن جابر بن عبد االله ـ رضى االله عنھما ـ قال   
     وعنـه أيـضاً    )3(" يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَھْلَهُ طُرُوقًا ، نبـى  أن ال  إِذَا : "  قـال

قَــدِمَ أَحَــدُكُمْ لَیْلًــا فَلَــا يَــأْتِیَنَّ أَھْلَــهُ طُرُوقًــا حَتَّــى تَــسْتَحِدَّ الْمُغِیبَــةُ وَتَمْتَــشِطَ 
   .)4(" الشَّعِثَةُ 

الطروق بالضم المجئ باللیل من سفر أو من غیره علـى       : قال أھل اللغة    
  . إلا مجازاً غفلة ويقال لكل آت باللیل طارق ولا يقال بالنھار

أصل الطروق الدفع والضر وبـذلك سـمیت الطريـق          : وقال بعض أھل اللغة     
لأن المارة تدقھا بأرجلھا وسمى الآتى باللیـل طارقـاً لأنـه يحتـاج غالبـاً إلـى               
دق الباب وقیل أصل الطـروق الـسكون ومنـه أطـرق رأسـه فلمـا كـان اللیـل              

  . يسكن فیه سمى الأتى فیه طارقاً 
إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَیْبَـةَ      : "واية أخرى صحیحة عن جابر      فى ر  ـ وقول   

يـشیر إلـى أن علـة     أى وفیه التقیید فیه بطـول الغیبـة ،  " فَلَا يَطْرُقْ أَھْلَهُ لَیْلًا
النھى إنما توجد حینئذ فالحكم يـدور مـع علتـه وجـوداً وعـدماً ، بخـلاف مـن               

ما المراد من طالت غیبته فـلا يطـرق         يخرج نھاراً إلى عمله ثم يعود لیلاً ، وإن        
أھله لیلاً بدون تنبیه خشیة أن تقع عینـه علـى مـا يكـره مـن عـدم النظافـة          
ونحوھا مما قد يسبب له النفرة  ، والشرع الحكیم إنما يحرض علـى الـستر       

  " . أَنْ يُخَوِّنَھُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ   عَثَرَاتِھِمْ : "، وقد وقع فى بعض الروايات 
 الزوج عند عودته من العمل مـثلاً ألا يھـم علـى أھلـه لـیلاً فیفـتح       ـ فعلى 

مـثلا لـئلا    " الجـرس "دون الاسـتئذان والتوطئـة بـدق        " بالمفتـاح "علیھا الباب   
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يرى منھا ما يكون سبباً فى نفرته منھا ، أو يطلـع علـى عـورة منھـا لا تريـد                  
  .منه أن يراھا 

فـى الاسـتئذان ويظھـر      وفى حديث الإسراء والمعراج ھـذا الأدب اللطیـف          
 باب السماء الأولى طلباً للصعود والدخول ، ثـم تكـرر   جلیاً فى دق جبريل   

ھذا الأمر فى كل سماء ، وسؤال الملائكة الطارق فیرد باسمه ثم سـؤالھم           
 وفى ھذا من الحكم والأدب ما على المسلم مـن تأملـه           …عمن معه وھكذا  

  )1(وتدبره 
مراعـاة   : ل التحلـى بھـا أيـضاً    ـ ومـن الـسلوكیات التـى علـى الرج ـ       

  .غیرة النساء 
ــيُّ : "روى أنــس قــال  ــانَ النَّبِ ــاتِ  كَ ــسَائِهِ فَأَرْسَــلَتْ إِحْــدَى أُمَّھَ ــضِ نِ ــدَ بَعْ  عِنْ

 فِي بَیْتِھَا يَدَ الْخَادِمِ فَـسَقَطَتِ       الْمُؤْمِنِینَ بِصَحْفَةٍ فِیھَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ        
 ثُـمَّ جَعَـلَ يَجْمَـعُ فِیھَـا الطَّعَـامَ      )3( فِلَقَ الـصَّحْفَةِ  فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ    )2(ةُالصَّحْفَ

الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِـنْ      
 صَـحْفَتُھَا  )4(عَ الصَّحْفَةَ الصَّحِیحَةَ إِلَى الَّتِي كُـسِرَتْ بَیْتِھَا فَدَفَعِنْدِ الَّتِي ھُوَ فِي    

   .)5(" وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَیْتِ الَّتِي كَسَرَتْ 
ـ ففى ھذا الحديث التنبیه إلى عدم مؤاخذة الغیراء لأنھا فى تلـك الحالـة           

  .يكون عقلھا محجوباً بشدة الغضب الذى أثارته الغیرة 
رة غیر مكتـسب للنـساء لكـن إذا أفرطـت فـى ذلـك بقـدر زائـد                   وأصل الغی 

علیه تلام وضابط ذلك ما ورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتیـك الأنـصارى      
 وَمِنَ الْخُیَلَاءِ مَـا    وَمِنْھَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ      إِنَّ مِنَ الْغَیْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ       : "رفعه  

 فَـالْغَیْرَةُ   فَأَمَّـا الْغَیْـرَةُ الَّتِـي يُحِـبُّ اللَّـهُ         مَا يَبْغُضُ اللَّهُ    وَمِنْھَا يُحِبُّ اللَّهُ   
فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَیْـرَةُ الَّتِـي يَـبْغُضُ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ فَـالْغَیْرَةُ فِـي غَیْـرِ رِيبَـةٍ ،                         

 بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْـدَ الـصَّدَقَةِ         اخْتِیَالُ الرَّجُلِ  وَالِاخْتِیَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ     
   . )1("  الْخُیَلَاءُ فِي الْبَاطِلِوَالِاخْتِیَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللَّهُ 

الذين تھـاونوا فـى أجـساد نـسائھم فأصـبحت مرتعـاً       " الرجال"ـ وھنا ننبه  
علام لأعین الذئاب فى كل مكان ، فى الطريق ، فى العمل ، فى وسائل الإ              

بیوت المسلمین ـ إلا مـن رحـم االله ـ     " بالعِرض"، حتى دخل العرى والتھاون 
مـع جارتھـا وقـد ارتـدت مـا          " شـقتھا "زوجته تجلس أمام    " الرجل"حتى يرى   

يكشف كتفیھا وبعـض صـدرھا ، وسـاقیھا ، أو تجـالس أصـدقاء الـزوج ـ فـى          
وامـر ربھـا ،     ـ وقد تعرى صدرھا أو ظھرھا بعد أن تعـرت ھـى مـن أ              ! الزيارات  

ھى العـرف الـسائد فـى بیـوت وشـوارع المـسلمین ،         " الدياثة"حتى صارت   
الـذى تھـدد بـه بعـض الأمھـات          " العفريت"حتى أصبحت صاحبة النقاب ھى      

أو العمـل وھـى   " الدِراسة"يرى ابنته تخرج إلى   " الرجل"وغدا  ! أبنائھا الصغار 
جـسدھا لكـل لـذى    وقد بدت عورتھـا ومفـاتن   " الجینز أو الاستريتش"ترتدى  

ولا " الـشاى "عینین، تخرج الفتاة بھذا الزى ويراھا الأب وھو يحتـسى كـوب             
بل وصـل الأمـر بـبعض الأبـاء بـضرب ابنتـه إذا شـعر الأب                 ! يتحرك فیه ساكناً    

                                                        
  .مكتبة العلم : ط .  انظر السراج الوھاج فى شرح حديث الاسراء والمعراج لكاتب ھذه السطور )1(
  . وفیه عدم ترك أو رمى الطعام إذا وقع على الأرض )2(
   . تأمل ھذا التواضع والمشاركة من الرسول )3(
  .، وبطلان قول البعض بحرمتة العِوض " العوض" وفى ھذا بیان لحِل )4(
  . السابق )5(
  .والنسائى ) 50\3(وأبو داود ) 530\1(أخرجه ابن حبان :  صحیح )1(



وقـد  ! بتحولٍ فى حیاة ابنته من التبرج إلى الالتزام بشرع ربھا وستر عورتھا             
الحـديث ،   " اعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ    كُلُّكُمْ رَ :"  نسى الأب قول النبى   

وغاب عن الأب فـى دنیـا النـاس أنـه سـیقف يومـاً بـین يـدى رب الـسموات                      
والأرض لیسأله عن تلك الذنوب التى تحملھا ھـو وابنتـه بخروجھـا متبرجـة ـ      

ــ فكـل نظـرة علـى المتبرجـة بـذنب          ! وھو يجلـس يحتـسى شـاى الـصباح          
ا تخرج بھذا التبرج والـسفور ـ وغـاب عـن الأب والـزوج      تتحمله ھى ومن تركھ

  ! . وھو الذى يقر السوء فى أھله )1(" لا يدخل الجنة ديوث : "قوله 
لھذا وجب على الزوج التنبیه واستنفار الغیرة فیه علـى أھـل بیتـه ، روى               

رَبْتُهُ لَـوْ رَأَيْـتُ رَجُلًـا مَـعَ امْرَأَتِـي لَـضَ      : "البخارى عن سعد بن عبـادة أنـه قـال     
 أَتَعْجَبُـونَ مِـنْ غَیْـرَةِ سَـعْدٍ لَأَنَـا أَغْیَـرُ مِنْـهُ               بِالسَّیْفِ غَیْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ      

   .)2(" وَاللَّهُ أَغْیَرُ مِنِّي
مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْیَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِـكَ          : " قال   وعن عبد االله عن النبى      

   .)3(" شَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِحَرَّمَ الْفَوَاحِ
يَـا أُمَّـةَ مُحَمَّـدٍ    : "قـال   و عن عائشة ـ رضى االله عنھـا ـ أن رسـول االله     

وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْیَرُ مِنَ اللَّـهِ أَنْ يَزْنِـيَ عَبْـدُهُ أَوْ تَزْنِـيَ أَمَتُـهُ يَـا أُمَّـةَ مُحَمَّـدٍ              
   .)4(" للَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِیلًا وَلبَكَیْتُمْ كَثِیرًاوَا

:  يقـول    وعن عروة بن الزبیر عـن أمـه أسـماء أنھـا سـمعت رسـول االله                
   .) " )5لَیْسَ شَيْءٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ "
  
  

  :النھى عن الضرب المبرح : ـ ومن أبواب حسن العشرة أيضاً 
فــى  وَاھْجُــرُوھُنَّ فَعِظُــوھُنَّ تَخَــافُونَ نُــشُوزَھُنَّ وَاللاَّتِــي: (ال تعــالى ـــ قــ

عَلِیـا   كَـانَ  اللّـهَ  سَـبِیلاً إِنَّ  عَلَـیْھِنَّ  تَبْغُـواْ  فَـلاَ  أَطَعْـنَكُمْ  فَـإِنْ  الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ
ــرًا ــال) 34: النــساء ) (كَبِی ــاھْجُرُوھُنَّ   : "وق  فِــي الْمَــضَاجِعِ  فَــإِنْ فَعَلْــنَ فَ

   .)1(" وَاضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا
 فـى مراتـب     يقع كثیر من الأزواج فـى خطـأ عظـیمٍ وھـو تعـد حـدود االله                

تأديب  النساء ، فیبدأ أحدھم أول ما يبدأ بالضرب ، وقد أرشـد تعـالى عبـاده        
ــدأ تعــالى     ا ــشوزھا ، فب ــب المــرأة التــى تخــاف ن ــة تأدي لمــؤمنین إلــى كیفی

 إن ھـى عـصت زوجھـا ، وأنـه جنـة       بموعظة الزوجـة وتخويفھـا عـذاب االله         
المرأة أو نارھا ، وأنه لو كان لأحـد أن يـسجد لأحـد لـسجدت المـرأة لزوجھـا              
من فرط طاعته علیھا ، واصحب ھذه الموعظة ببیان مدى حبك لھا ، ولـیكن              

:  وقولـه  ، ) 96: المؤمنون ) (أَحْسَنُ ھِيَ بِالَّتِي ادْفَعْ: (أمامك قوله تعالى 
جمــع قــارورة وھــى الزجاجــة ، :  ، والمــراد بــالقوارير )2(" لَــا تَكْــسِرِ الْقَــوَارِيرَ"

                                                        
  . وغیره ) 89\1(سى أخرجه الطیال: صحیح  )1(
  ) .2002 \5( أخرجه البخارى )2(
  . أخرجه البخارى ومسلم )3(
  . أخرجه البخارى ومسلم )4(
  . السابق )5(
  .أخرجه الترمذى وابن ماجة وأبو داود :  صحیح )1(
  . أخرجه البخارى ومسلم بنحوه )2(



لـرقتھن وضـعفھن   : الزجـاج   أى : بالقوارير النساء ، وإنما شبھھم : والمراد 
  .ولطفھن 

وتثب إلى رشدھا انتقل الزوج إلى المرحلة الثانیة فـى          فإن ھى لم تتعظ     
فیھجر الرجل زوجته فى فراشـھا ويولیھـا    " الھجر فى الفراش  "التأديب وھى   

  .قفاه ، أو يھجر حديثھا إظھاراً لغضبه 
فــإن عــادت إلــى حظیــرة الطاعــة فبھــا ونعمــت ، وإلا انتقــل إلــى المرتبــة  

فى حـديث عمـرو    ، وقوله) بُوھُنَّوَاضْرِ: (الثالثة وھى الضرب لقوله تعالى   
 فذكر حديثاً طـويلاً وفیـه       بن الأحوص أنه شھد حجة الوداع مع رسول االله          

ــرِّحٍ   : " ــرَ مُبَ ــرْبًا غَیْ ــرِبُوھُنَّ ضَ ــضَاجِعِ وَاضْ ــي الْمَ ــاھْجُرُوھُنَّ فِ ــنَ فَ ــإِنْ فَعَلْ  )1(" فَ
اضْـرِبُوھُنَّ ضَـرْبًا   فَإِنْ فَعَلْـنَ فَ "الحديث ، وفى حديث جابر الطويل عند مسلم         

 ، وروى البخـارى عـن عبـد االله بـن زمعـة عـن       (3)غیـر مـؤلم     أى(2)" غَیْرَ مُبَرِّحٍ
   .)4(" لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُھَا فِي آخِرِ الْیَوْمِ : "النبى 

ة تنزيه أو تحـريم ، فھـو   ـ فضرب النساء لا يباح مطلقاً بل فیه ما يكره كراھ   
  .ضرب تأديب ولیس ضرب العبد أو الأمَة أو ضرب التعذيب ، ولیحذر الوجه 

وقد جاء النھى عن ضرب النساء مطلقاً فعند أحمد وأبـى داود والنـسائى                 
لَـا  : "وصححه بن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد االله بـن أبـى ذبـاب             

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَئِـرَ النِّـسَاءُ      :  فَقَالَ   ءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ     تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللَّهِ فَجَا   
طَـائِفُ نِـسَاءٍ كَثِیـرٍ       عَلَى أَزْوَاجِھِنَّ فَأْمُرْ بِضَرْبِھِنَّ فَضُرِبْنَ ، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ          

بْعُونَ امْـرَأَةً كُـلُّ امْـرَأَةٍ تَـشْتَكِي     فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّیْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَ   
 وله شاھد مـن حـديث ابـن عبـاس فـى             )5(" زَوْجَھَا فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِیَارَكُمْ    

صــحیح ابــن حبــان وآخــر مرســل مــن حــديث أم كلثــوم بنــت أبــى بكــر عنــد  
  .البیھقى 

نـشز بنـون    أى بفـتح المعجمـة وكـسر الھمـزة بعـدھا راء     " ذئـر : "ـ وقولـه  
يحتمـل أن  : ومعجمة وزاى ،  وقیل معنـاه غـضب واسـتب ، قـال الـشافعى               

يكون النھى على الاختیار والأذن فیـه علـى الإباحـة ويحتمـل أن يكـون قبـل                
  .نزول الآية بضربھن ، ثم إذن بعد نزولھا فیه 

دلالــة علــى أن ضــربھن مبــاح فــى  : أن يــضرب خیــاركم : "ـــ وفــى قولــه 
أديباً إذا رأى منھا مـا يكـره فیمـا يجـب علیھـا              الجملة ومحل ذلك أن يضربھا ت     

فیه طاعته فإن اكتفى بالتھديد ونحوه كان أفضل ومھما أمكـن الوصـول إلـى              
الغرض بالإيھام لا يعدل إلى الفعل لما فـى وقـوع ذلـك مـن النفـرة المـضادة                 
لحسن المعاشرة المطلوبة فى الزوجیة إلا إذا كان فى أمـر يتعلـق بمعـصیة           

 مـا ضـرب رسـول االله    : "النسائي فى الباب حديث عائـشة  االله وقد أخرج  

                                                        
  .أخرجه الترمذى وابن ماجة وأبو داود :  صحیح )1(
  . أخرجه مسلم )2(
وإنما يلجأ بعـضھم  ) شجرة السواك(أما أزواج الیوم فلا يكفى أحدھم     !  إذا ضرب ضرب بالسواك       كان   )3(

وكأنـه  ! وتارة بكل ما أوتى من قوة ذراع وأرجل " الخرطوم"إلى ضرب الزوجة تارة بالعصا الغلیظة ـ وتارة بـ  
ادة ضـرب الزوجـات متفـشیة جـداً     يتعامل مع عبد من عبید عصر الجاھلیة الأولى ، ومما يؤسف له أن ع ـ      

أن الرجل حین يضرب زوجته يقوم ببناء جدارٍ عظـیم بینـه وبینھـا ،    : لدى الكثیر من الازواج ، والمرأة تقول  
يصبح من الصعب جداً ھدم ھذا الجدار ، تشعر بإھدار كرامتھا واستھانة زوجھا بھا مما يـؤدىفى النھايـة        

  .ق إلى مفترق الطريق بینھما ، إلى الطلا
  ) .1997\5( أخرجه البخارى )4(
  .وغیرھما) 371 \5( والنسائي فى الكبري )319\1( أخرجه الدارمي وابن حبان :  صحیح )5(



أو  امرأة له ولا خادماً قـط ولا ضـرب بیـده شـیئاً قـط إلا فـى سـبیل االله                    
   .)1(" تنتھك حرمات االله فینتقم الله

ـ فالزوج لا يلجـأ إلـى الـضرب إلا بعـد أن يـستنفذ الـسبل والمراتـب التـى              
 وج عن الضرب كان له أفضل ، وقـال بینھا تعالى فى كتابه ، وكلما ابتعد الز 

   .)2(" علقوا السوط حیث يراه أھل البیت ، فإنه أدب لھم: "
لم يرد الضرب به لأنه لم يأمر بذلك أحـداً ، وإنمـا أراد ألا   : قال ابن الأنبارى  

   .)3(ترفع أدبك عنھم 
أن يتأدب الرجل بأدب خلع الحذاء عند ولوجـه          : ـ ومن السلوكیات أيضاً   

  .ى المكان المخصص له بیته ف
ـ أن يتأدب بأدب وضع ملابسه عند خلعھا فى مكانھا المخصص لھا ، كـى     

  .لا يرھق زوجه بكثرة الأعمال فى البیت 
ـ كما على الزوج أيضاً أن يعرف حقوق وواجبات أھل عروسه ، فیكون فـى       

  …استقبالھما بالإبتسامة والترحیب ومجالستھم
  :لى الزوج أن يتحلى بھا فى بیته ـ ومن السلوكیات أيضاً التى ع

ـ الحذر مما يقع  فیـه كثیـر مـن الأزواج حیـث تـرى بعـضھم وقـد ظـن أنـه                     
بزواجه فھو صاحب البیت ومالكه وكأنه يعیش فیه وحده ، فـلا تـراه زوجـه إلا         

سـواء  ! ـ ولا تشم منـه إلا أقـذر ريـح    !!! وھو رث الثیاب ـ ما دام داخل البیت  
   .)1(! كان جالساً أم قائماً 

عن أبى سـلمة إن عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ        : ـ ترخیم اسم الزوجة
يـا عـائش ھـذا جبريـل يقرئـك الـسلام ،             :  يومـاً    قـال رسـول االله      : "قالت  

 فقلت وعلیه السلام ورحمة االله وبركاته ، ترى ما لا أرى ، تريد رسول االله
 ")2(.   

بأنھــا أجمــل ھديــة أن يــذّكر الرجــل زوجــه : ً ـــ ومــن الــسلوكیات أيــضا
قدمتھا له فلانة حین عرضـتھا علیـه ، وأنھـا أجمـل مـن دخـل حیاتـه ، وأنـه                     

  .سعید بھذا الزواج ونحو ھذا 
بأن يضع اللقمة فى فیھـا ـ ولـه فیھـا أجـر ـ أثنـاء الأكـل ،          : ـ أن يطعمھا

وَلَكِـنْ يَـا   " والابتـسام خفیـف الظـل ، أثنـاء الطعـام ،        )3(وأن يكثر مـن المـزاح       
  .، أخرجه مسلم " لَةُ سَاعَةً وسَاعَةًحَنْظَ

مـا يفعلـه بعـض الأزواج بمحادثـة زوجتـه مـن              : ـ ومن السلوكیات أيضاً   
عمله لیطمئن علیھا ، ومـا أجمـل أن يحـدثھا فـى الھـاتف بعـد خروجـه مـن                    

                                                        
  .بتصرف ) 303\9( انظر فتح البارى )1(
  . أخرجه الطبرانى :  صحیح )2(
  ) .325\4(فیض القدير للمناوى :  انظر )3(
  ! .فى بیته "  يقضى حاجته" أحدھم يستحى أن   من فساء وضراط وجشاء ، بل انى أعرف)1(
  ) .1896\4(ومسلم ) 3/1374( أخرجه صحیح البخارى )2(
قـد يـؤدى فـى بعـض الأحیـان إلـى       " سـخیفاً "إلى  مزاح الـبعض مـن الازواج مـع نـسائھم        :  وھنا ننبه    )3(
وجتـى لـو دخـل    ز: نعم إلى الطلاق ، كمن كـان يمـزح مـع زوجتـه ـ وكانـت سـمینة ـ ويقـول         !" الطلاق "

، ومـنھم  ! الحرامى لجلست علیه حتى يحتنق ـ تفطسه ـ فجرح الزوجة أيما ألم وجرح ، وكـان الطـلاق     
ومن النساء من تمزح مزاحاً يعلـوه الـسخرية   ! أنا مجوز راجل ما يتخاف علیھا ، وھذا كسابقه  : من يقول   

، ومـنھم مـن تـشعره    !! ھـوش نفـس   وإن كانت لا تعى ھذا ، كمن قالـت لزوجھـا ـ وكـان نحیفـاً ـ ده مفی      
  .بضعفه جنسیاً مزاحاً بدون قصد منھا 

أن يكون الزوج على حذر حتى فى مزاحـه مـه زوجتـه فیحـافظ علـى مـشاعرھا الرقیقـة ، فـلا                  : والمراد  
يضاحكھا بما يجرح شعروھا ، فھى كالغشاء الرقیق الذى يتأثر بصغیر الأمور من حب أو كره ، وكذا الزوجة 

  .حذر من مزاح الزوج بما يؤلمه أو يحط منه لتكن على 



 ، ومــا أروع ھــذه …أحبــك : البیــت أو فــى عملــه أو قبــل عودتــه فیقــول لھــا 
  .ما أجمل ھذا الفعل أيضاً من الزوجة لزوجھاالكلمة وأوقعھا عند الزوجة ، و

! زھـرة ، شـیكولاته ، مـصاصة    : ـ ومنھم من يعود إلى بیته ومعـه ھديتـه    
نعم مصاصة ، فقط تشعر الزوجة أنـك تتـذكرھا دومـاً ، علبـة حلـوى ، شـئ                  
تحبه الزوجة ويعرف الزوج ھـذا منھـا ، إلـى غیـر ذلـك ، فـسبل التعبیـر عـن                       

ائماً وتفكر فیھـا دومـاً كثیـرة ، فقـط أطـرق البـاب ،          حبك لزوجتك وأنھا معك د    
  .وستجد أضعاف ھذا من زوجتك 

فعلـى الرجـل أن يتـزين       : تزين الرجل لزوجته     : ـ ومن السلوكیات أيضاً   
يتـزين لأھلـه ، وكـان مـن       ، وقد كان )1(لأھله كما يحب أن تتزين ھى له   

ى االله عنھـا ـ عمـا    خیر زينته السواك ، كما سئلت أم المؤمنین عائشة ـ رض 
   .)2(بِالسِّوَاكِ:  عند دخوله  بیته ؟ قَالَتْ كان يبدأ به 

، ) 228: البقـرة  ) (بِـالْمَعْرُوفِ  الـذى عَلَـیْھِنَّ   مِثْلُ وَلَھُنَّ: (وقد قال تعالى 
 فكما أن للمرأة أن تتـزين لزوجھـا ،   )1 ("إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ  : " وقال

رجل أيضاً أن يتـزين لزوجـه ،  وكمـا يحـب منھـا أن تـستحم وتمـشط              على ال 
شعرھا وتتطیب ونحو ھذا قبل الجماع ، فعلیه أيضاً مثل ھذا ، فكما يريـد أن           
لا يشم منھا إلا أطیب ريح ، فلھا أيضاً مثل ذلك ، فعلیـه أن لا تـشم منـه إلا        

ضاً وعلیـه أن لا  أطیب ريح ، وكما يريد منھا ألا يراھا فـى ثیـاب رثـة ، فلھـا أي ـ     
تراه فى ثیاب رثة ، وقد روى عن ابن عباس     ـ رضى االله عنھما ـ أنـه قـال     

  .إنى لأتزين لإمراتى كما تتزين لى : 
  :ـ سلوكیات الزوجة 

  :ومن السلوكیات التى على المرأة التحلى بھا فى البیت 
  :ـ تحريم إفشاء سر الإفضاء 

 كما يجـرى علـى ألـسنة كثیـر مـن      ولیحذر الزوجان من إفشاء أسرار الجماع  
الشباب غیر الملتزم بدينه من التفاخر والتباھى بما يجـرى بـین وبـین أھلـه               

إِنَّ مِـنْ أَشَـرِّ     : "لقولـه   ! وأنه ظل يمارس العملیة الجنسیة فترة كذا وكذا         
أَتِهِ وَتُفْضِي إِلَیْـهِ ثُـمَّ    النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَ         

أَنَّھَـا كَانَـتْ عِنْـدَ    : "وعن أسماء بن يزيـد ـ رضـى االله عنھـا ـ      )2(" يَنْشُرُ سِرَّھَا
 وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ ، فَقَـالَ لَعَـلَّ رَجُلًـا يَقُـولُ مَـا يَفْعَـلُ          رَسُولِ اللَّهِ   

تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَـعَ زَوْجِھَـا فَـأَرَمَّ الْقَـوْمُ فَقُلْـتُ إِي وَاللَّـهِ يَـا                بِأَھْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً    
فَلَـا تَفْعَلُـوا فَإِنَّمَـا ذَلِـكَ مِثْـلُ      : رَسُولَ اللَّهِ إِنَّھُنَّ لَیَقُلْنَ وَإِنَّھُـمْ لَیَفْعَلُـونَ ، قَـالَ            

   .)3(" ا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَالشَّیْطَانِ لَقِيَ شَیْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِیَھَ
ففى ھذا بیان حرمة نشر وإفشاء أمور الاستمتاع ووصف تفاصـیله ، فأمـا            
مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فیه فائدة ولا إلیـه حاجـة فمكـروه لأنـه خـلاف       

ا أَوْ وَمَـنْ كَـانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الْـآخِرِ فَلْیَقُـلْ خَیْـرً         " : المروءة ، وقـد قـال     

                                                        
  " .عامل الناس كما تحب أن يعاملوك" ومثل ھذا ھو من باب )1(
  . أخرجه مسلم ، فیتفقد الرجل ثغره ، وكذا المرأة )2(
: ط " القول الاسنى فـى شـرح اسـماء االله الحـسنى    "شرح الاسم فى كتاب  : وانظر  .  أخرجه مسلم    )1(

  . الثانیة مكتبة العلم ، الطبعة
  . تقدم )2(
  .أخرجه أحمد :  صحیح )3(



 وإن كان إلیه حاجة أو ترتب علیه فائـدة بـأن ينكـر علیـه إعراضـه               )1(" لِیَصْمُتْ
  . عنھا أو تدعى علیه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراھة فى ذكره 

ـ ومما يؤسف له أن ظاھرة إفشاء أسرار الجماع أصبحت فاشـیة وظـاھرة         
ون الحـديث إلا عـن   بین كثیر من النـساء ، حتـى إذا إجتمـع بعـضھن فـلا يك ـ             

الجماع وما ترتديه كل مـنھن لزوجھـا عنـد الجمـاع ، وتـروى ھـذه ، وتحكـى                 
تلك ، ماذا ترتدى وماذا تفعـل ؟  وفـى ھـذا اسـتثارة لمـن لا تملـك مثـل مـا           
تملك المتحدثة من ملابس ، مما يثیر الضغائن بـین النـساء وأزواجھـن ، بـل                 

ة  الجمـاع ، فتـروى ھـذه      وصل الأمر ببعضھن أن يكون الحديث عن مـدة فتـر          
أن زوجھا يعاشرھا فترة كذا ، وتلك تتبـاھى أن زوجھـا أشـد منـه وأقـوى إذا               
تكــون معاشــرته لھــا تــستمر فتــرة كــذا ، ممــا يجعــل بعــضھن يــسئن الظــن 

ومما يجعـل المـرأة اللعـوب تنظـر إلـى زوج            !! بأزواجھن وأنھم غیر كفء لھن      
شباكھا علیه فتكون قـد جنـت   تلك الذى يطیل فترة الجماع كذا وكذا فترمى       

  .على نفسھا براكش 
ـ فالحذر الحذر أختاه من نشر وإفشاء سر الجماع بینك وبین زوجك حتـى             

  .تحفظي علیك بیتك وزوجك 
  " !!! :دخول الحمام"ـ عدم إستقبال الرجل بعد عودته من عمله بـ 

فــان بعــض مــن النــساء يقعــن فــى ھــذا الخطــأ الفــاحش ، وذلــك حینمــا  
لزوجة زوجھا بعد عودته من عملـه بتـزيین نفـسھا ، فتبـدأ أول مـا                تستقبل ا 

الـخ ، ممـا يـؤدى       …، ثـم الاسـتحمام      !!! تبدأ بدخول الحمام لقـضاء حاجتھـا        
إلى نفور الرجل ، خاصـة إذا كانـا يعیـشان فـى مكـان غیـر متـسع ، فیـشم               

  .الرجل من المرأة ما يكره ، فینفر منھا 
ين لزوجھـا قبـل موعـد عودتـه إلـى البیـت ،              والتز" قضاء حاجتھا "وإنما علیھا   

  .فیرى منھا أول ما يرى عند ولولجه بیته أجمل ما يريده من زوجته 
  :ـ  التحذير من كفران العشیر 

قَـالَ خَـسَفَتِ   : "روى البخارى عن عبد االله بن عباس ـ رضى االله عنھما ـ   
 وَالنَّـاسُ مَعَـهُ فَقَـامَ    للَّـهِ   فَصَلَّى رَسُـولُ ا الشَّمْسُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّهِ    

قِیَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَـعَ رُكُوعًـا طَوِيلًـا ثُـمَّ رَفَـعَ فَقَـامَ قِیَامًـا             
 ثُـمَّ  طَوِيلًا وَھُوَ دُونَ الْقِیَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًـا طَوِيلًـا وَھُـوَ دُونَ الرُّكُـوعِ الْـأَوَّلِ       

سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِیَامًا طَوِيلًا وَھُـوَ دُونَ الْقِیَـامِ الْـأَوَّلِ ثُـمَّ رَكَـعَ رُكُوعًـا طَوِيلًـا          
وَھُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِیَامًا طَوِيلًا وَھُوَ دُونَ الْقِیَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَـعَ              

ا وَھُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَـجَدَ ثُـمَّ انْـصَرَفَ وَقَـدْ تَجَلَّـتِ                  رُكُوعًا طَوِيلً 
الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَـانِ مِـنْ آيَـاتِ اللَّـهِ لَـا يَخْـسِفَانِ لِمَـوْتِ               

وا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّـهِ رَأَيْنَـاكَ تَنَاوَلْـتَ           أَحَدٍ وَلَا لِحَیَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُ      
شَیْئًا فِي مَقَامِكَ ھَـذَا ثُـمَّ رَأَيْنَـاكَ تَكَعْكَعْـتَ فَقَـالَ إِنِّـي رَأَيْـتُ الْجَنَّـةَ أَوْ أُرِيـتُ                

بَقِیَتِ الـدُّنْیَا وَرَأَيْـتُ النَّـارَ    الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْھَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا   
فَلَمْ أَرَ كَالْیَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَھْلِھَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ قَـالَ     

وْ أَحْـسَنْتَ  بِكُفْرِھِنَّ قِیلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ وَيَكْفُـرْنَ الْإِحْـسَانَ ل ـَ        
   .)1(" إِلَى إِحْدَاھُنَّ الدَّھْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَیْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَیْرًا قَطُّ

                                                        
  ) .68\1(ومسلم ) 2240\5( أخرجه البخارى )1(
  ) .1512(ومسلم ) 1994\5( أخرجه البخارى )1(



الزوج ، من المعاشرة ، وھـذا ھـو حـال المـرأة إذا أحـسنت       أى :ـ العشیر 
أكـل  إلیھا الدھر كله ، قولاً وفعلاً ، ثم أنت لم تلبى لھا طلباً مـن ملـبس أو م     

ومتى رأيـت منـك الخیـر منـذزواجنا ، ومتـى كنـت       : أو تنزه ونحو ھذا ، قالت    
شـقاء وعنـاء منـذ    : حانیاً رقیقاً شفیقاً مرحاً  جواداً ، ھذه ھى حیاتى معـك       

  .…أول لیلة من زواجنا التعیس 
الحـذر مـن ذكـر المـرأة مـساوئ ومعايـب الـزوج عنـد              : ـ ويرتبط بالـسابق     

ق ، لـه أو لغیـره ، وھـذا الفعـل مـن الزوجـة يـوغر            الشجار أو الخلاف والشقا   
  .صدر الرجل جداً ، فلتكن منه المرأة على حذر

  ـ وماذا إذا كان الزوج بخیلاً ؟
وأما إذا كـان  الـزوج بخـیلاً فلزوجتـه أن تأخـذ مـن مـال زوجھـا مـا يكفیھـا                        
وولدھا أن كان لھا ولد ، فقد روى البخارى أن ھند امرأة أبـى سـفیان جـاءت        

إِنَّ أَبَـا سُـفْیَانَ رَجُـلٌ شَـحِیحٌ فَأَحْتَـاجُ أَنْ      : فقالـت لـه     إلى رسول االله  يوماً
   .)1(آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ 

  ـ فكیف تُظھر المرأة غضبھا ؟
ـ إن للمرأة فى إظھار غضبھا من زوجھا أنواعاً وطرقاً شـتى ، فمـنھم مـن     

یل حیاة زوجھا جحیماً لا يطاق ، تارة بالصوت وتارة بالفعـل ، أو تجمـع كـلاً     تح
ومنھن من تھجر الفراش ، ومنھن من تھجر البیـت كلـه مخلفـة ورائھـا               !! له  

  .…فى حیاتھا وبیتھا ، ومنھن من تشتكى الجارات والجیران" فضاء"كل 
قـال  :  ولك أن تتأمل عمل أم المؤمنین عائشة فـى بیـان وإظھـار غـضبھا           

: قُلْـتُ   : إِنِّـي لَـأَعْرِفُ غَـضَبَكِ وَرِضَـاكِ ، قَالَـتْ            : "لعائشة يوماً    رسول االله   
إِنَّـكِ إِذَا كُنْـتِ رَاضِـیَةً قُلْـتِ بَلَـى وَرَبِّ       : وَكَیْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ          

أَجَـلْ لَـسْتُ    : قُلْـتُ   :  رَاھِیمَ ، قَالَـتْ   مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِب ـْ       
   .)2(أُھَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ 

ـ ففیه استقراء الرجـل حـال زوجتـه  مـن فعلھـا أو قولھـا ، والعمـل علـى                      
إصــلاح مــا بینــه وبینھــا لیعــود الحــب والوئــام إلــى حیاتھمــا ، وتأمــل قــول أم 

لفـراش أو تفعـل كـذا    المؤمنین ـ رضى االله عنھا ـ التـى لـم تھجـر البیـت أو ا      
 وكذا من فعل نساء المسلمین الیوم ، إنما فقط كانت تھجر اسـم النبـى             

   ! .إلى اسم إبراھیم 
  !! .ـ ولیكن الزوج صبوراً حلیماً عند غضب الزوجة أو تدللھا 

: عـن عائـشة  رضـى االله عنھـا     : وللزوجة أسوق إلیھا ھذا الحـديث الطیـب     
أة من نسائه ما غرت علـى خديجـة لكثـرة     على امرما غرت للنبي " قالت  

استأذنت ھالة بنت خويلد أخـت   : " ، وتقول أيضاً    " ذكره إياھا ، وما رأيتھا قط     
:  فارتـاح لـذلك فقـال        )1( فعـرف اسـتئذان خديجـة      خديجة على رسـول االله      

ومـا تـذكر مـن عجـوزٍ مـن عجـائز       :  فغـرت ، فقلـت   )2(اللھم ھالة بنت خويلـد   
   . )3(" ، ھلكت في الدھر فأبدلك االله خیراً منھاقريش ، حمراء الشدقین

ـ فماذا عن الزوجة التى لا تحمد زوجھا ، مما يؤدى إلى وقوع كثیـر               
  من المشاكل بین الزوجین ؟

                                                        
  . أخرجه البخارى ومسلم )1(
  . أخرجه البخارى ومسلم )2(
  .يشبه استأذان خديجة رضى االله عنھا :  أى )1(
  . خويلد اللھم اجعلھا ھالة بنت:  أى )2(
  .واالله مابدلنى االله خیراً منھا :  متفق علیه ، وفى رواية )3(



لَمَّـا  :" عن عائـشة قالـت      : "أسوق للزوج ھذا الحديث الشريف       : ـ الجواب 
 فَأَخْبَرَنِي بِـذَلِكَ فَقُلْـتُ نَحْمَـدُ اللَّـهَ           جَاءَنِي النَّبِيُّ    )4(نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ   

    َولیعلم الزوج أنه لا توجد امرأة كاملـة الخـصال والأوصـاف ،              )5(لَا نَحْمَدُك ، 
فإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج ، وإن أعوج الضلع أعلاه ، فإن أنـت ذھبـت                

فكـن  " مـة فاط"تُقیمه كسرته وكسر المرأة طلاقھا ، وإذا أردت أخى الحبیب           
لَا يَفْرَكْ مُـؤْمِنٌ مُؤْمِنَـةً إِنْ كَـرِهَ مِنْھَـا خُلُقًـا رَضِـيَ             : " ، وقد قال  " علیاً"أنت  

البقـرة  ) (لَّكُـمْ  خَیْرٌ وَھُوَ تَكْرَھُواْ شَیْئًا وَعَسَى أَن: ( ، وقال تعالى )1("مِنْھَا آخَرَ 
 :216. (  

دته يفوق مـا    فكم من خلق طیب كريم فى زوجتك ، إن ذھبت تحصیه وج           
تنقمــه  منھــا ، وكفــاك أنــك تجــد المــصرف الحــلال لــشھوتك ، وكفــاك وضــع  
رأسھا على كتفیك وصدرك ، وكفاك أن تجد منھا اللمسة الحانیـة الرقیقـة ،             

 ، وكفــاك ، …وكفــاك أنھــا مــن تقــوم علــى شــئون بیتــك وشــئونك ، وكفــاك  
  .…وكفاك

  :قال بعضھم 
   لــه الحسنـــى فقــطومــن    مــن ذا الــذى مـا ســاء قـط 

  :وقال آخر 
كفى بالمرء نبلاً أن تعد         من ذا الذى ترضى سجاياه كلَّھا 

  معايبه
  :وقال آخر 

ــب         أرى كل إنسان يرى عیب غیره ــن العیـ ــى عـ ويعمـ
  الذى ھو فیه

  !!! .فى عينه " الخشبة"فى عين  زوجته ، ويغفل عن " القذلة"فيرى الزوج 

 ينظر االله إلي امـرأة لا تـشكر لزوجھـا وھـى لا     لا :" قال : وللزوجة أقول   
   .)2("تستغنى عنه

  

ـ بماذا تنصح كل زوج لیستديم محبة زوجته له ، غیـر مـا تقـدم مـن               
 سلوكیات ؟

ھنـاك أمـوراً كثیـرة بھـا تـستطیع أن تـستديم محبـة          : أقـول لـه      : ـ الجواب 
  :زوجتك لك ، فإلى ما تقدم 

 خاصـة فـى شـھور الـزواج الأولـى  ،       أكثِر من مغازلة زوجتك فـى البیـت  ـ  -1
فإن ذكريات الأيام والـشھور الأولـى سـتُطبع فـى ذاكرتھـا إلـى الأبـد ، وبھـا                  

  .ومن أجلھا تتحمل الزوجة الكثیر والكثیر 
ــة   ــة الزوج ــا     :  ومغازل ــسھا وشــعرھا ومأكلھ ــدح ملب ــأن تمت ــون ب ــارة تك ت

فھـا واحتـك بھـا    ومشربھا ، وتارة إذا دخلت لتعد لك الطعام ـ مثلاً ـ اذھب خل  
من خلفھا مزاحاً ، وتارة بمغازلتھا بـالكلام الفـاحش فـى أثنـاء النھـار دون أن        
تكون ھناك معاشرة جنسیة ، وتارة بالنظر إلى مفاتنھا ومـدحھا ، إلـى غیـر                 

  .ذلك 

                                                        
  . فى قصة حادثة الإفك )4(
  ) .30\6(أخرجه مسند أحمد :  صحیح )5(
  . أخرجه مسلم )1(
  " .العشرة" أخرجه النسائى في :  صحيح )2(



أو إشـارة أو علامـة   ! كلمـة سـرّ   "وھناك من الأزواج من تكون لـه ولزوجـه         
 ـ فـى أيـام الـزواج الأولـى ـ فمـا أن يقولھـا        !!!"اتفقا علیھا كناية عن الجماع 

الزوج ـ مازحاً   معھا ـ فى حضور الأھل مثلاً ـ إلا ويـضحك الزوجـان معـاً ، ولا        
أن ھناك وسائل شتى لإشـاعة  : يدرى الحضور ـ مثلاً ـ عما يتحدثا ، والمراد   

  .جو المرح وبیان حب الرجل زوجته 
  . )1( لا تنسى السؤال عن صحتھا يومیاً -2
 لا تنم إلا بعد أن تمسك يدھا وتتحدثا معاً ولو قلـیلاً ، فھنـاك مـن يحـرص                  -3

على ألا ينام ـ وجد الجماع أم لا ـ إلا بعد يمسك بید زوجته ـ وقد نامـا علـى      
 )2(ظھرھما ـ ويتحـدثا قلـیلاً ، وإن لـم يكـن الـزوج يفعـل ھـذا تفعلـه الزوجـة           

النوم ، وھذا ممـا يزيـد جـداً     حتى يكون أحد الطقوس المعمول بھا دوماً قبل         
  .فى زيادة الحب والارتباط بین الزوجین 

 لا تنـسى شـكرھا ـ بالكلمـة أو باللمـسة ـ علـى مـا تعانیـه فـى أعمـال            -4
  .البیت 

جـزاك  "منتھیـاً بــ   " لو سـمحتِ " تأدب فى الحديث معھا ، مبتدئاً كلامك بـ    -5
ع زمیلتك فـى العمـل أو       ، فإنه إذا كان ھذا حديثك م      " شكراً"أو  " االله كل خیر  

  .صديقك ، فالزوجة أولى بھذا 
 لا تنسى قبلة الصباح قبل الخروج إلى العمل ، وقبلة المـساء عنـد النـوم      -6
.  
 ضع القواعد فى بداية الحیاة الزوجیة التى تسیرا علیھا معـاً دون إجحـاف          -7

لھـا ، ككیفـة النقـاش واحتـرام كـل طـرف رأى الطـرف الآخـر ، وعـدم ارتفــاع          
صوات عند النقاش ، وإذا ارتفع صوت طرف خبا صوت الطرف الآخر ، ومتـى      الأ

يبدأ النقاش   وكیف ، ومتى لا يكون ھناك نقاش ، كیفیة التعامل مع الأھـل              
  .…والزيارات ،

  . أخرج معھا إلى التنزه كلما استطعت ھذا -8
  :وللزوجین 

  . لتكن غاية كل منكما إسعاد الآخر -9
  .ما يمر بجفاء ، دون أن يتخلله الحب والغرام  لا تجعلا نھارك-10
  . لیتساھل كل طرف أمام قرينه -11
  . لا يكرر أحدكما طلباً رفضه الآخر من قبل -12
 لا تكــررا حــديثاً عــن مــشاحنة أو شــقاق كــان ، حتــى لا تعیــدا الأحــزان  -13

  .والمضايقات 
   .)1( لا تتقابلا إلا والابتسامة تعلو الوجه -14
ا معاً فى وقت واحد ، ولتكن أنـت  ـ صـاحب القوامـة ـ أكثـر صـبراً         لا تغض-15

  .واحتمالاً ، ولا تنسى أنك تتحدث إلى حبیبتك وزوجتك 

                                                        
 " .كف لیعلم البثولا يولج ال: " ولا تكن كالزوج الذى قیل فیه فى حديث أم رزع المتقدم )1(
أى التـى تجمـع   " الأم"ھذا قبل النـوم ، فھـى   " يتعود" والصواب أن تبدأ بھا الزوجة وتعلمه زوجھا حتى     )2(

  .الحنان والحب والود وتبدأ به 
فالزوجة أحق بھـذه البـسمة   " وتبسمك فى وجه أخیك صدقة: " فى الحديث الصحیح      ويكفیك قوله    )1(

  . ، وزوجك أختاه أحق من تھديه ابتسمتك الرقیقة لھا من صديق أو زمیلة العمل



 اسـتمع إلیھـا وإلــى حـديثھا ، وإيـاك مــن تـسفییه رأيھـا ، أو الاســتھانة       -16
الأسوة الحـسنة كمـا تقـدم فـى حـديث أم           بعقلھا ، ولك فى رسول االله       

  . إلى رأى زوجته عند النحر زرع ، وكما استمع
بعـد الـزواج ، وھـذا المـرض كثیـراً مـا       " الخرس الزوجى" الحذر من مرض    -17

يصیب الرجال بعد الزواج مما يـؤدى بكثیـر مـن الزيجـات إلـى المـوت بمـرض                    
  " !! .السكتة  الكلامیة"

وھذه قاعـدة ھامـة جـداً لـو وضـعھا كـل زوج موضـعھا لوجـد         : ـ قاعدة ھامة   
أن يتعامـل  :  الزوجیـة التـى يفتقـدھا الكثیـر مـن الأزواج ، وھـى              فیھا الراحة 

الزوج مع زوجته على أنھا لم تـزل بعـد الخطیبـة لا الزوجـة ومـن المقـرر أن ـ        
أكثر الخطاب ـ فترة الخطبة وزمانھا يحاول جاھداً أن يُظھر أفضل وأحـسن مـا    

 ، فتـرى   بعض الأخلاق وإن لـم يكـن يتخلـق بھـا    )1(" يتكلف"يتحلى به ، وأن     
بعضھم لا يستطیع ـ مثلاً ـ أن يتحمل مداعبة طفل ، ولكنه عند وجـوده فـى     
بیت خطیبته تراه يلاعب الأطفال ويلعـب معھـم ويـضاحكھم  كطفـل صـغیر ،            
فیرسم البسمة على وجه خطیبته ، وتري فیه الزوج العطوف على الأطفـال          

سـجیته ولا  المحب لھم ـ وان كان الأفضل والأولـى أن يكـون الخاطـب علـى      
يتكلف من الأخلاق ما لیست فیه حتى لا يدخل فـى بـاب الغـش والخـداع ـ      

أن الرجل إذا تـزوج تـراه يكـون فـى بیتـه رث الھیئـة قبـیح المنظـر ،         : والمراد  
" الخـرس الزوجـى   "تشم منه زوجته الريح غیر الطیبة ، يـصاب كمـا يقـال بــ                

ومغازلتھا ـ وقد ذھـب    فتراه وقد أھمل الحديث مع زوجته ، وأھمل مداعبتھا 
وقد كان ھذا شغله الشاغل من قبل ، بینمـا تـراه خـارج    " إذا دخل فھد "منه  

بیته يضحك مع أصدقائه ويمازحھم ، فإذا عاد إلى بیته حمل الھمـوم وذھـب            
ــديث       ــة الح ــابس وقل ــه الع ــه بالوج ــاح ودخــل بیت ــزاح أدارج الري ــضحك والم ال

  " .لكف لیعلم البثفلا يولج ا"والسؤال عن حال الزوجة وصحتھا 
ـ فماذا عن طاعة المرأة زوجھا ، إذا طلب منھا مالا يقره الشرع من           
عدم ارتداء  الحجاب الشرعى مـثلاً ، والخـروج متبرجـة سـافرة ، أو                

  فعل أو قول يخالف الشرع ؟ أى مجالسة أصدقائه أو
  .اعلمى أختاه انه لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق  : ـ الجواب
نعتھـا لـصديقة أو جـارة    :  الأخطـاء التـى تقـع فیھـا بعـض النـساء             ـ ھذا ومن  

لَـا  : " قـال  لزوجھا كأنھا يباشرھا ، روى البخارى عن عبـد االله بـن مـسعود     
   .)1(" تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَھَا لِزَوْجِھَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَیْھَا

  ؟" ات عقل ودينالنساء ناقص: "أن  ـ وماذا عن قوله 
لفظ الحـديث كمـا جـاء عنـد الإمـام البخـاري ومـسلم عـن أبـي              : ـ الجواب   

 فِي أَضْـحَى أَوْ فِطْـرٍ إِلَـى الْمُـصَلَّى     خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ    :" سعید الخدرى قال    
كْثَرَ أَھْـلِ النَّـارِ     فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَ          

فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّـهِ قَـالَ تُكْثِـرْنَ اللَّعْـنَ وَتَكْفُـرْنَ الْعَـشِیرَ ، مَـا رَأَيْـتُ مِـنْ             
نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْھَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَـازِمِ مِـنْ إِحْـدَاكُنَّ قُلْـنَ وَمَـا نُقْـصَانُ                   

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَیْسَ شَھَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَھَادَةِ الرَّجُـلِ    دِينِنَا وَعَقْلِنَا   

                                                        
  . وفى ھذا التكلف نوع غش للزوجة ، فلتأمل )1(
  ) .2007\5( أخرجه البخارى )1(



قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِھَا أَلَـیْسَ إِذَا حَاضَـتْ لَـمْ تُـصَلِّ وَلَـمْ تَـصُمْ             
  .للحديث  ه وشرحه ، ھذا لفظ"قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِھَا 

يعنــى أن " النــساء ناقــصات عقــل وديــن : "ويظــن الكثیــر مــن الرجــال أن  
النساء  مجموعة من البلـه الأغبیـاء المفرِّطـات فـى أمـور ديـنھن ، فیتعامـل             
الرجل مع المرأة من ھذا المنطلق الغريب ، فلا يعتـب علیھـا إذا أمرھـا بـأمر           

ا وحجابھــا ومعاملاتھــا مــع شــرعى فلــم تــأتمر  بــه ، أو تتھــاون فــى صــلاتھ 
جاراتھا دون حدود شرعیة وأصول دينیـة ، فتـرى الكثیـر مـن الرجـال يتھـاون                  

  .فى الأمور الشرعیة مع زوجته بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين 
ـــ وتــرى فريــق آخــر يتعامــل مــع المــرأة وكأنھــا طفــل صــغیر لا عقــل لــه ،  

 حتـى   رأيھا فى ذيـل القائمـة ،  فیتھاون بعقل المرأة وتفكیرھا ورأيھا ، واضعاً

لا تــضعى عقلــك مــساوياً " ! انتــى ھتعملــى راســك براســى"يقــول لزوجــه 
، ولم يتذكر أنه حین تقـدم لخطبتھـا اشـترط أن تكـون الفتـاة التـى            ! لعقلى  

سیرتبط بھا تصغره بسنوات خمس أو عشر أو أكثـر أو أقـل ، وأنھـا مـع ھـذا                     
ــا اســتطاع   عقــل الرجــل " تحتــوى"ت أن الفــارق فــى الــسن بینھمــا إلا أنھ

وتسايره وتتعامل مع ھذا العقل الذى يفوقھا سناً وخبرة وتعـاملاً مـع النـاس         
، استطاعت أن تكون على قدم المساواة مع ھذا العقل ، وأعُجـب الخاطـب            
وقتھــا بعقــل فتاتــه ونظرتھــا الثاقبــة ، وعقلھــا الــذى احتــوى عقلــه وســايره  

تھان بعقلھا ونظرتھا واستھان بزوجتـه     وعايشه ، ثم ما لبث بعد الزوج أن اس        
أيما استھانة ، وھذه الاستھانة بعقـل المـرأة إنمـا ھـو سـھم قاتـل يغرسـه                   
الرجل فى قلب المرأة دون أن يدرى ، فلتكن على حذر أخـى المـسلم مـن                

  .أن تستھین أو تحط من قدر زوجته فى حديثك معھا أو عنھا 
 )1(" النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَـالِ     : " ـ ويكفى فى بیان قدر المرأة وشرفھا قوله       

من كان له ثلاث بنات يؤويھن ويكفـیھن ويـرحمھن فقـد وجبـت               : "، وقوله 
وكفاھـا  " ، )2(" واثنتـین : واثنتـین يـا رسـول االله ؟ قـال        : له الجنة ، فقال لـه       

من  : "شرفاً أن من قُتل دون الدفاع عن شرفه وعرضه كان شھیداً ، قال              
 ، وكفاھا شـرفاً أن أول المـؤمنین برسـول االله            )3(" ه فھو شھید  قتل دون أھل  

     ًكانت امرأة وھى أم المؤمنین خديجة ـ رضى االله عنھا ـ ، وكفاھـا شـرفا 
زوج عمـار بـن ياسـر ،       " سـمیة "أن أول شھداء الإسـلام كانـت امـرأة وھـى            

 نحــر بنــاء علــى رأى زوجــه ، إلــى غیــر ذلــك الكثیــر مــن  وكفاھــا أن النبــى
  .ديث التى تبین فضل المرأة وكرامتھا وإكرم الإسلام لھاالأحا

إن مـن يمـن المـرأة ـ يعنـى البركـة ـ تبكیرھـا          : يقـول وائلـة بـن الأسـقع     
يَـشَاء إِنَاثًـا وَيَھَـبُ     لِمَـنْ  يَھَـبُ : ( يقـول  بالأنثى قبل الـذكر ، وذلـك أن االله   

  ) .49: الشورى ) (لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ
أن أمیراً عربیاً يكنى أبا حمزة ، تزوج امـرأة ، وتمنـى            : ومن طريف ما روى     

فولدت له بنتاً ، فھجر منزلھا لشدة غیظه ، فضار يأوى إلـى  " ذكراً"أن تلد له    
  :بیت آخر ، فمر بخبائھا يوماً ، فسمعھا تداعب ابنتھا قائلة 
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ــذى        مـا لأبـى حمـزة لا يـأتینــا ـــت الـ ـــل بالبیـ يظـ
  يلینـا

لیــــس لـــه مـــن أمرنـــا       ـد البنینــا غضبـــان أن نلـ
  ماشینـا

  ونحـن كالأرض لزارعینـا      وإنمـا نـأخــذ مـا أعطینـا 
    ننبت ما قد زرعوه فینا

وما أن سمع أبا حمزة ھـذا منھـا ، حتـى أخـذه الحنـان إلیھـا وإلـى ابنتـه                
   .)1(ودخل بیته يقبلھما 

زوج أو ـ فماذا عن الزواج فـى بیـت الأھـل سـواء كـان بیـت أھـل ال ـ            
  الزوجة ؟

ـ وصیة أوصى بھا كل زوج يبـدأ حیاتـه الزوجیـة ألا يبـدأھا فـى بیـت أھلـه أو            
ــاث      ــل الأث ــان قلی ــا ، وان ك ــا الخــاص بھم ــه ولزوجــه بیتھم ــیكن ل ــا ، ول أھلھ
والمساحة ، إلا أنه سیجنبه الكثیر من المشاكل التى تنشأ من زواجـه فـى    

عـروس مفتقـدين للـوعى    بیـت أھلـه أو أھلھـا ، فـإن كـان أھـل بیـت أھـل ال        
الدينى والالتزام بحلال االله وحرامه فإن الزوج سیعانى أشد المعانة ، خاصـة            
إذا كان أھل العروس شديدى المعاملة فلن يستطیع الـزوج حینئـذ أن تكـون              
له الكلمة العلیا على زوجه ونحو ھذا ممـا ھـو معـروف ومـشھور ، وأن كـان                  

لتـزم بـشرع االله وحلالـه وحرامـه      أھله مثل ذلك فكذلك ، وان كـان أحـدھم ي          
فسیعانى الزوج أيـضاً فـى دخولـه وخروجـه بـل وحتـى جلوسـه مـع أھلـه ،            
وسیجد الحرج الشديد من ھذا ، وإذا كان أھله مثل ذلك فكذلك ، خاصـة إذا       
كان له اخوة يدخلون ويخرجون مما ھو معروف ومشھور ، ولذلك فإنى أنـصح      

كان قلیل الأثاث والمـساحة ، إلا أنـه        كل زوج أن يكون له بیته المستقل وإن         
  .أفضل له بكثیر من  زواجه فى بیت أھله أو  أھلھا 

  ـ ھل يجوز كذب الرجل على زوجته ؟
نعم يجوز ، للرجل أن يكذب علـى زوجـه فـى إصـلاح مـا بینھمـا              : ـ الجواب   

أنت اجمل من رأت عینى ـ على قلـة   : ودوام العشرة بینھما ، كأن يقول لھا 
لاً ـ أنت كذا وكذا ، أو الوعد بتلبیـة طلبھـا لكـذا وكـذا إن يـسر االله        جمالھا مث

  .تعالى له جاء به ، يريد دوام الحب والمعاشرة بینھما 
رخـص فـى    مـا سـمعت رسـول االله   : ـ روى مسلم عـن أم كلثـوم  قالـت       

الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجـل  : "شئ من الكذب إلا فى ثلاث     
  " .  الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجھايقول القول فى

  ـ إذن ھل يجوز كذب المرأة على زوجھا ؟
فى إظھار الود لزوجھا كما سـبق عنـد الرجـل ، فتقـول لـه أنـت            : ـ الجواب 

أجمـل مـن رأت عینـى ـ علـى قلـة وسـامته مـثلاً ـ فـلا تعـصى االله تعـالى              
فالمرأة التى تكذب علـى  ! كذب علیه فتخون زوجھا ـ عیاذاً باالله تعالى ـ ثم ت  

 زوجھا على فى كل صغیرة وكبیرة لا يـأمن الرجـل جانبھـا ، لتحـذير النبـى              
إِنَّ الصِّدْقَ يَھْدِي إِلَـى الْبِـرِّ وَإِنَّ   :"من الكذب كما روى البخارى ومسلم ، قال  

كُــونَ صِــدِّيقًا وَإِنَّ الْكَــذِبَ الْبِــرَّ يَھْــدِي إِلَــى الْجَنَّــةِ وَإِنَّ الرَّجُــلَ لَیَــصْدُقُ حَتَّــى يَ
يَھْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَھْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَـبَ              
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فالمرأة التى تتخذ الكذب وسیلة للخروج وعمل ما يحلو لھـا         " عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا    
 يرضـى الرجـل أن يعاشـر فـاجرة عیـاذاً بـاالله           فإنھا للحديث تصبح فاجرة ، ولا     

  .تعالى ، وكم ھدم الكذب بیوتات كثیرة 
  ـ ما ھى مواصفات فتى الأحلام ؟

يختلف وصف فتى الأحلام بإختلاف الفتاة ، فمنھن مـن تـرى أن              : ـ الجواب 
فتى أحلامھا صاحب الشھادة العلیا ، ومـنھن مـن تـراه  صـاحب المـال دون                  

 الدراسى ، ومنھن من ترى فتى أحلامھا اللبق خفیـف           "المؤھل"النظر إلى   
الظل ، ومنھن من تراه الوسیم دون النظر إلى المال أو المؤھل الدراسـى ،               

  .إلى غیر ذلك ، فكل فتاة لھا مواصفات تختلف عن مثیلاتھا من الفتیات 
ـ وكیف أعرف أن ھذا الفتى ھو فتى الأحلام الذى يـسعدنى أن أنـا       

  ارتبطُ به ؟
لا سبیل لكِ إلى ھـذا ، فـأنىّ لـكِ معرفـة فتـى الأحـلام ، أمـن                    : جوابـ ال 

وھل أبـاح  ! أم من خلال الجیرة ؟ ! أم من خلال الجامعة ؟    !  ؟ )1(خلال الھاتف   
لكِ الشرع مثل ھـذا التعـارف ، فـلا سـبیل إلـى معرفـة فتـى الأحـلام إلا أن            

ة لا يطلع علیھـا  غالی" درة"مكنونة ، و    " جوھرة"يتقدم إلى خِطبتك ، فالمرأة      
إلا من يعرف قدرھا وعزھا وشرفھا ، والمقیاس كما تقدم ھـو مـدى تمـسك         

  .ھذا الخاطب بدينه وبما أمره به الشرع الحنیف 
ـ فكم من فتى غرَّ الفتیات ملبسه وحسن حديثه ومعسول كلامـه ، فـى      
الھاتف أو مدرج الجامعة أو لكونه جارٍ لھا ، ثم ھـو عنـد الـزواج كـسراب فـى               

  .راء لا وجود   له صح
  ـ ھل ھناك ما يسمى بالزوجة النكدية ؟

وإلا فمـا  ! نعم ، والزوجة النكدية ھى نكدية بنكـد زوجھـا علیھـا           : ـ الجواب 
من زوجة ترضى بتعاسة بیت الزوجیة ، وتـرفض أن ترفـرف أجنحـة الـسعادة             

  .والحب على عشھا 
  ـ والزوج النكدى ؟

أن تكون حیاتـه الزوجیـة سـعیدة ھادئـة     كذلك لا يوجد زوج يأبى     : ـ الجواب 
  ! .زوجته علیه " بنكد"ھانئة ، إنما يتحول إلى الزوج النكدى 

ـ عند تعريفك ألفاظ النكاح والتزويج تعرضتً ـ فى الھامش ـ إلى بیـان الفـرق     
بین لفظتى النكاح والزواج ، وربطاً بھذا البیـان اللطیـف فأنـا عنـدما أقـرأ فـى               

" امـرأة "وتـارة بأنھـا     " زوجـة " تارة يـصف الزوجـة بأنھـا         كتاب االله تعالى فأجده   
  .فھل ھناك فرق بینھما ؟ 

  :ـ الفرق بین الزوجة والمرأة 
فى كتب الفقه ، بینمـا تجـد        "  المرأة"و  " الزوج"لا تجد فرقا يُذكر بین لفظ       

فــى حــق أھــل " الــزوج"القــرآن العظــیم قــد فــرَّق بینھمــا ، فاســتعمل لفــظ 
  .فى حق أھل الشرك والكفران " المرأة"الإيمان ولفظ 

                                                        
دعوة إلى كل فتاة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تتجنب ما وسعھا الھاتف ، فمـا أكثـر الأحـلام    :  تنبیه ھام  )1(

التى تكسرت على سماعة التلیفون ، وما أكثر الأعراض التى انتھتك بعد لقاء من حديث التلیفـون ، ومـا         
  .ذھب مع كلمات التلیفون ، فالحذر الحذر أختاه من كیوبید التلیفون أكثر الحیاء الذى 



 ، )1(وأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال زوجة والأول أفصح وبھـا جـاء القـرآن        "
، وقـال تعـالى   ) 35: البقـرة  ) (الْجَنَّـةَ  وَزَوْجُـكَ  أَنـتَ  اسْـكُنْ  آدَمُ يَا: (قال تعالى 

  ) .   90: الأنبیاء ) (زَوْجَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ (فى حق زكريا 
الثانى قول ابن عباس ـ رضى االله عنھمـا ـ فـى ـ عائـشة رضـى االله        ومن 
   .  )2(" إنھا زوجة نبیكم فى الدنیا والآخرة: "عنھا ـ 

  : وقال الفرزدق 
  كساع إلى أسد الشرى يستبیلھا        *  وإن الذى يبغى لیفسد زوجتى  

 وقد يجمع على زوجات وھذا إنمـا ھـو جمـع زوجـة وإلا فجمـع زوج أزواج ،           
،  ) 56: يـس  ) (مُتَّكِـؤُونَ  الْأَرَائِـكِ  عَلَـى  ظِلَـالٍ  وَأَزْوَاجُھُـمْ فِـي   ھُمْ: (قال تعالى 

  ) .   70: الزخرف ) (وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ أَنتُمْ الْجَنَّةَ ادْخُلُوا: (وقال تعالى 
  .   م وقد وقع فى القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً وجمعا كما تقد

) أُمَّھَـاتُھُمْ  وَأَزْوَاجُـهُ  أَنفُـسِھِمْ  مِـنْ  بِـالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلَـى  النَّبِـيُّ : (وقـال تعـالى   
  ) .   59: الأحزاب ) ( لِّأَزْوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ أَيُّھَا يَا: (، وقال تعالى ) 6: الأحزاب (

  :   ـ والإخبار عن أھل الشرك بلفظ المرأة 
الْحَطَـبِ   وَامْرَأَتُـهُ حَمَّالَـةَ  : (إلى قوله ) وَتَبَّ  لَھَبٍ أَبِي يَدَا تْتَبَّ: (قال تعالى 

 وَاِمْـرَأَةَ  نُوحٍ اِمْرَأَةَ كَفَرُوا مَثَلًا لِّلَّذِينَ اللَّهُ ضَرَبَ: (وقال تعالى )  4- 1: المسد ) (

اسم المرأة وقال فـى  فلما كانتا مشركتین أوقع علیھما  ) 10: التحريم  ) (لُوطٍ
لمـا كـان   ) 11: التحـريم  ) (فِرْعَـوْنَ   اِمْرَأَةَ آمَنُوا لِّلَّذِينَ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ: (فرعون 

  .    ھو المشرك وھى مؤمنة لم يسمھا زوجاً له 
وقـال  ) 35: البقـرة  ) (الْجَنَّـةَ  وَزَوْجُـكَ  أَنتَ اسْكُنْ آدَمُ يَا: (وقال فى حق آدم 

: ، وقـال فـى حـق المـؤمنین     ) 50: الأحـزاب  ) (أَزْوَاجَكَ لَكَ إِنَّا أَحْلَلْنَا(: للنبى 
  ) .  25: البقرة ) (مُّطَھَّرَةٌ أَزْوَاجٌ فِیھَا وَلَھُمْ(

فقالت طائفة منھم السھیلى وغیره إنما لم يقـل فـى حـق ھـؤلاء الأزواج         
ة وھـو مـن     لأنھن لسن بأزواج لرجالھم فى الآخرة ولأن التزويج حلیة شـرعی          

  .أمر الدين فجرد الكافرة منه كما جرد منھا امرأة نوح وامرأة لوط 
 وَكَانَـتِ امْرَأَتِـي  : (ثم أورد السھیلى على نفسه قول زكريا علیه السلام 

)  صَـرَّةٍ  فِـي  امْرَأَتُـهُ  فَأَقْبَلَـتِ : (وقولـه تعـالى عـن إبـراھیم     ) 5: مـريم  ) (عَاقِرًا
  ) .    29: الذاريات (

 بأن ذكر المرأة ألیق فى ھذه المواضع لأنه فى سیاق ذكـر الحمـل        وأجاب
والولادة فذكر المرأة أولى به لأن الـصفة التـى ھـى الأنوثـة ھـى المقتـضیة                  

  .    للحمل والوضع لا من حیث كانت زوجاً
ولو قیل إن السر فى ذكر المؤمنین ونسائھم بلفـظ الأزواج أن ھـذا           : قلت  

جانسة والاقتران كمـا ھـو المفھـوم مـن لفظـه            اللفظ مشعر بالمشاكلة والم   
فإن الـزوجین ھمـا الـشیئان المتـشابھان المتـشاكلان أو المتـساويان ومنـه          

  ) .    22: الصافات ) (وَأَزْوَاجَھُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ احْشُرُوا: (قوله تعالى 
 أزواجھم أشباھھم ونظراؤھم ، وقاله الإمام أحمـد  قال عمر بن الخطاب  

قرن بـین كـل    أى )7:التكوير ) (زُوِّجَتْ النُّفُوسُ وَإِذَا: (،  ومنه قوله تعالى أيضاً 
:  فى ھـذه الآيـة   شكل وشكله فى النعیم والعذاب ، قال عمر بن الخطاب       

                                                        
  .انما ھو من اصطلاح الفقھاء " زوجة" لم يأت فى القرآن لفظ )1(
  ) .2601\6( أخرجه البخارى )2(



الصالح مع الصالح فى الجنة والفـاجر مـع الفـاجر فـى النـار ، وقالـه الحـسن         
  .  وقتادة والأكثرون 

الحور العـین وأنفـس الكـافرين بالـشیاطین         وقیل زوجت أنفس المؤمنین ب ـ    
  .وھو راجع إلى القول الأول 

مِّـنَ الـضَّأْنِ اثْنَـیْنِ    : ( ثم فـسرھا  143الأنعام ) أَزْوَاجٍ  ثَمَانِیَةَ: (قال تعالى 
فجعل الـزوجین ھمـا الفـردان مـن     ) 144 ـ  143: الأنعام ) (اثْنَیْنِ الْمَعْزِ وَمِنَ

  .   وجا خف وزوجا حمام ، ونحوه ز: نوع واحد ، ومنه   قولھم 
ولا ريب أن االله سبحانه وتعـالى قطـع المـشابھة والمـشاكلة بـین الكـافر                

) الْجَنَّـةِ  أَصْحَابُ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارِ أَصْحَابُ يَسْتَوِي لَا: (والمؤمن ، قال تعالى 
 یْسُواْلَ: (، وقال تعالى فى حق مؤمنى أھل الكتاب وكافرھم ) 20:الحشر (

وقطع المقارنة سبحانه بینھمـا  ) 113:آل عمران (الآية ) الْكِتَابِ أَھْلِ سَوَاء مِّنْ
فى أحكام الدنیا فلا يتوارثان ولا يتناكحـان ولا يتـولى أحـدھما صـاحبه فكمـا                
انقطعت الوصلة بینھما فى المعنى انقطعت فى الاسم فأضاف فیھـا المـرأة          

  .   مشاكلة والمشابھة بلفظ الأنوثة المجرد دون لفظ ال
وتأمل ھذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفـاظ القـرآن ومعانیـه ولھـذا وقـع               
على المسلمة امرأة الكـافر وعلـى الكـافرة امـرأة المـؤمن لفـظ المـرأة دون                   

  .   الزوجة تحقیقا لھذا المعنى واالله أعلم 
 وھذا أولى من قول من قال إنما سمى صاحبة أبى لھب امرأته ولم يقـل              
لھا زوجته لأن أنكحـة الكفـار لا يثبـت لھـا حكـم الـصحة بخـلاف أنكحـة أھـل               
الإسلام فإن ھذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نـوح وامـرأة لـوط مـع             

  .صحة ذلك النكاح 
وتأمل فى ھذا المعنى فى آية المواريث وتعلیقـه سـبحانه التـوارث بلفـظ            

) أَزْوَاجُكُـمْ  تَـرَكَ  مَـا  نِـصْفُ  لَكُـمْ وَ: (الزوجـة دون المـرأة كمـا فـى قولـه تعـالى       
إيذانا بأن ھذا التوارث إنما وقـع بالزوجیـة المقتـضیة للتـشاكل           ) 12: النساء  (

والتناسـب والمــؤمن والكــافر لا تــشاكل بینھمـا ولا تناســب فــلا يقــع بینھمــا   
  .   التوارث 

   .)1(وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمین 
إذا كانــت مــسلمة " المــرأة"ق أن القــرآن أوقــع اســم نخلــص ممــا ســب

  .متزوجة بكافر ، أو كافرة متزوجة بمسلم ، أو يكون  مشركین 
إذا شـابت   " المـرأة " على ما سـبق أن القـرآن أوقـع اسـم             )2(وزاد بعضھم   

عـاقراً ، أو يحـدث بـین    " المـرأة "الحیاة الزوجیة ما يعكـر صـفوھا ، بـأن تكـون             
  .الطلاق أم لا الزوجین حلاف وصل إلى 
وھى ) 1: الطلاق ) (فَطَلِّقُوھُنَّ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ إِذَا: (ومن الأول قوله تعالى 

  .جمع   امرأة ، وجمع زوج أزواج كما تقدم بیانه 
 وَكَانَـتِ امْرَأَتِـي   وَرَائِـي  مِن الْمَوَالِيَ خِفْتُ وَإِنِّي : (فمن الأول قول زكريا 

رغم كونھما مسلمین ، إلا أن الحیاة الزوجیة لا تسیر فـى  ) 5: مريم  ) (عَاقِرًا
: ، ومثلـه  " المـرأة "مسارھا الطبیعى لكونھا عاقراً ، فأوقع القرآن علیھا لفـظ    

 فـى موضـع   قـول زكريـا    ) 40: آل عمران ) (عَاقِرٌ وَامْرَأَتِي الْكِبَرُ بَلَغَنِيَ وَقَدْ(
                                                        

  ) .229( جلاء الافھام للإمام ابن القیم )1(
 عمـره وعلمـه ونفـع بـه ، وانظـر       من محاضرات إذاعیة لفضیلة الشیخ عبد العظیم المطعنى بـارك فـى   )2(

  " .معترك الأقران فى ألفاظ القرآن"لكاتب السطور 



:  تعـالى الولـد  قـال تعـالى     آخر ، ثم تأمل الوصف القرآنـى بعـد أن رزقـه االله     
  .امرأته ، فتأمل : ولم  يقل ) 90:الأنبیاء ) (زَوْجَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ(

وھو أن تشوب الحیاة الزوجیـة مـا يعكـر علیھـا صـفوھا مـن                : ومن الثانى   
 أَوْ نُـشُوزًا  بَعْلِھَـا  مِـن  خَافَـتْ  امْـرَأَةٌ  وَإِنِ: (خلاف وشقاق كما فى قوله تعـالى  

فـى  " المـرأة "فھذه خمسة وجـوه فـى إيقـاع اسـم           ) 128: النساء  ) (ضًاإِعْرَا
  .كتاب االله تعالى 

 أَحَـلَّ  مَـا  تُحَـرِّمُ  لِـمَ  النَّبِيُّ أَيُّھَا يَا: (فماذا تفعل فى قوله تعالى : ـ فإن قیل 
؟ فقـد أطلـق تعـالى لفــظ    ) 1: التحـريم  ) (أَزْوَاجِـكَ  تَبْتَغِـي مَرْضَـاتَ   لَـكَ  اللَّـهُ 

 أَمْـسِكْ : ( لزيـد  مع وجود الخلاف والشقاق ؟ وقوله " المرأة"على " الزوج"
مع وجود الخلاف ، وقول عزيـز مـصر كمـا أخبـر     ) 37: الاحزاب ) (زَوْجَكَ  عَلَیْكَ

  ؟) 21: يوسف  ( لاِمْرَأَتِهِ مِّصْرَ مِن اشْتَرَاهُ وَقَالَ الَّذِي: (تعالى عنه 
س خلافاً دائماً ، إنما كان خلافـاً وقتیـاً   إن الخلاف القائم لی :الأول  : الجواب  

  .لم يستمر كثیراً كما جاء فى كتب السیر والتاريخ 
فھو من باب التفاؤل بألا تستمر الخلافـات وأن تـسیر الحیـاة       : ـ أما الثانى    

  .الزوجیة فى مجراھا الطبیعى 
: إن امــرأة العزيــز كانــت عــاقراً كمــا أخبــر عنھــا القــرآن قولھــا : ـــ والثالــث 

  ) .21: يوسف ) (وَلَدًا نَتَّخِذَهُ أَوْ يَنفَعَنَا عَسَى أَن(
 نِـسْوَةٌ  وَقَالَ: (قال تعالى : وبعد ما تقدم لك أن تتأمل ھذه الآيات البینات 

فـى   لَنَرَاھَـا  إِنَّـا  حُبـا  شَـغَفَھَا  قَـدْ  نَّفْسِهِ فَتَاھَا عَن تُرَاوِدُ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ فى الْمَدِينَةِ
حَـصْحَصَ   الآنَ الْعَزِيـزِ  امْـرَأَةُ  قَالَتِ: (، وقوله تعالى ) 30: يوسف ) (مُّبِینٍ لٍضَلاَ
وَلَـكَ   لِّي عَیْنٍ قُرَّتُ فِرْعَوْنَ امْرَأَتُ وَقَالَتِ: (، وقوله تعالى ) 52: يوسف ) (الْحَقُّ

 مُصِیبُھَا مَا إِنَّهُ رَأَتَكَامْ إِلاَّ أَحَدٌ مِنكُمْ يَلْتَفِتْ وَلاَ: (، وقوله تعالى ) 9: القصص ) (
) لَمِـنَ الْغَـابِرِينَ   إِنَّھَـا  قَـدَّرْنَا  امْرَأَتَـهُ  إِلاَّ: (، وقولـه تعـالى   ) 81: ھـود  ) (أَصَـابَھُمْ 

ونحـو  ) 23: النمـل  ) (تَمْلِكُھُمْ امْرَأَةً وَجَدتُّ إِنِّي: (وقوله تعالى  )  60: الحجر (
  . ھذا فى كتاب االله تعالى 

: ( لبیان الجنس كما فى قولـه تعـالى        " المرأة"وقد يأتى اسم    : قلت     
 وَوَجَـدَ : ( ، وقولـه تعـالى   ) 282: البقـرة  ) (وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ يَكُونَا فَإِن لَّمْ

 إِن وَامْـرَأَةً مُّؤْمِنَـةً  : (وقوله تعالى ) 23: القصص ) (تَذُودَانِ  امْرَأتَیْنِ مِن دُونِھِمُ
ھـذا  ) . 50: الأحـزاب  ) (امْرَأَةٌ أَو كَلاَلَةً يُورَثُ كَانَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ وَإِن نَفْسَھَا تْوَھَبَ

  .واالله اعلم بمراده 
  ـ فھل من فرق بین لفظتى البعل والزوج ؟

لى أن لا فرق بينهما ، ولكن القرآن المعجز قد البعل والزوج ، ويبدو للوهلة الأو: كما إستخدم القرآن الكريم منهجا خاصاً فى استعمال لفظتى : ـ الجواب 
  .فرق بينهما كما سترى بفضل االله تعالى وحده 

إذا شـابت الحیـاة   " الـزوج "بـدلاً مـن   " البعـل "فالقرآن الكريم استخدم لفظ   
الزوجیة ما يعكر علیھا صفوھا من خلاف قد يـصل بالحیـاة الزوجیـة إلـى حـد            

  " .امرأة" كما تقدم فسماھا عاقراً" الزوج"الانفصال ، أو أن تكون 
جُنَـاْحَ   فَـلاَ  إِعْرَاضًـا  أَوْ نُـشُوزًا  بَعْلِھَـا  مِـن  خَافَـتْ  امْـرَأَةٌ  وَإِنِ: (ومن ذلك قوله تعالى 

فلمـا وقـع الخـلاف بـین الـزوجین أوقـع       ) 128: النـساء  ) (بَیْنَھُمَـا  يُـصْلِحَا  أَن عَلَیْھِمَا
  .على الرجل " البعل"  وأوقع اسمعلى الزوج ـ كما تقدم ـ" المرأة"تعالى اسم 

:   البقـرة  ) (إِصْـلاَحًا  أَرَادُواْ إِنْ بِـرَدِّھِنَّ فـى ذَلِـكَ    أَحَـقُّ  وَبُعُـولَتُھُنَّ : (وكقوله تعـالى  
228.(  

 تَعْـضُلُوھُنَّ  فَلاَ أَجَلَھُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا: (ـ يرد على ھذا قوله تعالى 
فـأوقع تعـالى   )  232: البقـرة  ) (بِـالْمَعْرُوفِ  بَیْنَھُم تَرَاضَوْاْ إِذَا  أَزْوَاجَھُنَّيَنكِحْنَ أَن

  .مع وجود الخلاف " البعل"ولیس " الزوج"اسم 
  .إن ھذا فى مقام الطلاق الرجعى ، واالله أعلم بمراده : قالوا : ـ والجواب 



  ومـن أبـواب الجمـاع
ــ فمــاذا عــن أحكــام الجمــاع ؟  :  لنــا قــول االله تعــالى  وھــلا شــرحتـ

) 223: البقـرة  ) (لأَنفُسِكُمْ  وَقَدِّمُواْ شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ لَّكُمْ حَرْثٌ نِسَآؤُكُمْ(
؟ على أن يكون الشرح وافیاً يوافق العصر الحديث ومـستجداته ، فإنّـا دائمـاً                

رضـى االله  إذا قرأنـا شـرح ھـذه الآيـة أو شـرح حـديث عبـد االله بـن عبـاس ـ           
عنھما ـ لا نفھمه جیداً لاسـتعجام بعـض ألفاظـه علینـا ، مـع افتقـاد الـشرح         

  .الذى يوافق ھذا العصر ومستجداته 
أما عـن  أحكـام الجمـاع فھـى كثیـرة جـداً ، نحـاول أن نـأتى                     : ـ الجواب 

على   بعضھا ، وذلك لأھمیتھا ، وجھل الكثیر بھا مما يؤدى إلى تعثر الحیـاة        
ــل   ــة ، ب ــال       الزوجی ــا يُق ــق ، وكم ــارق الطري ــى مف ــا إل ــؤدى بھ ــوربما ي : س

أن أكثر المـشاكل أو أن منـشأ جُـلّ     أى "المشاكل الزوجیة تبدأ من الفراش"
المشاكل الزوجیة ھـو الفـراش ، فمتـى كـان الفـراش سـعیداً كانـت الحیـاة                 

ــال   ــا يق ــة ســعیدة ، وكم ــتش عــن المــرأة : "الزوجی ــول " ف ــتش عــن : "أق ف
لمشاكل الزوجیة ، فى عالمٍ أصبح فیه الكـل مـشغول          عند حدوث ا  " الفراش

بعضوه التناسلى ، والبحث عن سبل إشـباع الغريـزة الجنـسیة ، فـى زمـن                  
التلفاز والفیديو والدش والإنترنت ، فـى زمـن انتـشار العـرى فـى كـل مكـان             

فى الطريق ، فى المواصلات ، فـى العمـل ، فـى وسـائل الإعـلام المرئیـة           (
 زمن سیطرة الأفلام على عقـول النـاس وتحـول النـاس        فى) منھا والمقروءة 

 وصــحابته الكــرام وتــابعیھم مـن اتخــاذ القــدوة الـصالحة مــن ســیرة النبـى    
وتابعى التابعین ، إلى اتخاذ القدوة من أصـحاب العھـر والفـسق والمطـربین               

  .والمطربات والممثلین والممثلات 
علیمى ، وقصر التعلـیم  والتغريب والتحھیل الت) زمن الغربة(فى ھذا الزمن   

الدينى على مدارس ومعاھد قلیلة بعینھا ، حتى أاصـبح التعلـیم العـام ھـو                 
الھدف والمراد ، وتغییـب أمـور الفقـه والطھـارة والحـیض والغـسل ونحوھـا ،                  
والتى تتطرق بدورھا إلى الحـديث عـن مـس العـورة مـثلاً للرجـل والمـرأة ،                    

 كامـه فـى مراحـل التعلـیم الھـام ،     وأحكام ھذا ، والحیض والزواج وآدابه وأح

 وھـى  –أصبح ھذا الأمر غیر مطروق بالمرة لدى أكثر الشباب والفتیات  حتى
  واسـتتبع ھـذا   -سیاسة غربیة بذرت بذورھا وھا ھى تجنـى ثمرتھـا الیـوم            

ــاء مــن    الجھــل بھــا ، ووضــعھا فــى قائمــة المحظــورات والممنوعــات ، والحی
ذھـب الكثیـر إلـى تعلـم تلـك       حتـى  "والممنـوع مرغـوب  "الحديث عنھا وفیھا 

الأمور بطريقة خطأ، عن طريق المجلات الجنسیة ، ثـم شـرائط الفیـديو، ثـم           
وأخیراً الإنترنت ، كل ھذا بحثاً عن ذلك العالم الخفـى الـذى يجھلـه               ! الدش  

ــشھادات     ــشباب والفتیــات مــع حــصول الكثیــر علــى أعلــى ال الكثیــر مــن ال
 ھذا الأمـر مدروسـاً مطروقـاً لـدى الـسلف ،     ، بینما كان ! والدرجات العلمیة 

بینما لـم نـرى   ! أصبحت المعلومات ـ الیوم ـ لدى الكثیر مغلوطة خیالیة   حتى
ھذا فیمن سبق ، بل كان عندھم العلم الشرعى بمثـل ھـذه الأمـور ، ولـذا       

الفتیات واغتصابھن ، من أجل نشوة لحظات ،        " خطف"لم نجد فى سیرتھم     
فالممنوع دائماً مرغـوب ،  !  باالله تعالى ـ إلى الإعدام  تودى بصاحبھا ـ والعیاذ 

من أجل ھذا وغیره نرى العود إلى كتب مـن سـبق فیمـا يتـصل بالمعاشـرة             
التـى قـد يراھـا    " الأشـكال "الزوجیة ، وفنون الفراش  والمداعبة والملاعبة و         

البعض فى أفلام الجنس المبثوثة عبر شبكة الإنترنـت أو الفیـديو أو الـدش ،        



عجبین من ذلك الكم من الأشكال وفنون  الجـنس ، والتـى أخـذھا الغـرب          مت
من مخطوطات العرب وكتبھم سرقة وانتحالاً ، وما أكثر ما يفعلـه الغـرب مـن          
فنون الجنس والاستمتاع وھو مدون فى كتب من سبق ، فھـى دعـوة إلـى       

أن ) للـتعلم (كل من يوسوس لـه شـیطانه بمـشاھدة تلـك الأفـلام الخبیثـة                
 أن فى كتب من سبق غنىً عن مشاھدة تلك الأفـلام أو الـتعلم منھـا          يعلم

  .، وسیجد فیما يأتى من كلماتھم ما يشفى غلیله ، ويحقق مأربه 
 فَـأْتُواْ  لَّكُـمْ  حَـرْثٌ  نِـسَآؤُكُمْ : (أولاً لابد وأن نعلـم أن قولـه تعـالى    : ـ فنقول 

ه ، فالزوجة كل الزوجة مباحـة  على إطلاق) 223: البقرة ) ( شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَكُمْ
للزوج ـ والرجل كل الرجل مباح للزوجة  ـ له أن يأتیھا كیفما شاء وقتمـا شـاء     

للكیفیة ولـیس للـزمن ، ولـه أن يـستمتع     )  شِئْتُمْ أَنَّى: (، ففى قوله تعالى 
بھـا ـ وتـستمع بـه ـ كیفمـا شـاء دون حظـر أو قیـد ، لـه أن يـستمتع بھـا ـ                

اءا ، وتأمـل قـول الإمـام الـشافعى رحمـه االله تعـالى       وتستمع به ـ كیفما ش 
فأما التلذذ بغیر إبلاغ الفرج بـین        : ")1(وھو يتحدث عن حكم النكاح فى الدبر        

  " .الإلیتین وجمیع الجسد فلا بأس به إن شاء االله تعالى
فھـذه الآيـة الكريمـة تفـتح البـاب أمــام الـزوجین وتـضع أمامھـا كـل ســبل          

الباب أمام الكثیر من الأسئلة التى تلح وتعن لكثیـر          الاستمتاع ، وھى تغلق     
من الأزواج ، ھل له أن يفعل كذا أو يستمتع بالطريقـة كـذا ، إلـى غیـر ذلـك               

  .الكثیر والكثیر مما يطرحه   الأزواج 
اصْـنَعُوا كُـلَّ شَـيْءٍ غَیْـرَ     : " وقد سئل عن أحكام الحـیض   وكذا فى قوله    

 يعطـى الزوجـان حـق الاسـتمتاع كـل           )2(" جمـاع إلا ال : "وفـى روايـة     " النِّكَاحِ
الاستمتاع ، ولم يأتى مخصص لیخصص أو يحـرم أو يحظـر نـوع اسـتمتاع إلا                 

   .)3(" اتق الدبر والحیضة : "فى قوله
 فھذا ھو التخصیص الوحید الذى خصص أو قیَّد كیفیة الاستمتاع أو زمانـه             

واتـق   : "ن ففـى قولـه    وأمـا الزمـا   " اتق الـدبر   : "، أما الكیفیة ففى قوله      
فإذا اتق الزوج مكان الدبر وزمن الحیضة له أن يصنع ما يشاء كیفمـا      " الحیضة

  .شاء وقتما شاء 
 ومـدعى  )4(لا يخـرج علینـا أدعیـاء العلـم      حتـى  وإنما قدمت ھذه المقدمة

بتحريم ما أحل االله تعالى للزوجین من الاستمتاع ، وعلـى كـل    ! )5(الفضیلة  
                                                        

  . سیأتى إن شاء االله تعالى )1(
  . سیأتى )2(
  . سیأتى )3(
  . بالتحريم )4(
 ، ومن بعده ابـن   بعدم جواز الكلام فى مثل ھذا الشأن أو بھذه الكیفیة ، وقد تحدث فیھا رسول االله             )5(

 عنھما ـ ، ومن بعدھما الأئمة ، كما سـیمر بـك إن شـاء االله تعـالى ، فمـن أراد تعقیبـاً        عباس ـ رضى االله 
 ثم على ابن عباس ثم على الإمام الشافعى ومالك وأبى حنیفـة      فلیعقب ولیستدرك على رسول االله      

على أفلام السینما والمسرحیات " نظرة سريعة"وابن القیم والقرطبى وغیرھم ، وكفى مدعى الفضیلة      
وما فیھا من ألفاظ يندى لھا الجبین ، وتلمیحات يتلمحھا الصغیر قبل الكبیـر ، ولا معتـرض ، وكفـى نظـرة           

على إعلانات التلفاز وفتیاته الحسناوات العاريات ، " نظرة سريعة"، وكفى " أفیشات الأفلام"سريعة على 
ا تكشف كتف وذراع وصـدر الفتـاة ،   وكأن الإعلان لن يأتى بثمرة إلا إذ      " الشامبو والصابون "وكفى إعلانات   

لتشاھد السواءات والأرداف والحركات الخلیعة التي قد لا يجدھا " الفیديو كلیب" وكفي نظرة علي أغاني 
أيضاً على إعلانات الصحف المقرؤة والتى تزين صفحاتھا " نظرة عابرة"أكثر الرجال نت زواجتھم ، وكفاھم     

وھـى  " الجمھوريـة "عترض ، واضرب لـك مثـالاً واحـداً ، ففـى جريـدة      ولا م" ولیس شبه العاريات"العاريات  
، وكفى أن تُعرض ملابس ! إعلان مجلة شاشتى ، وانظر صورة الغلاف ) 5/4/2001(إحدى الجرائد القومیة 

  .ولا أدرى كیف ترضى المرأة بھذا "! الفترينات"للمرأة الداخلیة فى 
  " !!! .شھد أن لا امرأة إلا أنتأ: "ھذا بخلاف من يخرج على الناس وھو يغنى 

ـ ولا حرج ، فقد أصبح الدين مرتعاً للجمیع دون سؤال أو حساب ـ إلا مـن رحـم االله ـ كمـا نـشرت جريـدة        
!! آيـات قرآنیـة   أن مطرباً سـعودياً يغنـى    ) 2/2001 /10: (الأسبوعیة فى عددھا الصادر بتاريخ      " المساء"

لا طاعة لوزير فـى  : " بعنوان يقول " روزالیوسف"رج مجلة وفى نفس الأسبوع تخ  ! وما الحرج فى ھذا     



يمٍٍ ما فلیأتنا بدلیله إن استطاع إلـى ذلـك سـبیلاً ، وھـا أنـا           بتحر" يفتى"من  
أسوق إلیك بعـض مـا قالـه أھـل العلـم فـى ھـذا الـشأن العظـیم ، كالإمـام               
ــشافعى والامــام مالــك وأبــى حنیفــة وابــن حــزم والقرطبــى وابــن القــیم     ال
وغیرھم كما سیمر بك إن شاء االله تعالى بعـض كلمـاتھم ، وأقدمـه بحـديث            

) شِـئْتُمْ  أَنَّـى  حَـرْثَكُمْ  فَـأْتُواْ  لَّكُـمْ  حَـرْثٌ  نِـسَآؤُكُمْ : ( قولـه تعـالى    بعـد النبى 
  ) .223: البقرة (

 وعلـى حـرف   )1(فللرجل أن يأتى امرأته كیف شاء مقبلة ومدبرة ، مجبیـة            
  . ، قائمة وجالسة وقاعدة ، على أن يحذر الدبر والحیضة )2(

لْیَھُـودُ تَقُـولُ إِذَا جَامَعَھَـا مِـنْ         كَانَـتِ ا  : " قـال    ففى الصحیحین عن جـابر      
) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّـى شِـئْتُمْ       ( وَرَائِھَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ      

إِنْ شَـاءَ مُجَبِّیَـةً وَإِنْ شَـاءَ غَیْـرَ مُجَبِّیَـةٍ            ":  وفى لفظ لمـسلم      )223: البقرة  (
  .)3( "كَ فِي صِمَامٍ       وَاحِدٍغَیْرَ أَنَّ ذَلِ

كَـانَ ھَـذَا الْحَـيُّ مِـنَ الْأَنْـصَارِ       ":وعن ابن عباس ـ رضى االله عنھما ـ قـال    
وَھُمْ أَھْلُ وَثَنٍ مَعَ ھَذَا الْحَيِّ مِنْ يَھُودَ وَھُمْ أَھْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَھُمْ فَضْلًا                

وا يَقْتَدُونَ بِكَثِیرٍ مِنْ فِعْلِھِمْ وَكَانَ مِـنْ أَمْـرِ أَھْـلِ الْكِتَـابِ     عَلَیْھِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُ   
أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ ھَـذَا الْحَـيُّ                 

 ھَذَا الْحَيُّ مِـنْ قُـرَيْشٍ يَـشْرَحُونَ     مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِھِمْ وَكَانَ       
النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْھُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِیَاتٍ فَلَمَّا قَـدِمَ            

عُ بِھَـا ذَلِـكَ   الْمُھَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْھُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَـذَھَبَ يَـصْنَ   
فَأَنْكَرَتْهُ عَلَیْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّـا نُـؤْتَى عَلَـى حَـرْفٍ فَاصْـنَعْ ذَلِـكَ وَإِلَّـا فَـاجْتَنِبْنِي               

نِـسَاؤُكُمْ حَـرْثٌ    (  فَأَنْزَلَ اللَّهُ     أَمْرُھُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ       )4(حَتَّى شَرِيَ 
أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِیَاتٍ يَعْنِـي بِـذَلِكَ    ) كُمْ أَنَّى شِئْتُمْ    لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَ  
   .)5( "مَوْضِعَ  الْوَلَدِ 

  
 ـ تقدم قولك أن هناك كتب ومخطوطات قد دونت فى السابق تتحدث عن فنون الجماع وأشكاله ، فلا مثَّلت لنا بأمثلة ؟

أن ننبـه أولاً أن الكتـب التـى تتحـدث           قبل ضرب الأمثلـة يلـزم        : ـ الجواب 
عــن الجــنس أو فنــون الجمــاع كانــت منتــشرة مــشتھرة لــدى مــن ســبق ،  
وتحدث العلماء والفقھاء فـى مـسائل الجـنس وفنونـه ، والكـل كـان يمـارس              

ــك الیمــین   ــاء(الجــنس زواجــاً أو بمل ــدون  ) الإم ــه ، ف ، وكثــرت الاســئلة حول
تمحـو الجھـل وتنـشر الثقافـة        بعضھم كتباً تـصول وتجـول فـى ھـذا الفـن ، و             

ــساء حــال الممارســة      ــت تتحــدث عــن أحــوال الرجــال والن الجنــسیة ، فكان
الجنسیة ، أو تصف لھم الأدوية المتعلقة بالقوة الجنـسیة ، أو تـصف أخـلاق               

                                                                                                                                                               
ھذا ھو حال إحدى المجلات التى لا شغل لھا سوى محاربة الإسلام وإلصاق الـتھم   " ! معصیة القانون 

: تنشر مقالاً للدكتور عبد العظیم رمضان يقـول فیـه     ) 2001/ 20/3(بتاريخ  ) عقیدتى(بأھل اللحیة ، وھذه     
لم يصح من الحديث !  لیسوا مرتدين مانعى الزكاة على عھد أبى بكر  !  علمانیون   :الخلفاء الراشدون   

: رسالة أمثالنا الـشعبیة ، لكاتـب الـسطور ، ط    : انظر ! (الشريف والسنة النبوية سوى أحد عشر حديثاً    
  ) .مكتبة العلم

أن تضع يـديھا علـى   : أحدھما : المتجبیة تكون على وجھین   : أى على وجھھا ، وقال عیاض       :  مجبیة   )1(
  .تنكب على وجھھا باركة : ركبتیھا وھى قائمة ، منحنیة على ھیئة الركوع ، والآخر 

  .أى على جنب :  على حرف )2(
  ) .156\4(ومسلم ) 154\8( أخرجه البخارى )3(
  . اشتھر وانتشر )4(
  .وغیره ) 377\1(أخرجه أبو داود :  صحیح )5(



ــواع وطــرق     ــدى النــساء ، أو العكــس ، أو تتحــدث عــن أن الرجــال المحببــة ل
 ھـذه الكتـب ، إمـا للغتھـا     الممارسة ، وقد تصدى بعض العلماء بعدھم لمثل  

الفاضحة ، أو لألفاظھا التى قـد تخـدش الحیـاء ، إلا أن الجمیـع اتفقـوا علـى        
  .نبذ الجھل الجنسى لدى الأزواج 

أحمد بن سـلیمان الـشھیر بـابن    : ـ وكان ممن كتب فى ھذا الفن والباب    
رجـوع الـشیخ إلـى صـباه فـى القـوة       ( ، فصنف كتبـاً أسـماه   )1(كمال   باشا   

: بإشارة من السلطان سلیم خان ، وقد دافـع عـن كتابـه بقولـه            ) الباهعلى  
ولم أقصد بتألیفه كثرة الفساد ، ولا طلـب الإثـم ، ولا إعانـة المتمتـع الـذى                "

يرتكب المعاصى ويـستحل مـا حـرم االله تعـالى ، بـل قـصدت بـه إعانـة مـن                      
یا قصرت شھوته على بلوغ امنیته فى الحلال ، الذى ھو سـبب لعمـارة الـدن    

   .)2(" بكثرة النسل
 ، ولـه  )1(ـ ومنھم أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد النفـزاوى قاضـى تـونس         

والذى أشار الـوزير محمـد بـن عوانـة        ) الروض العاطر فى نزھة الخاطر    (كتاب  
) تنوير الوقاع بأسرار الجمـاع (الزواوى علیه بتصنیفه ، وله رسالة أيضاً بعنوان        

.  
ممــا يلقــى " الــسلطان والــوزير"یف الكتــابین ـــ ونلاحــظ أن الــدافع وراء تــأل

  .بظلاله إلى مدى اھتمام العامة والخاصة بتلك المسائل 
  ) .الأيك( ، وله رسالة )2(نعمة االله الجزائرى : ـ منھم أيضاً 

تسھیل المنـافع فـى   (أبو الفرج الأزرق ، وله رسالة بعنوان : ـ ومنھم أيضاً    
  ).الطب والحكمة

  :ـ أشكال الجماع 
للجماع أشكال كثیرة يجھلھا كثیر من الأزواج ، وقد تشكو بعض النساء            ـ و 

من مرور السنوات ولا يتغیر شكل الجماع عند الرجل مما يصیب المرأة بنـوع             
من الملل والرتابة فى العملیة الجنسیة ، وتُفتقد المتعة عندھا ، وقد تقـدم               

 بعـض أشـكال   الحديث عن عبد االله بن عباس ـ رضى االله عنھما ـ فـى بیـان    
الجماع ، ولا حرج فى بیان  وشرح ھذه الأشكال بنـوع تفـصیل وبیـان ، فإنـه             
إذا لم يجد الشاب والزوج المسلم شـرح ھـذا الحـديث وتفـصیله فـى كتـاب                  
إسلامى فـأين يجـده ؟ وأيـن يـسأل الـشاب المـسلم المقبـل علـى الـزواج             

جـلات  والم" الـدش "الذى يجھل مثل ھذه الأمور ، الـذى يـصون نفـسه عـن               
  والأفلام الجنسیة ، أنىّ لھذا الشاب أو الزوج أن يعرف مثل ھذا الأمور ؟

ـــ وھــذ طائقــة مــن أقــوالھم فــى ھــذا الــشأن ، والتــى تــشرح الأشــكال  
 )3(المتقدمة فى حديث عبد االله بن عباس ـ رضى االله عنھما ـ ، فممـا قـالوا     

:  
 النـاس ومـنھم     فأول  ذلك وھو الباب العـام الـذى تـستعمله أكثـر            : ـ قالوا   

من لا يعرف غیره ، وھو الإستلقاء ، وھـو أن تـستلقى المـرأة علـى ظھرھـا           
وترفع رجلیھا إلى صـدرھا ويقعـد الـزوج بـین فخـذيھا مـستوفزاً قاعـداً علـى             

                                                        
 ) .940( المتوفى سنة )1(
  .قول مثل ما قال  وأ)2(
  ) . 725( المتوفى سنة )1(
  ) .1112( المتوفى سنة )2(
  . وقد تصرفت فى بعض النصوص بحذف الكلمات الإباحیة )3(



أطراف أصابعه ولا يھمز على بطنھا بل يـضمھا ضـماً شـديداً ويقبلھـا ويمـص                
جـه ـ ويدفعـه ، ولا يـزال      ويعض شفتیھا ويولجه فیھا ويـسله ـ يخر  )1(لسانھا 

  . ودفع حتى يفرغا )2(فى رھز 
أن يضع الزوج فخذيه الواحد بـین فخـذيھا   : ومن الإستلقاء أيضاً    :  ـ الثانى   

  .ويجامعھا 
أن تستلقى المرأة ويضع رجلیھا علـى كتفیـه ثـم يـدخل الـزوج               : ـ الثالث   

  .يده تحت فخذيھا ويجامعھا ويشبك أصابعه 
ا ورجلاھــا مبـسوطتان للأمــام ـ أو لأعلــى ممــسكاً    أن يجامعھ ـ: ــ الرابــع  

  .بركبتیھا مضمومتین ـ وتضع إحدى قدمیھا على الأخرى 
أن تستلقى المرأة ثم تضع باطن قدمیھا على صدره وتجمـع   :  ـ الخامس   

يديھا فى قفاه فتجذبه إلیھا حتى تنثنى ھى فتصیر ركبتھا ملتـصقة بـصدره              
  .وذكره فى فرجھا 

تلقى المـرأة وتبـسط إحـدى رجلیھـا فـیجلس الـزوج         أن تـس  : ـ الـسادس    
ــا        ــى م ــى أعل ــصوبة إل ــرى من ــا الأخ ــع رجلھ ــسوط وترف ــى فخــذھا المب عل

  .استطاعت 
أن تستلقى المرأة ثم تضع قـدمھا علـى خاصـرة الـزوج ويأخـذ               : ـ السابع   

  .ھو عنقھا إلیه 
أن يستلقى الـزوج علـى ظھـره ويثنـى ركبتیـه قلـیلاً ثـم تـأتى             : ـ الثامن   

جلس على ذكره وظھرھـا إلیـه وقـد فرّجـت بـین فخـذيھا ووضـعتھما                 ھى فت 
خارج  فخذيه وتستند بیديھا مـن وراء ويـد الـزوج علـى خـصرھا لیـساعدھا،               

  .فتقوم عنه وتنزل 
وھــو كالــسابق إلا أن المــرأة تفــرج بــین فخــذيھا وتــضع بــاطن :  التاســع -

  . قدمیھا على أعلى ركبتى الزوج 
 مخـدتیین حتـى يرتفـع    )1(رأة تحـت عجیزتھـا   وھـو أن تـضع الم ـ  : ـ العاشر   

 ثـم يجلـس الـزوج علـى صـدرھا وظھـره مقابـل وجھھـا ، ثـم تأخـذ                    )2(حرھا  
 المرأة إبھامى رجلیھا بیديھا وتجذبھما إلى نفسھا جذباً شديداً نحو رأسـھا 

يصیر الزوج جالساً على رجلیھا ، فإنھـا إذا رفعـت رجلیھـا رفعـاً عظیمـاً       حتى
 فیھا وھـو يـشاھد عجزھـا ، وھـذا ممـا      )3(یولج الرجل إيره برز فرجھا كله ، ف 

  .يزيد فى قوة شھوته 
وھو أن  تنام المرأة بصدرھا على شئ مرتفع يصل إلـى      : ـ الحادى عشر    

، ثم ترفع إحدى رجلیھا علیھا وتقـف علـى الأخـرى     ) كالمكتب مثلاً (وسطھا  
  .، ويجامعھا الزوج وھو من خلفھا ، فى محل الجماع 

وھــو يــستلقى الــزوج علــى ظھــره ويمــد ســاقیه مــداً  : ى عــشر ـــ الثــان
مستوياً ، ثم تأتى المرأة فتجلس على فخذيـه وبطنـه متربعـة وتولجـه فیھـا            

  .مع الحركة للأمام والخلف ، يمیناً ويساراً 

                                                        
  " .كان يُقبِّل أم المؤمنین عائشة ويمص لسانھا : " روى أحمد فى مسنده أن  النبى  )1(
  .أى الاھتزاز :  الرھز )2(
  . أردافھا )1(
  . فرجھا )2(
  .ذَكره :  أى )3(



وھــو أن يــستلقى الــزوج كالــسابق ، ثــم تــأتى المــرأة  : ـــ الثالــث عــشر 
  .ة ، ثم تفعل كالسابق فتجلس على الذكر ، كجلوسھا لقضاء الحاج

  
  :ـ  فى القعود 

وھو أن تقعـد المـرأة والـزوج متقـابلین متـواجھین ثـم يحـل الرجـل         : الأول  
سراويل المرأة بیده ويخلیه فى خلخالھا ثم يلفه ويرمیـه فـوق رأسـھا علـى        
رقبتھا ، فتبقى مثل الكرة ثم تستلقى على ظھرھا ، فیبقى فرجھا ودبرھـا             

  .متصدرين ، ثم يجامعھا 
وھو أن يقعـد الـزوج ويمـد رجلیـه مـداً مـستوياً ، وتـأتى المـرأة                   : ـ الثانى   

  .مواجھة له فتجلس على أفخاذه ويُدخل إيره فیھا 
أن يتربع الزوج ويقیم إيره وتقعد المرأة علیـه ووجھـا إلیـه وفمھـا      : ـ الثالث   

  .إلى فمه ويرشف ريقھا أو يقبل عینیھا وأذنیھا ويضمھا إلیه 
أن يقعد الزوج ويمد رجله الواحدة مستوية والأخرى قائمة وتـأتى  : ـ الرابع  

المرأة فتقعد علیه وھى مستديرة بوجھھـا وتمـد رجلیھـا وھـى قائمـة عنـه                
  .قاعدة علیه 

  :  ـ فى الاضطجاع 
أن تضطجع المرأة على جنبھـا الأيـسر وتمـد رجلیھـا مـداً مـستوياً         : الأول  

مـن خلفھـا ويلـف سـاقه علـى فخـذھا       وتدير وجھھا إلى ورائھا ويأتیھا الزوج    
  .ويمسك صدرھا بیده ، وتحت بطنھا بیده الأخرى 

أن تنام المرأة علـى جنبھـا الأيـسر وتمـد رجلیھـا مـداً مـستوياً                 : ـ الثانى   
وتدير وجھھا إلى ورائھا ، ثم تجعل فخذيه بین فخـذيھا ويحكـه بـین شـفريھا        

  .ثم يولجه فیھا 
 وجھھـا ويـضطجع الـزوج خلفھـا ورجلـه      أن تضطجع المـرأة وتـدير  : ـ الثالث  

  .الواحدة مثنیة والأخرى بین فخذيھا 
أن تضطجع المرأة علـى الجنـب الأيمـن وتمـد رجلیھـا مـداً جیـداً            : ـ الرابع   

والزوج كذلك على إحدى فخذيه والأخرى بین فخذيھا ويبل إيره ويحكـه حكـاً              
  .جیداً إلى أن يحس بالإنزال فیطبقه قوياً 

تنام المرة وتمد رجلیھـا والـزوج كـذلك علـى جنبـه الأيمـن       أن : ـ الخامس   
ويخالف بین رجلیھا ثم يولجه فیھا فإذا قارب الإنزال يخرجـه قلـیلاً ثـم يولجـه              

  .فیھا 
أن يتكئ الزوج على جنبه الأيسر وتتكئ المرأة علـى جنبھـا   : ـ السادس  

ا الأيمن وتضع عجزھا فى حجر الزوج وتجعل رجلھا الشمال من فـوق ورجلھ ـ       
  .الیمنى من تحت إبطھا الأيسر ويولجه إيلاجاً عنیفاً 

  : ـ فى الانبطاح 
ترقد المرأة على وجھھا وتمد رجلیھا مستوياً ويجلس الـزوج علـى       : الأول  

  .فخذيھا ثم يولجه فیھا 
ترقد المرأة على وجھھا ثم تثنـى ركبتھـا الواحـدة إلـى صـدرھا          : ـ الثانى   

  .فھا وترفع عجزھا جیداً ويأتیھا من خل
تلصق خـدھا بـالفراش ويـأتى الـزوج فیمـسك خـصرھا ويولجـه          :  ـ الثالث   

  .فیھا 



تنـبطح علــى وجھھـا وينـبطح الـزوج علیھــا ويجعـل سـاقه بــین       : ــ الرابـع   
  .ساقیھا ويده فى خصرھا والأخرى فى بطنھا وفمه فى فمھا 

تنبطح على وجھھـا وترفـع عجزھـا ـ وتلـصق صـدرھا بـالأرض        : ـ الخامس 
تارة ترفعه ـ ويأتى الزوج فیجلس من خلفھـا ويولجـه فیھـا ، ويمـسك      تارة ، و

رؤوس أكتافھا تارة ، وذوائب شـعرھا بقـوة تـارة وبرفـق أخـرى ، وتـارة يقبـل                    
فمھا ، وتارة يضرب على مؤخرتھا فیزيـد مـن إثارتھـا ، وتـارة اعلـى موخرتھـا             

  .لیعجل بإنزالھا 
  : ـ فى الانحناء 

بع كأنھا راكعة ثم يأتى الـزوج فیمـسك بیـده      تنحنى المرأة على أر   : الأول  
الیمنى خاصرتھا الیمنى والیسرى بالیسرى ويجذبھا بخواصـرھا قلـیلاً قلـیلاً         

.  
أن تنحنى المرأة على ركبتیھا ويلزمھا الزوج مـن خلـف وتلتفـت      : ـ الثانى   

  . ثم تقبض إيره وتولجه )1(إلیه وتعطیه لسانھا يمصه 
الفـراش بـصدرھا وركبتیھـا علـى الأرض ثـم        تنحنى المرأة على    : ـ الثالث   

  .يأتى الزوج من خلفھا ويجامعھا 
تنحنى المرأة وتلصق بطنھا بفخـذيھا ويجامعھـا زوجھـا ويمـسك            : ـ الرابع   

  .ذوائبھا 
تنحنــى المــرأة وھــى قائمــة حتــى تمــسك المــرأة بأصــابع  : ـــ الخــامس 

  .قدمیھا ويأتى الزوج من خلفھا ويولجه فیھا 
ى المرأة على أربع وتفتح ساقیھا ويـدخل الـزوج سـاقه            تنحن: ـ السادس   

  .الواحدة بین فخذيھا ويمد الأخرى وراءه 
تنحنـى المـرأة علـى أربـع وتـشبك علـى صـدرھا وتـضم ركبـة            : ـ السابع   

  .وتمد أخرى  ويأتیھا الزوج 
  : ـ فى القیام 

أن تقوم المرأة والزوج فیـضم كـل منھمـا صـاحبه إلـى صـدره ضـماً         : الأول  
اً ثم تتعلق المرأة به وتمد يدھا فتأخذ إيره وتريقه بريقھـا وتولجـه فـى                شديد

فرجھا إيلاجاً حسناً بلطافة وھو مع ذلك يمر فـى أعكانھـا ونھودھـا وتقبلـه ،      
  .وترفع إحدى رجلیھا وتمكنه من نفسھا

أن تقوم المرأة وظھرھا إلى الحائط  فیأتیھا الزوج فیرفع إحـدى            :  ـ الثانى   
قى أعلـى منـه ويبـین فرجھـا ويدخلـه بـین أفخاذھـا ويـسند         رجلیھا حتى تب 

  .فخذھا الواحد على الحائط 
أن تقوم المرأة على قدمیھا وتستند إلى الحـائط دائـرة بوجھھـا           : ـ الثالث   

إلیه وتبـرز عجیزتھـا حتـى يبـدو مـا بـین رجلھـا ويأتیھـا الـزوج ويمـسك بیـده             
  .الیمنى صدرھا ويده الیسرى على بطنھا 

 أن تقف المرأة والزوج وجھـاً لوجـه ويقبلھـا ويمـص لـسانھا ، ثـم                  :ـ الرابع   
يرفع الرجل إحدى رجلیھا إلى خصره ثم يولجه فیھا ، ثم يرفع رجلھا الأخـرى   
على خصره الثانى ويديه تمسك بخواصرھا ، أو تحـت إلیتھـا ، ويـديھا علـى                 

  .رقبته 

                                                        
 مما يزيد فى شھوة الرجل والمرأة ويؤدى إلـى النعـاظ الـذكر ،        – والعكس   – ومص لسان الرجل زوجته      )1(

  .ويزيد فى شھوتھا 



 علـى  أن تجعـل وجھھـا إلـى الحـائط وتبـرز عجیزتھـا وتـستند       : ـ الخامس   
  .الحائط بیدھا وتفتح ساقیھا ويقف الرجل بین ساقیھا ويأتیھا

أن تقف المرأة وظھرھا إلى الحائط ويقف الرجل ووجھه إلیھـا      : ـ السادس   
ثم يثنى ركبتیه ويلصقھما بالحائط والمرأة بینھمـا ، ثـم تُخـرج المـرأة رجلیھـا         

   .)1(خارج ركبتیه ثم تجلس علیھما فیجامعھا وھى على تلك الحالة 
ـ فھذه بعض أقـوالھم فـى أشـكال الجمـاع ، وقـد تـصرفت فیھـا بالتقـديم                 
والتأخیر ، بالزيادة أو النقصان ، والحذف للألفاظ الفاضـحة والتـى قـد تخـدش                
الحیاء ، وسـیأتى بعـض مـا ورد فـى كتـبھم فـى ثنايـا الكلمـات الآتیـة ، مـع            

 تقدم ما يناسـبه   الإشارة وإسناد كل قول إلى  قائله ، ھذا ولیختر الزوج مما           
ويجدد مـن حیاتـه الجنـسیة    ) يبتكر(، ولا يتقید بھذه الأشكال فقط بل له أن        

   .)2(، وكلما جدد الرجل فى العملیة الجنسیة دفع الملل والرتابة عنھا 
  لِما كل هذه الإطالة وكان يكفيك التلميح دون التصريح كما فى بعض الكتب الفقه ونحوها ؟: ـ فإن قيل 

تقدم أن البعض إذا قرأ شرح الآيـة أو الحـديث اسـتعجمت علیـه             : ـ الجواب   
" مقبلـة "أو  " مدبرة"أو  " مجبیة"بعض ألفاظه ، ولا يفھم منھا معنى وتفسیر         

  " .من دبرھا فى قُبلھا"أو 
  إنما نخاف عليك أن يقال أن هذا الكلام لا يحق له أن يحتويه كتاب إسلامى ، وأولى به كتب الجنس ؟: ـ فإن قيل 

إذن ھى دعوة لكل شاب يلتزم بدين االله تعالى قـد صـان   : أقول : ـ الجواب   
ــن   ــسه ع ــدش"نف ــسیة     " ال ــب الجن ــك الكت ــشترى تل ــلام الجــنس أن ي وأف

ــفة    ( ــا الأرص ــت بھ ــى عج ــومة ، الت ــصورة أو المرس ــن   ) الم ــا ف ــتعلم منھ لی
فھل يقول ھذا قائـل ؟ ، وھـل     ! المعاشرة الجنسیة عند إقدامه على الزواج       

ب الفقه كتبَ جنسٍ وقد حوت مثـل ھـذا الكـلام وأكثـر ، وھـل كـان                كانت كت 
الإمام الشافعى أو القرطبـى أو ابـن القـیم أو الإمـام مالـك والإمـام الأعظـم                   
وغیــرھم لیــسودوا كتــبھم بمثــل ھــذا الكــلام إلا لحاجــة النــاس إلیــه ، ومــا   

 ، إلا أنھا منثورة فجمعت بعضھا فـي مكـان  ! اتھمھم أحد بأن كتبھم جنسیة   
  .واحد لحاجة الكتاب إلیه وصلته به 

  إننا لم نر مثل هذا فى كتب من تكلم فى أحكام الزواج والزفاف من المعاصرين ؟: ـ فإن قيل 

ولذلك عزف الشباب عن شراء مثل تلك الكتب التـى عجـت بھـا         : ـ الجواب 
المكتبات وطفحت بھا الأرصفة ، وإذا ابتاع أحـدھم كتابـاً يتحـدث عـن أحكـام        

ج لم يجد فیه ما يشفى علته من بحث مستفیض فى ھذا الأمر ، وكـم    الزوا
عانینا من مشكلات منشأھا الفراش والجھل بھذا الفن فى الحیـاة الزوجیـة             
، وقد تقـدم بیـان مـن ألـف فـى ھـذا الـشأن ممـن سـبق ، وتقـدمت بعـض             

  .كلماتھم 
ن ھذا وافتقاد البعض للثقافة الجنسیة ، واعتبار أن المـسألة الجنـسیة م ـ     

المــسائل التــى لا يجــب الخــوض فیھــا ، واعتبارھــا مــن المنــاطق المــسورة 
المحرمة عند الكثیر ، فـلا يجـب الاقتـراب منھـا ، واسـتحیاء الـزوجین الرجـل             

من الحديث فى ھذا المـسألة ، والخجـل مـن الإفـصاح عـن           ) خاصة(والمرأة  
ھـر  المشكلة الجنـسیة عنـدھما أو أحـدھما ، ومحاولـة التكـتم علیھـا ، فیظ                

                                                        
بتـصرف ، والـروض   ) 940( علامات النساء لأحمد بن سلیمان الشھیر بابن كمـال باشـا المتـوفى سـنة         )1(

  .العاطر للقاضى النفزاوى 
لى الزوج أن يقوم بكل تلك الأشـكال أو يتقیـد بھـا ، ولا يعنـى أن مـن يقـوم بھـا كلھـا أو           ولا أقول أن ع    )2(

  .بعضھا قوى أو ضعیف جنسیاً 



التوتر فـى العلاقـة الجنـسیة بـین الـزوجین ، وتظھـر بعـض المـشاكل علـى           
السطح دون الخوض فى المـسالة الجنـسیة بینھمـا ، كـل ھـذا وغیـره أدى        
بدوره إلى سقوط الزوجین فى شباك الطلاق دونما أن يفـصح أحـدھما عـن               

سـواء كـان للحـرج أو لفقـد الثقافـة           ) فن الجنس (السبب الأصلى للمشكلة    
  .یة الجنس

 ـ االله يعلم إنى استمعت إلى الكثیر والكثیر من شكاوى الرجـال والنـساء     
الزوجیة ، وأكثرھا أو جلّھا منشأھا الفراش والحیاة الجنسیة بـین الـزوجین ،          

 ، وأنا لا أرى حرجـاً فـى ھـذا ،    )1(وھو ما حدا بى إلى الحديث بھذه الكیفیة        
عنھما ـ فى بیان شرح الآيـة   وقد تقدم حديث عبد االله بن عباس ـ رضى االله  

  . ، إلا أنى زدت الأمر بیاناً وتفصیلاً من كتب من تكلم فى ھذا الشأن )1(
وأحــسن أشــكال الجمــاع أن يعلــو الرجــل المــرأة مــستفرشاً لھــا بعــد  "ـــ 

" الولـد للفـراش    : "الملاعبة والقبلة وبھذا سمیت المرأة فراشاً كمـا قـال           
 الرِّجَـالُ : (لـى المـرأة كمـا قـال تعـالى       وھذا مـن تمـام قوامیـة الرجـل ع    )2(

  :، وكما قیل ) 34: النساء ) (النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ
  وعند فراغى خادم يتملق*  إذا رمتھا كانت فراشاً يقلنى  

، وأكمـل  ) 187: البقرة ) (لَّھُنَّ لِبَاسٌ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّكُمْ ھُنَّ: (وقد قال تعالى 
ھذه الحال فإن فراش الرجـل لبـاس لـه وكـذلك لحـاف        اللباس وأسبغه على    

المرأة لباس لھا فھـذا الـشكل الفاضـل مـأخوذ مـن ھـذه الآيـة وبـه يحـسن                  
موقع استعارة اللباس من كل من الزوجین للآخر ، وفیه وجـه آخـر وھـو أنھـا        

  :تنعطف علیه أحیاناً فتكون علیه كاللباس قال الشاعر 
  )3( فكانت علیه لباساً تثنت*  إذا ما الضجیع ثنى جیدھا  

  :ـ أردأ أشكال الجماع 
وأردأ أشكاله أن تعلوه المرأة ويجامعھا على ظھره ، وھو خـلاف الـشكل              "

الطبیعى الذى طبع االله علیه الرجل والمرأة ، بل نـوع الـذكر والأنثـى ، وفیـه              
من المفاسـد أن المنـى يتعـسر خروجـه كلـه فربمـا بقـى فـى العـضو منـه                      

ر، وأيضاً فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج ، وأيضاً           فیتعفن ويفسد فیض  
فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فیه وانضمامه علیـه         
لتخلیق الولد ، وأيضاً فإن المرأة مفعـول بھـا طبعـاً وشـرعاً وإذا كانـت فاعلـة                 

علـى  خالفت مقتضى الطبع والشرع ، وكان أھل الكتاب إنمـا يـأتون النـساء               
                                                        

 كما أن من أھم الدواعى إلى الكتابة بھذه الكیفیة والإتیان بـبعض كلمـات مـن سـبق فـى الـشأن مـا                    )1(
یطـرح الرجـل الـسؤال علـى الـشیخ أو      يعانیه الكثیر من أھل العلم ، أو من يتوسم الناس فـیھم ھـذا ، ف       

الداعیة ـ أو ھاتفیاً ـ فیتصبب وجه الشیخ عرقاً خجلاً وحیاءً ـ ولم يـرد فـى حـديث ابـن عبـاس رضـى االله          
 وھو يشرح الآية ، وإنما نشأ ھذا عنھما ، أن أحداً الصحابة أو بعضھم تصبب وجھه عرقاً فضلاً عن النبى 

، ! حتى إذا تكلم فیھا بعضھم اتھم فى دينه   " والأمیة الدينیة "  ، من السور المضروب حول ھذه المسائل     
وكم عانینا من ھذه الأمور وكم من حرجٍ وقع فیه البعض ، وكم تھمة الصقت ببعضھم ، لأنـه شـرح أيـة أو       
حديث أو أجاب السائل بنوع تفصیل ـ والسائل إنما يسأل لحیاته وسعادته وحفاظـاً علـى بیتـه وأسـرته ،      

د حرجاً وقع فیه بعض الأئمة ممن تحدثوا فى مثل ھذه الأمور ـ كالإمـام مالـك فـى جوابـه عـن       كما لم نج
النخر ، وأبى الحسن بن  القطان وابن عباس فى الضرب علـى فـرج المـرأة وغیـرھم كمـا سـیمر بـك ـ ،         
 فلذلك وغیره أردت أن أغلق باب الحرج الذى يقع فیه بعـضھم بھـذه الكلمـات التـى تـشفى علـة الرجـل                 

  .والمرأة وتنأ بالجمیع عن السؤال ، فسیرى فى ھذا الكتاب إجابة كل سؤال يرد علیه 
) من الحرفى أو أستاذ الجامعة أو المقدم على الزواج( ولا يكاد يمر على يومان أو أكثر إلا وأجد السؤال )1(

  .حول تفسیر الآية أو الحديث مكتوباً أو مسموعاً 
  . تقدم )2(
  ) .249\4: ( زاد المعاد )3(



جنوبھن على حرف ويقولون ھو أيسر للمرأة ، وكانت قريش والأنـصار تـشرح      
 حَرْثٌ نِسَآؤُكُمْ : (النساء على أقفائھن فعابت الیھود علیھم ذلك فأنزل االله

  ) .     223: البقرة ) (شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ لَّكُمْ
ودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَھَا مِـنْ وَرَائِھَـا        كَانَتِ الْیَھُ : "وفى الصحیحین عن جابر قال      

) نِــسَاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَــأْتُوا حَــرْثَكُمْ أَنَّــى شِــئْتُمْ ( جَــاءَ الْوَلَــدُ أَحْــوَلَ فَنَزَلَــتْ 
إِنْ شَاءَ مُجَبِّیَـةً وَإِنْ شَـاءَ غَیْـرَ    ": ، وفى لفظ  للإمام لمسلم       ) 223: البقرة  (

   .)1( " ذَلِكَ فِي صِمَامٍ   وَاحِدٍمُجَبِّیَةٍ غَیْرَ أَنَّ
والمجیبة المنكبة على وجھھا ، والصمام الواحد الفرج ، وھـو موضـع الحـرث                    

   .)2(والولد 
  ـ فماذا إذن عن مقدمات الجماع ؟

) : 223: البقـرة  ) (شِـئْتُمْ  أَنَّى حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ لَّكُمْ حَرْثٌ نِسَآؤُكُمْ: (قال تعالى 
بالقبلـة  : أى ) لأَنفُـسِكُمْ   وَقَـدِّمُواْ : (ھل العلـم فـى قولـه تعـالى     قال بعض أ

زوجـى  : "واللمسة والكلمة  والمداعبة ، وفى حديث أم زرع تقـول إحـداھن      
أن زوجھـا كـان يأتیھـا كالبیـت        " : طبقـاء "ومما قیل فى تفـسیر    " عیاياء طبقاء 

  .ة يقع مطبقاً على أھله دون تقديم بالقبلة أو اللمسة أو الكلم
الجمـاع بـلا مؤانـسة مـن        : ذكـر الھنـدى مـن المحادثـة والمـزاح فقـال             "ـ  

الجفا، فإنه يجب على الرجل أن يتحلى بالفضیلة التـى خـصه االله بھـا وزينـه      
بكمالھا فى النكاح لیتمیـز عـن البھـائم وينفـرد عنھـا ويباينھـا فـى انھماكھـا              

اح إلا ھـذه  علیه ، وتھجمھـا فـى فعلـه ، فلـو لـم يكـن فـى المحادثـة والمـز                   
الفضیلة لوجـب اسـتعمالھا ، فكیـف وھمـا يـزيلان الخجـل ويبـسطان بـشرة               
الوجه ويبعثان الأنس ، وفیھما ما ھو أجلّ من ذلـك وھـو أن الإنـسان إذا مـد           
يده إلى  من يريد الدنو منه وھو مخاطـب لـه وذاك مـستمع لـه كـان أنقـص                   

ه علیـه مـن   لحیائه وأنفـى للخجـل عـن صـاحبه ، لاشـتعال فكرتـه بمـا يـورد            
الخطاب ، ولأنه غیـر مخلـى مـع فكرتـه فتتـوفر علـى تأمـل مـا يـدعى لـه ،                        
والتفقــد لمــا يــراد منــه فیــستحى لــذلك ويخجــل ، وھــذا أمــر لــیس بــصغیر   

   .)1(" الفائدة
  :ـ القبلة بريد الجماع 

واعلم أن القبلة أول دواعى الشھوة والنشاط وسبب الإنعـاظ والإنتـشار ،            
ــین قبلتــین بعــضة خفیفــة وقرصــة ضــعیفة    ولا ســیما إذا خلــط الر جــل مــا ب

واستعمل المص والنخرة والمعانقة والضمة ، فھنالك تتأجج الغلمتـان وتتفـق         
ــتدلوا       ــتئذان ، واس ــان الاس ــل مك ــون القب ــان وتك ــى البطن ــشھوتان وتلتق ال
ــسبب فــى شــغف     ــاد والمتابعــة ، وذلــك أن ال بالطاعــة علــى حــسن الانقی

ون الـنفس إلـى مـن تحبـه وتھـواه ، فلـذلك           الإنسان بالتقبیل إنما ھـو لـسك      
  .القبلة بريد الجماع : قالوا 

وقالوا أن ألذ القبل قبلة ينال فیھا لسان الرجل فم المرأة ، ولـسان المـرأة    
نقیة الفـم طیبـة النكھـة ، فإنھـا تـدخل            " المرأة"فم  الرجل ، وذلك إذا كانت        

ك الحــرارة لــسانھا فــى فــم الرجــل فیجــدد بــذلك حــرارة الريــق وتــسرى تل ــ 

                                                        
  ) .156\4(ومسلم ) 154\8( أخرجه البخارى )1(
  . بتصرف ) 254\4( زاد المعاد )2(
  . علامات النساء لأحمد بن سلیمان )1(



والتسخین إلى ذكر الرجل وإلى فرج المرأة فیزيـد ذلـك شـبقھما وغلمتھمـا               
  .ويقوى شھوتھما ، فیزداد لونھما صفاء  وحسناً 

وقیل أن ذلك الريق والحـرارة يتحفـان الجـسم ويزيـدان فیـه كزيـادة الـزرع                  
  .المزروع فى الأرض الزكیة ويروى من الماء العذب بعد العطش 

شـد عـصب البـاه      " الزوجـة "لـسان   " الـزوج "فعة فى التقام    إن المن : وقیل  
  .وغلمتھا وانتشارھا " زوجه"وكثرة وزيادة فى شبق 

وشـده ومـصه   " زوجـه "لـسان  " الـزوج "أن المنفعة فـى التقـام     : وقال آخر   
نـداوة وحـرارة فتنحـدر تلـك النـداوة      " الـزوج "إياه وعضه علیه أن يصیب لسان   

نتفــع المـرأة بھــذا الـصنع كانتفــاع الرجــل   واحـرارة مــن لـسانه إلــى إيـره ، وت   
بالنساء وعشقه لھن ، فإنه يدعوه إلى إفراط الشھوة وشدة الشبق وغلبـة             
الحرص إلى أن لا يرضى بالتقبیل دون أن يدخل لسانھا فـى فمـه ثـم يمـص      

   .)2( ويدخل لسانه فیه )1(ريقھا ، ولا يرضى حتى يشم حرھا 
علــوى والآخــر : أحــدھما : ین التــدبیر فــى الجمــاع علــى وجھ ــ: ـــ قــالوا 

  . سفلى 
  .فالمعانقة والتقبیل والعض والمص والغمز : فأما العلوى 

إدخال الأصابع فـى الفـرج وجـس مـا حولـه ، وكـذلك فـى           : وأما السفلى   
  .السرة وتغدغة أعلى الفخذين 

لا تجامع امرأتك أول ما تلقیھا ، بل ربّـضھا سـاعة ولا عبھـا        : وقال الحكیم   
  .نھا ، فإنك إن فعلت ھذا حین الإلقاء كان ذماً ونقصاً وشمھا واحض

أما محـل التقبیـل فالخـدان والـشفتان والعینـان والجبھـة         : قالوا   : ـ فائدة 
  .والعجز والصدر والثديان 

فطرف المنخرين ، وحوالى العینین ، وبـاطن الأذنـین ،         : وأما موضع الشم    
  .والسرة وباطن الفرج فالخاصرتان 

  .فالودجان والأذنان وباطن الشفة والأرنبة والجبھة : عض وأما موضع ال
فباطن القدمین وباطن الفخذين ، والـساعدين      : وأما موضع الحك بالأظفار     

  .، وفیما بین السرة والفرج ، ولا يفعل ذلك إلا بامرأة بطیئة الإنزال 
فـشفتھا وأعلـى وجنتھـا وموضـع خالھـا وحـوالى ثـديیھا ولا        : وأما المـص   

   .)1(ك إلا وھى مفرجة الرجلین فإن ذلك أسرع لإنزالھا يفعل ذل
  ـ فما ھى الأحوال التى يُستطاب فیھا الجماع ؟

فــاعلم أن للنــساء أحــوالاً : "ــ أمــا الأحــوال التـى يــستطاب فیھــا الجمـاع    
توافق الرجال مجامعتھن فیھا ولھـا فـضل علـى سـائر الأوقـات ، قـال علمـاء         

 الجمــاع عنــد الــسقم ، فــإن فیــه صــلاحاً  أن أوفــق الأشــیاء للنــساء: البــاه 
لأجسامھن ومدواة لھا وھو أشـد لھـن ملائمـة مـن الحقـن وأخـلاط الأدويـة                  
الشافیة ، وھو يكسب المرأة زيادة فـى العمـر ، ومنھـا أن يجـامع المـرأة إذا              

  .فزعت بأمر دھمھا ترتاع له فیسكن عند ذلك ويزول 

                                                        
  . فرجھا )1(
يجـوز لـه أن يلحـسه    : مـن علمائنـا   " أصـبغ "وقد قال ): 232\12( السابق ، وقال القرطبى فى تفسیره     )2(

ولیس لھا أى الزوجة استدخال ذكره وھو نائم فى فرجھا بلا         : " )189\5" (كشاف القناع "بلسانه ، وفى    
إذنه لأنه تصرف فیه بغیر إذنه ، ولھا أى الزوجة لمسه وتقبیلـه بـشھوة ولـو نائمـاً ، وقـال القاضـى يجـوز                

  " .   تقبیل فرج المرأة قبل الجماع ، ويكره بعده لتعذره إذن
  .، بتصرف ) 940(ة  علامات النساء لأحمد بن سلیمان المتوفى سن)1(



نظفت مما تجد عند الـولادة  إذا طھرت النفساء وت  : وقال أصحاب علم الباه     
فاعجل بمواقعتھا فإنه أصلح لھـا وأصـح لنفـسھا ولِمـا تعبـت وجاھـدت فـى                   

  .ولادتھا وأنفع ، وفى صحتھا أبلغ وأنجع 
المـرأة الحــسناء أرق مـا تكــون محاسـنھا وأدق وأعتــق    "زعمـت الھنــد أن  

   .)1(" صبحة عرسھا وأيام نفاسھا وفى البطن الثانى من حملھا
   ؟)1(فع أوقات الجماع  ـ فما ھى أن

وأنفع الجماع مـا حـصل بعـد الھـضم وعنـد اعتـدال       : "ـ أنفع أوقات الجماع    
البدن فى حره وبرده ويبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه ، وضرره عنـد امـتلاء              
البدن أسھل وأقل من ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عنـد الیبوسـة وعنـد                

ى أن يجـامع إذا اشـتدت الـشھوة وحـصل       حرارته أقل منه برودته وإنمـا ينبغ ـ      
الانتشار التام الذى لیس عن تكلف ولا فكـر فـى صـورة ولا ونظـر متتـابع ولا                    
ينبغى أن يستدعى شھوة الجمـاع ويتكلفھـا ويحمـل نفـسه علیھـا ولیبـادر                

  .إلیه إذا ھاجت به كثرة المنى واشتد شبقه 
 لا شـھوة لھـا ،   ولیحذر جمـاع العجـوز والـصغیرة التـى لا يوطـأ مثلھـا والتـى             

والمريضة ، والقبیحة المنظر ، والبغیضة، فـوطء ھـؤلاء يـوھن القـوى ويـضعف         
إن جمـاع الثیـب أنفـع مـن         : الجماع بالخاصیة ، وغلط مـن قـال مـن الأطبـاء             

جماع البكر وأحفظ للصحة ، وھذا من القیاس الفاسد حتـى ربمـا حـذر منـه                 
تفقـت علیـه الطبیعـة    بعضھم ، وھـو مخـالف لمـا علیـه عقـلاء النـاس ولمـا ا             

  .   والشريعة 
ـ وفى جماع البكر من الخاصیة وكمال التعلق بینھا وبین مجامعھا وامـتلاء       
قلبھا من محبته وعدم تقسیم ھواھا بینه وبین غیره ما لـیس للثیـب ، وقـد             

" وَتُـضَاحِكُھَا أَلَا تَزَوَّجْتَھَا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُھَا وَتُضَاحِكُكَ       : "لجابر   قال النبى 
 ، وقد جعل االله سبحانه من كمال نساء أھل الجنة من الحور العین أنھـن           )2(

 : لم يطمثھن أحد قبل من جعلن له من أھل الجنة وقالت عائـشة للنبـى   
ھَـا  أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِیهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْھَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَـمْ يُؤْكَـلْ مِنْ        "

 فِي أَيِّھَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِیرَكَ قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْھَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ          
   .   )1(" لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَیْرَھَا

ــرة         ــع كث ــدن م ــعافه للب ــل إض ــنفس يق ــى ال ــة ف ــرأة المحبوب ــاع الم وجم
ــدن     ــضة يحــل الب ــاع البغی ــى وجم ــة   إســتفراغه للمن ــع قل ــوى م ــوھن الق وي

استفراغه وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً فإنه مضر جـداً والأطبـاء قاطبـة               
   .  )2(تحذر منه 

  ـ ھل ھناك جماع ضار ؟
ضـار شـرعاً وضـار طبعـاً ، فالـضار          : الجمـاع الـضار نوعـان       "نعـم    : ـ الجـواب  

ف لمحرم وھو مراتب بعضھا أشد من بعض والتحريم العارض منه أخ ـ: شرعاً  
من اللازم كتحريم الإحـرام والـصیام والاعتكـاف وتحـريم المظـاھر منھـا قبـل                 

  .   التكفیر وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك ولھذا لا حد فى ھذا الجماع 
                                                        

  
  . ومن أنفع أوقات الجماع ما كان بعد الاستیقاظ من النوم خاصة بعد صلاة الفجر )1(
  ) .176\4(ومسلم ) 2008\5( أخرجه البخارى )2(
  . تقدم )1(
  ) .149\4(زاد المعاد :  انظر )2(



نوع لا سبیل إلى حله البتة كذوات المحارم فھذا مـن  : وأما اللازم فنوعان  
أحمـد بـن حنبـل      أضر الجماع وھو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلمـاء ك           

  .    رحمة االله وغیره 
والثانى ما يمكن أن يكون حلالاً كالأجنبیة فإن كانت ذات زوج ففى وطئھـا           
حقان حق الله وحق للزوج فإن كانت مكرھة ففیه ثلاثـة حقـوق وإن كـان لھـا          
أھل وأقارب يلحقھم العار بذلك صار فیه أربعة حقـوق فـإن كانـت ذات محـرم            

  .   فمضرة ھذا النوع بحسب درجاته فى التحريم منه صار فیه خمسة حقوق 
نـوع ضـار بكیفیتـه كمـا تقـدم ، ونـوع ضـار        : ـ وأما الضار طبعاً فنوعان أيضاً     

بكمیتــه كالإكثــار منــه فإنــه يــسقط القــوة ويــضر بالعــصب ويحــدث الرعــشة   
والفــالج والتــشنج ويــضعف البــصر وســائر القــوى ويطفــىء الحــرارة الغريزيــة  

  .   علھا مستعدة للفضلات المؤذية ويوسع المجارى ويج
وأنفع أوقاته ما كان بعد انھضام الغـذاء فـى المعـدة وفـى زمـان معتـدل لا         
على جـوع فإنـه يـضعف الحـار الغريـزى ولا علـى شـبع فإنـه يوجـب أمراضـا                      
شديدة ولا على تعب ولا إثر حمام ولا اسـتفراغ ولا انفعـال نفـسانى كـالغم         

  .   والھم والحزن وشدة الفرح 
وأجود أوقاته بعد ھزيع مـن اللیـل إذا صـادف إنھـضام الطعـام ثـم يغتـسل أو                     
يتوضأ وينام علیه وينام عقبة فتراجع إلیه قواه ولیحذر الحركة والرياضة عقبـة             

   .)1(" فإنھا مضرة جدا
  ـ فما ھى مضار الجماع ؟

اعلـم يرحمـك االله أن مـضرات الجمـاع كثیـرة قیـدنا ھنـا مـا دعـت إلیـه                      "ـ  
النكاح واقفاً يھدّ الركائـب ، ويـورث الرعـاش ، والنكـاح علـى               : ھى  الحاجة  و  

جنب يورث عرق النسا ، والنكاح على الفطر قبل الأكل يقطع الظھر ، ويقلـل      
الجھد ويـضعف البـصر ، والنكـاح فـى الحمـام يـورث العمـى ويـضعف البـصر ،           
وتطلیع المرأة على الصدر حتى ينزل المنى وھـو ملقـى علـى ظھـره يـورث            

ع الصلب ووجع القلب ، وإن نزل شئ من ماء المـرأة فـى الإحلیـل أصـابه      وج
الأرقان وھى التقلة ، وصد المـاء عنـد نزولـه يـورث الحـصى ويعمـل الفتـق ،             
وكثرة الحركة وغـسل الـذكر بقـوة عـاجلاً بعـد الجمـاع يـورث الحمـرة ، ووطء             

  .العجائز سم قاتل من غیر شك 
لأن المنـى ينـزل مـن خلاصـة الغـذاء         وكثرة الجماع خراب لصحة الأبـدان ،        

كالزبد من اللبن ، فإذا خرج الزبد فلا فائدة فـى اللـبن ولا منفعـة ، والمتولـع                  
به يعنى النكاح من غیر مكابدة لأكـل المعـاجین والعقـاقیر واللحـم والعـسل                

  :والبیض وغیر ذلك يورث له خصائل 
  .تذھب قوته : الأولى 
  .لم من العمى يورث له قلة النظر إن س: الثانیة 
  .يربى له الھزال : الثالثة 

يربى له رقة  القلـب ، إن ھـرب لا يمنـع وان طـارد لا يلحـق وان        : والرابعة  
  .رفع ثقلًا أو عمل شغلاً يعیى فى حینه 

وتدبیر ابـن آدم ومنـافعھم ومـضراتھم مجموعـة علـى سـبیل الاختـصار فـى                  
  :ھذه الأبیات 

                                                        
  .بتصرف ) 254\4( زاد المعاد )1(



علــى مطعــم مــن قبــل       تــوقّ إذا مــا شئــت إدخـال مطعم
  فعل الھواضم

فـلا تبتلعــه فھـو شـــر           وكـل طعــام يعجــز الســن مضغــه
  المطاعم

ــســك        ولا تشـربــن علـى طعامـك عـاجـلاً ـــود نفــــ فتقـــــ
  للبلــى بـزمايــم

ولــــو كنــــت بـــین المرھفـــات     ولا تحبـس الفضلات عند اجتماعھا 
  الصورام

إذا مــــــا أردت النــــــوم       ـدفعھــاولا سیمــا عنـد المنــام ف
  الــــزم لازم

ومـــــــا ذاك إلا عنـــــــد      وجــدد علــى النفس الدواء وشربـه 
  نـزول العظائـم

لصحــة الأبــدان أشـــد          ووفــر علــى النفــس الدمـاء لأنھا 
  الدعائـــم

فإسرافنـــا فـــى الـــوطء       ولا تـك فــى وطء الكـواعب مسرفاً 
  ھوادمأقــوى ال

لمـــــاء حیـــــاة مــــورق       ففــى وطئنــا داء ويكفیــــك أنـــه
  فــى الأراحــم

ـــم      وإيــاك إيــاك العجـــوز ووطئھـــا  ـــا ھــــى إلا مثــــل سـ فمـ
  الأراقــم

وحـافــظ علــى ھــذى          وكـــن مستحمــاً كــل يـومیــن مرة
  الخصال وداوم

أخـــو الفــضل والإحــسان خیــر      ق بــذاك أوصــاك الحكیــم بیــــــاد
  )1(الأعاجم

  ـ فھل ھناك فوائد للجنس ؟
ـ نعم ، يخطئ كثیر من النـاس عنـد ظـنھم أنـه لا يتـأتى مـن الجـنس إلا                

وھو تعـالى  ! الضرر فقط ، ولا فائدة فیه ، كیف وقد شرع االله تعالى الجماع ؟         
خـرة ، وقـد   إنما يُشِّرع لعباده مـا فیـه مـصلحتھم وسـعادتھم فـى الـدنیا والآ              

دخل الجنس معامل التحالیل وخضع للتجارب والفحوصـات فـى محاولـة مـن               
العلماء للبحث عن فوائد الجـنس ، ولقـد خرجـت علینـا التحالیـل والأشـعات                 
تبین لنا ما ھى فوائد الجنس المتعددة ، وما أغرب ما كشفت عنـه الأبحـاث           

انیا عـن العملیـة   يقول الدكتور مايكل كريجلیانو الأستاذ بكلیـة طـب بنلـسف     : 
أنھا نوع من التمارين الرياضـیة ، ويـصف كـل حركـة علـى حـدة ،         : الجنسیة  

إن مجمــوع ھــذه الحركــات ھــو : وكیـف أنھــا حركــة عــضلیة مفیــدة ، ويقـول   
بمثابة جھد رياضى ممتع ، ويمثلھـا بالأھرامـات ، وكیـف إذا نظرنـا إلـى كـل                   

 بـه الرائـى ، ولكـن إذا    حجر من أحجار الأھرامات منفرداً على حدة لن ينبھـر      
  .نظرنا إلیھا نظرة شاملة كاملة انبھرنا بھذا التنظیم وغمرنا الإعجاب 

                                                        
  . الروض العاطر للنفراوى )1(



إن من يمارس الجنس ثـلاث مـرات إسـبوعیاً بـصفة            : يقول الدكتور مايكل    
سـعر حـرارى كـل عـام ، وھـو مـا يعـادل المـشى                 ) 7500(يحـرق   : منتظمة  
  ! .میلاً ) 75(مسافة 

قـالوا  " الموت الـصغیر "یین للحظة النشوة  بـ  وھذا ھو سرّ تسمیة الفرنس    
لأنه يؤجل الموت الكبیر ويطیل العمر ، بعكس الإعتقاد السائد بـین النـاس              : 

أن الجنس يعجل بالـشیخوخة والمـرض والـضعف ، وذلـك لأن الجـنس يقلـل                  
من نسبة الكولسترول قلیل الكثافـة والـذى يمثـل خطـراً علـى الـشرايین ،                 

ن نـسبة الكولـسترول العـالى الكثافـة ، فھـو المیـزان       وھو ـ الجنس ـ يكثر م  
  .الذى يعالج النسبة بینھما 

نـوع   أى إن: ويقول الدكتور كارين دونھاى بكلیة طب جامعة نورث ويسترن 
والجنس لـیس  " التستیسترون"من الجھد البدنى يسبب زيادة فى ھورمون    

ء العظـام   استثناء من ذلك وھذا الھورمـون يـساعد مـساعدة فعالـة فـى بنـا               
" العظـام "والعضلات ، بعكس ما يظنه الكثیر أن للجنس آثـاره الجانبیـة علـى         

  " ! .المفاصل"وخاصة 
إذا زاد بالممارســة الجنــسیة عنــد المــرأة فإنــه يحمــي " الھورمــون"وھــذا 

القلب ويحافظ علـى أعـضائھا التناسـلیة ويـؤدى إلـى حیويـة الأعـضاء عامـة               
بل وھو يخفف من الألم المـصاحب للـدورة   ! ونشاط الدورة الدموية    عندھا        

  ! .الشھرية 
ويقول الدكتور بفرلـى وھیبـل الأسـتاذ المـساعد بكلیـة التمـريض جامعـة             

توجد دلائل كثیرة على أنه أثناء الجنس تنطلق مواد فعالـة تُـسمى      : روتجرز  
وفى لحظة النشوة تزداد درجة إحتمال الجسم للألـم ، كمـا       " ! قاتلى الألم "

وقـال الـبعض    ! والـصداع    ! )1(يساعد على تخفیف ألـم المفاصـل        أن الجنس   
ومخففـات الألآم التـى     " مـواد الإنـدورفین   "أن  : عن تخفیف الجـنس للـصداع       

إن : تنطلق أثناء الجماع ھى المسئولة عن تخفیف الـصداع ، وقـال بعـضھم             
الدم المتدفق أثناء الجماع وسرعته ھى التى تخفف الضغط عـن المـخ وھـو       

  ! . عن تخفیف الصداع المسئول
  

لیس صحیحاً أن الجنس ھـو المـسئول عـن ألـم البروسـتاتا ، بـل               : وقالوا  
ــة       ــضلات المحیط ــضغط الع ــشوة ت ــة الن ــصحیح ، ففــى لحظ ــو ال العكــس ھ
بالبروستاتا علیھا وكأنھا تعصرھا عصراً لتفرغھا من السائل الذى سیـصاحب           

مـل البروسـتاتا   فھو ـ الجـنس ـ عامـل مـساعد لتحـسن ع      ! السائل المنوى 
 .ولیس إضعافھا 

إلى غیر ذلك الكثیر مما كشفه العلم الحديث عن أثـر الجـنس فـى حیـاة                 
  .الناس وفوائده الكثیرة 

  
  
  
  

  ـ ھل ھناك أمور يستحسن الأخذ بھا عند الجماع ؟

                                                        
  .قال أنه يؤدى إلى ألم المفاصل وتعبھا ولیس كما ي)1(



  :ـ فوائد عند الجماع 
اعلــم يرحمــك االله أنــك إذا أردت الجمــاع علیــك بالطیــب ، وان تطیبتمــا "ـــ 

 ، ثــم تلاعبھــا بوســاً ومــصاً وتقبــیلاً وتقلیبــاً فــى )1(كــان أوفــق لكمــا جمیعــا 
 ، ثـم  )2(الفراش ظھراً وبطناً حتى تعـرف أن الـشھوة قـد قربـت فـى عینیھـا                

تدخل بـین أفخاذھـا  وتـولج أيـرك فـى فرجھـا وتفعـل ، فـإن ذلـك أروح لكمـا               
  .جمیعا وأطیب لمعدتك 

 الأرض ولزھـا إلـى صـدرك    إذا أردت الجمـاع الـق المـرأة إلـى       : قال بعضھم 
مُقبّلاً فیھا ورقبتھا مصاً وعضاً وبوساً فى الصدر والبزازيل والأعكـان والأخـصار             

 ، وأنت تقلبھا يمیناً وشمالاً ، إلى أن تلین بین يديك وتنحـلّ ، فـإذا رأيتھـا                )3(
  .على تلك الحالة أولج فیھا أيرك ، فإذا فعلت ذلك تأتى شھوتكما جمیعاً 

ب الـشھوة للمـرأة ، وإذا لـم تفعـل ذلـك لـم تنـل غرضـاً ولا             وذلك مما يقـر   
تأتیھا   شھوة ، فإذا قضیت حاجتك وأردت النزول فـلا تقـع قائمـاً ولكـن انـزل                

  .عن يمینك برفق 
ولا تـشرب عنـد فراغـك مـن النكـاح شـربة مـن مـاء الـسماء فإنـه يرخـى            

ــاك     ــود ، وإي ــك محم ــإن ذل ــا ف ــرا جمیع ــاودة فتطھ ــب ، وإن أردت المع  أن القل
تطلعھا فوقك ، فإنى أخاف علیك من مائھا ودخوله فـى إحلیلـك ، فـإن ذلـك             

 ، ولا تصدن الماء فـإن ذلـك يـورث الفتـق والحـصى ، والحـذر           )4(يورث المرض   
بعد الجماع من شدة الحركـة ، فإنھـا مكروھـة ، ويـستحب الھـدوء سـاعة ،         

 ھـدأ فاغـسل   وإذا أخرجت الذكر من الفرج فلا تغسله حتى يھدأ قلیلاً، فـإذا           
عینه برفق رفقاً ، ولا تكثر غسل ذكـرك ولا تخرجـه عنـد الفـراغ مـن الجمـاع            

   .)1(فتدلكه وتغسله وتفركه ، فإن ذلك يورث الحمرة 
أوصــت أم ابنتھــا ـ قــد جفاھــا زوجھــا وملَّھــا وھجــر    : ـــ وصــیة أم لابنتھــا 

لـت  وما ھى ؟ فقا: إني أوصیك بوصیة إن قبلتھا سعدت ، قالت : "فراشھا ـ  
 وأظھرى له إسترخاء وفتوراً      )2(انظرى إن ھو مد يده إلیك فانخرى واشخرى       : 
.  

وإن قبض على جارحةٍ من جوارحك فارفعى صوتك عمـداً وتنفـسى الـصعداء       
 والحركـات اللطیفـة ،   )3(وبرّقى أجفان عینیك ، فإذا أولج إيـره فـأكثرى الغـنج       

ى يـده الیـسرى فـأدخلى       موافقاً لرھزه ، ثـم خـذ       )4(واعطیه من تحته  رھزاً      
حرفھا بین الیتیـك ، وضـعى رأس إصـبعه الوسـطى علـى بـاب إسـتك ، ثـم               

                                                        
 . والطیب من السحر المباح الذى يغفل عنه كثیر من الأزواج )1(
  . أى أخذت فى الزوغان ، وكأنھا تدمع )2(
  . المراد جسم المرأة كله أعلاه وأسفله )3(
  .مما تقدم  وھذه الصورة من الجماع تستلذ بھا المرأة جداً ، ولكن لا تكثر منھا وكن على حذر )4(
  .الروض العاطر للنفراوى  )1(
 وھذا الخلق تفتقده كثیر من النساء ، والشخیر والنخیر بلطافة وبصوت خافت مما يثیر الرجل ويزيد فى )2(

وقال أبو الحسن بـن القطـان فـى كتـاب أحكـام        ) : "194\5" (كشاف القناع "شھوة الرجل وغلمته ، وفى      
لا بـأس بـالنخر عنـد الجمـاع ، وأراد     : نخره ، وقال الإمام مالك بن أنـس   النساء لا يكره نخرھا للجماع ولا       

فھا ھو الإمام مالك علـى جلالتـه يتحـدث فـى أدق       : قلت  . اھـ  " سفھاً فى غیر ذلك ، يعاب على فاعله       
أمور الجماع ، والمراد أنه لا بأس فى نخر الرجل أو المرأة عند الجماع ، ومن فعل ذلـك فـى غیـر موضـعه           

  .صف بالسفه فقد يو
  . الكلام بالصوت الخافت الناعم )3(
  .الاھتنزاز :  الرھز )4(



تحركى من تحتـه ، ثـم أعیـدى النخیـر والـشخیر ، فـإذا أحسـست بإفـضائه              
فاضبطیه وعاطیه الرھز من أسفل بنخر وزفیر ، وأظھرى من الكلام الفـاحش    

ك إلـى بطنـه وترافعـى       المھیّج للباه ما يدعو إلى قوة الإنعاظ ، والصقى بطن ـ         
  .إلیه 

وإن دخل علیك يوماً وھو مغموم فتلقیه فى ثوب رفیع مطیّب يُظھـر بـدنك          
 والزمیه وقبلیه ودغدغیه واقرصـیه وعـضیه برفـق ،         )1(من تحته ، ثم اعتنقیه      

ــديك بجــسده   )2(وشــمى صــدره ،   وتقاصــرى   ــصقى نھ ــه ، وال ــت إبطی  تح
ك ، وضـعیھا علـى بطنـك ، ثـم     وأكثرى النخیر ، وخذى يده وأدخلیھا فى كم ـ     

ارفعیھا إلى سنبلة صدرك ، إلى بین ثديیك ، ودعیه يدغـدغھما ، ثـم أنزلیـه            
إلى بطنك ، ومـرّى بھـا علـى سـرتك وخواصـرك ، ثـم انزلیھـا إلـى فرجـك ،                     

تتجـامع حركتـه وتھـیج   شـھوته ، ثـم       حتـى  ودعیه يلعب به كلعبـك بـإيره ،  
 بالشھوة  فبـادرى إلـى الفـراش        أدخلى حرفھا بین الیتیك ، فإن شعرت منه       

ــك ،      ــه عجیزت ــرزى ل ــك وفرجــك واب ــشفى بطن ــرك واك ــى ظھ واســتلقى عل
 فإنه لا يملك نفـسه ولا يھـوى         )4( وعلى ردفك    )3(واضربى بیدك على فرجك     

  .شیئاً غیر مقاربتك 
وعلیك يا بنیة بالماء فتنظفى بـه وبـالغى فـى الإسـتنظاف ، وكـونى أبـداً                

  .لیك أو قبّلك فافعلى ما أوصیتك به معدة له متى رأيته نظر إ
تفقدى موضع أنفه وعینه ، فلا يشم منـك إلا ريحـاً طیبـة ، ولا يقـع عینـه                
منك على قبیح يُعاب ، فإذا أدخل إيره فأكثرى الغنج ، ثـم انخـرى واشـخرى                

   .)1(وارھزى فإن ھو أمسك عن الرھز فأكثرى أنت الرھز 
 ، وھل ھناك مـن النـساء    )2(إن ھذا يشبه فعل الغانیات      : ـ فإن قیل    

  من تفعل ھذا ؟
لا حرج أن تكون المرأة غانیة لزوجھا ، فإذا لم يجد الـزوج          : ـ دائماً ما نقول     

المتعة مع أھله فأين يبحـث عنھـا ، عنـد بائعـات الھـوى ؟ أم يتخـذ لنفـسه                    
عــشیقة تــروى ظمــأه وشــبقه ، إن ھنــاك كثیــر النــساء ممــن يفتقــدن فــن   

ج ويدفعه إلى البحث عن عشیقة أو بائعـة ھـوى ، ھـل    الجماع مما ينفر الزو 
ھناك حرج فى فعل المرأة كل ما يزيد فى شھوة زوجھـا واسـتمتاعه بأھلـه            
، وقد أفضى بعضھم إلى بعض ، واطلـع الرجـل منھـا علـى مـالا يطلـع منھـا         

  ! .أبوھا أو أخوھا 

                                                        
  . اعتناق المرأة للرجل من الخلف والصاقھا ثديیھا بظھره مما يزيد فى شھوته )1(
  .تجنبى :  أى )2(
إنى تزوجت ابنة عم لى جمیلة فبنى لـى فـى رمـضان     :  عن سعید بن جبیر أن رجلاً قال لابن عباس           )3(

نعـم ،  : ابن عباس ھل تملـك نفـسك ؟ قـال    : ى بأبى أنت وأمى إلى قبلتھا من سبیل ؟ فقال له   فھل ل 
نعم ، : ھل تملك نفسك ؟ قال : فبأبى أنت وأمى ھل إلى مباشرتھا من سبیل ؟ قال  : قبل ، قال    : قال  
نفـسك ؟  وھل تملك : فھل لى إلى أن أضرب بیدى على فرجھا من سبیل ؟ قال    : فباشرھا ، قال    : قال  
  ) .212\6" (المحلى"وھذه أصح طريق عن ابن عباس . اضرب : نعم ، قال : قال 

نھايـة العمـود   ( الضرب على أرداف المرأة مما يزيد فى شھوتھا ويثیرھا ، كما أن الضرب أعلى مؤخرتھا       )4(
  .يعجل بإنزال ماءھا لیتوافق مع انزال الرجل ماءه ) الفقرى

  . الروض العاطر ، بتصرف )1(
فھناك " البغى"وإن كان الصواب أن يقال " الغانیة" لقد استعملت اللفظة المشھورة على الألسنة وھى )2(

  " .معترك الأقران فى ألفاظ القرآن: "انظر لكاتب السطور . فرق بینھما كبیر 



ھناك من تشعر بالحرج من ھذا أو تخـاف أن يظـن بھـا زوجھـا     : ـ فإن قیل   
الظنون إن ھى فعلت مـا جـاء ـ مـثلاً ـ فـى وصـیة الأم الـسابقة لابنتھـا ، أو          
أظھرت لزوجھا ھذا التغنج والمتعة أثناء الجماع من تأوه وشـخیر ونخـر وغیـر               

  .ھذا مما تقدم 
ولمَ الحرج وقد تقدم أن الرجل يطلع من زوجته علـى مـا لا يطلـع         : ـ أقول   

 الظنـون كمـا يقـال فھـذا مرجعـه إلـى           علیه الأب أو الأخ ، وإن ظن الزوج بھـا         
الزوج وسوء طويته ، فالرجل يتزوج الفتاة وھو يعرف أنھـا لا تـدرى شـیئاً عـن        
أمور الجماع ، فیقوم ھو بتعلیمھا وتدريبھا على فن الجمـاع ـ لیـستمتع كـل     
منھما بالآخر ـ وھو لا يبحث عن متعته فقط فیحیـف علـى حقھـا ، فـإن ظـن       

  .ضیق أفقه ونفسه الغیر سوية بھا الظنون كما يقال فل
  ـ فماذا عن رقص الزوجة لزوجھا ؟

" الموسـیقى "ـ لا حرج فى رقص المرأة لزوجھا إذا لم يصاحب ھذا الرقص      
الكاســیت التـى يطلقـون علیھــا   " أشـرطة "فھـى حـرام ، ولھــا أن تـستخدم    

أشـرطة إسـلامیة ، ففیھــا الغنـاء بالـدف ،كمــا قیـل لـى ، وھــو أفـضل مــن        "
كاسیت يحتوى على الموسیقى المحرمة ، وھو يفى بـالغرض          استخدامھا ل 

  .المطلوب ، فلا تتركه إلى حرام 
ـ ھل حقاً يأثم الرجل إذا جامع امرأته ونظر إلى المرآة ـ أو ھـى ـ   

  أثناء الجماع ؟ فى غرفة النوم مثلاً 
  .ھذا كلام لا يصح : ـ الجواب 

ى مـن  ــ سـألتنى زوجـة مـرة أن زوجھـا ـ متـزوج غیرھـا ـ يـشتك          
برودھا الجنسى ـ على قوله ـ فجـامع إحـدى نـسائه أمامھـا حتـى        

وتتعلم كیف تُمتـع الزوجـة الأولـى زوجھـا ، فتفعـل مثلھـا ،       ! يثیرھا  
   )1(فھل ھذا يجوز؟ 

  .لايجوز  : ـ الجواب
ــاء الجمــاع ، فھــل مــن حــرج فــى     ــرود زوجتــه أثن ــشتكى ب ــ زوج ي ـ

ــديو    ــبعض أشــرطة الفی ــزوجین ل ــشاھدة ال ــسیة"م ــى "الجن  حت

  تستجیب الزوجة لزوجھا أثناء الجماع ، أو لتعلیمھا ؟
حادثتنى إحدى النساء يوماً ـ ھاتفیاً ـ أن زوجھا يشتكى برودھا     : ـ الجواب

ــضار    ــا بإح ــسى فأشــار علیھ ــسى "الجن ــة  " شــريط جن ــشاھده الزوج !! لت
  ھل يباح لھا ھذا ؟: فسألت 

 ـ وھـى فـى    ھـل لـكِ ولزوجـك أن تـشاھدى جارتـك ـ مـثلاً       :  فقلـت لھـا   
  أحضان زوجھا أثناء العملیة الجنسیة ، فتشاھدي أنتِ وزوجك ذلك منھما ؟

  .لا ، لا نستطیع عمل ھذا : قالت 
إذا كـان ھـذا منكمـا ، والرجـل والمـرأة زوجـین ، قـد أحـل االله                : فقلت لھا   

تعالى لھما ذلك ، فكیف لكما أن تشاھدا ذلك من رجل وامـرأة سـفاحاً وزنـاً                 
  ! . والمرأة من أھل الكفر بل والرجل! ؟

                                                        
محرمھا مسألة يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة : "مثلھا ) 202\7( ثم رأيت فى كتاب المبدع )1(

 ولا يجامع إحداھما بحیث تراه الإخرى أو غیرھا غیر طفل لا يعقـل أو يـسمع حـسھما ولـو      لفعل النبى   
رضیتا وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فیه دناءة وسقوط مروءة وربما كـان وسـیلة إلـى وقـوع الرائیـة فـى                

لأخرى تسمع قال كانوا يكرھون الفاحشة لأنھا قد تثور شھوتھا بذلك قال أحمد فى الذى يجامع امرأته وا        
" الرجس وھو الصوت الخفى ولا يحدثھما بما جرى بینھما لأنه سبب لإيثارة الغیرة وبغض إحداھما الأخرى

  ) .126\3(الكافى : وانظر 



فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز من زوجـك أن يـشیر علیـك بمثـل ذلـك الأمـر         
الشنیع ، ھذا إلى غیـر الأضـرار الناتجـة عـن مـشاھدة المـرأة لتلـك الأفـلام           
التى تُعد أحد أسلحة محاربة الإسلام والمسلمین ، فالمرأة تـشاھد الرجـل       

لتى يطیل العملیة الجنسیة مع المـرأة       الجمیل المفتول العضلات ا   " الوسیم"
الدعارة فترة كذا أو كذا ، فتنقم على زوجھا ضعفه مـثلاً أو عـدم               " المحترفة"

ويخفـى علیھـا    (اطالة زمن العملیة الجنسیة كما شاھدت فى تلـك الأفـلام            
أن تلـك الأفــلام كغیرھـا مــن الأفــلام التـى تُــصور علــى ـ شــوطات ـ وفیھــا        

تصبح الفتـرة الجنـسیة طويلـة زمـن      حتى  المناظرقص ولصق تلك" المونتاج"
ناھیـــك عـــن مـــشاھدة الرجـــل أيـــضاً لنـــساء تلـــك الأفـــلام  ) كـــذا أو كـــذا

مما قد يدعوه إلى الزھـد فـى        " الكافرات"المحترفات الداعرات   " الحسناوات"
  .زوجته لقلة جمالھا مثلاً أو جھلھا بما تفعله نساء تلك الأفلام 

ــر وأش ــ ــه الكثیــر مــن النــاس ،   وضــرر تلــك الأفــلام أكب د وأخطــر ممــا يظن
" الحیـاء "فمشاھدھا ـ والعیـاذ بـاالله تعـالى ـ ينـسحب مـن بـین يديـه خُلـق           

فتراه ينظـر إلـى كـل فتـاة أو امـرأة يتخیـل منھـا مواضـع الفتنـة كمـا شـاھد                 
فیشتھیھا ، فإما أن يقع فى المعصیة والزنا ، أو يتحـول إلـى الاسـتمناء ولـه            

ــرة ، أو   ــذف"أضــراره الكثی ــصب   " يق ــلام دون أن ينت ــك الأف ــشاھدة تل ــاء م أثن
علـى القـذف   " الاعتیـاد "القضیب الانتصاب السلیم مما يؤدى بالجـسم إلـى        

فى حالة معینة وعند حدٍ معین ، فلا ينتصب القـضیب انتـصاب مـن ھـو فـى            
مثل سنه ممن لم يشاھد تلك الأفلام أو يمارس تلـك  العـادة ، ناھیـك عـن               

  .یئة ، كما سیأتى الحديث عنھا وبیان بعض أضرارھا أضرار تلك العادة الس
ـ فماذا عمن يقول أنى أشاھد تلك الأفلام للـتعلم أو للترفیـه ، كمـا       

  أنھا لاتؤثر فىّ ؟
دعك من التبرير الأجوف ولا تضحك على نفـسك ، ولا           : نقول له    : ـ الجواب 

ى يجـب  تدع الشطیان يضحك منك ، وإلیك ھذه القاعدة الھامة العظیمة والت       
مَـنْ   : "أن تنقش بماء الذھب ويضعھا كل إنسان أمـام عینـه وھـى قولـه                

  ! .لن أحترق : ، فلا تقترب من النار وتقول )1("سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْیَنْأَ عَنْهُ 
يجـب علیـك أخـى المـسلم الابتعـاد عـن مـشاھدة تلـك الأفـلام ولا تــدع          

أو لبـرود الزوجـة أو لأ ي   الشطیان يوسوس لك بمشاھدتھا من أجل التعلیم      
  .من الواسوس الشیطانیة 

 حتـى   قبَّلـتُ وغـامزتُ  –لقـد وقعـت فـى الزنـا     : ـ ويسأل بعضھم 

وقعت على المرأة ، وأريد أن أتطھر ، فما ھو الحد ، علمـاً بـأنى لـم           
  أتزوج بعد ؟

لا حد على من قبَّل أو غامر أو فاخذ ، إنما الحد علـى مـن وقـع                 : ـ الجواب   
عن ابـن عبـاس ـ رضـى االله     : وباشر مباشرة كاملة ، روى البخارى فى الزنا 

لَعَلَّـكَ قَبَّلْـتَ أَوْ   :  قَـالَ لَـهُ   لَمَّـا أَتَـى مَـاعِزُ بْـنُ مَالِـكٍ النَّبِـيَّ       : "عنھما ـ قال  
: قَـالَ   ـ لَـا يَكْنِـي ـ     )2(أَنِكْتَھَـا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَـالَ  : غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ، قَالَ 
   .)3(" فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

                                                        
  .والطبرانى وغیرھم ) 441 ، 431\4(وأحمد ) 116\4(أخرجه أبو داود :   صحیح )1(
اللیـث النیـك معـروف والفاعـل نايـك والمفعـول بـه منیـوك ومنیـك          :  قال الأزھرى فى تھذيب اللغة قال    )2(

ھل أدخلته وأخرجتـه ؟  : وعند النسائى على ما قال الحافظ "، ) 350\3(تھذيب الأسماء. والأنثى منیوكة   
المكحلـة مـا فیـه    :  المیل فى المكحلة ، قال فى القاموس –نعم ، كما يغیب المِرود ـ بكسر المیم  : قال 

الرشـاء ككـساء   : أحد ما جاء من الأدوات بالضم ، والرشـاء بكـسر الـراء ، قـال فـى القـاموس       الكحل وھو   



  .الجلد :  ھو الرجم ، وغیر المحصن )1(وحد المحصن 
   .)2(ولكن علیك التوبة النصوح بشروطھا 
  :ـ سرعة القذف بین العلة والعلاج 

   يؤدى فى بعض الأحيان إلى مفترق الطريق ، فهل لهذا من   علاج ؟ـ يعانى كثير من الأزواج من علة سرعة القذف ، وهو مما يقلل من استمتاع الزوجين معاً ، بل قد

ــواب   ــ الج ــزواج    : ـ ــشباب حــديثى ال ــر مــن ال ــانى كثی ــر مــن  –يع ــل وكثی  ب
المتـزوجین ـ مـن علـة سـرعة القـذف ممـا يـسبب ـ إن لـم يكـن مـن أھـم               
الأسـباب الرئیـسیة فـى فـشل الحیـاة الزوجیـة عنـد الكثیـر ـ متاعـب جمـة            

ى حــد ســواء ، فالرجــل لا يــستمتع بالمعاشــرة الزوجیــة للرجــل والمــرأة علــ
لفترة طويلة تروى ظمئه وعطـشه وتغنیـه عـن النظـر إلـى الحـرام ، ثـم ھـو            
يترك زوجته ولم تقضى وطرھا بعد فیتركھا دون قضاء شھوتھا مما يؤثر كثیـراً      

  . على نفسیتھا وحیاتھا 
 ـ وبعـد   إن زوجتـه   حتـى  فـبعض الرجـال يقـذف بمجـرد تلاقـى الختانـان ،      

سنوات من الزواج ـ إذا طلبا منھا أحد أشكال الجمـاع رفـضت ، لأنھـا وعیـت      
ولمـا الـشكل الفلانـى مـادام      : أنه بمجـرد الـتلامس سـیقذف فكأنھـا تقـول            

بمجرد الملامسة للفـرج سـیقذف ، وھـذا بـدوره يثیـر الكثیـر مـن المـشاكل            
  .الجنسیة ويتبع ھذا وينعكس على حیاتھا الزوجیة بصفة عامة 

وقد يكون ھذا ناتجاً من علة مرضیة أو نفسیة ، فإن كان من علـة مرضـیة      
فعلیه بالطبیب ، وإن كان من علة نفـسیة كـالأرق أو الھـمّ مـثلاً ، فعلیـه أن                   
يصرف ذھنه عن ھذا أثناء الجماع ، ولیعلم أن لزوجه علیه حق ، فلـیعط كـل             

  .ذى حق حقه 
  : الجماع ـ وقد لجأ بعضھم إلى بعض الحیل لإطالة فترة

ـ فمنھم من يصرف ذھنـه أثنـاء المداعبـة أو المعاشـرة إلـى التفكیـر فـى                
شئ آخر كمن يقوم بالعد مـن واحـد إلـى مائـة عكـسیاً ، أو حـلّ المـسائل                

  .الحسابیة المعقدة 
  .ـ ومنھم من يصرف نظره عن النظر إلى جسد زوجته 

ـ علـى  ـ ومنھم  من يستعمل بعض المراھم المخـدرة ـ كمـرھم ترونفـال      
عضو الذكورة لیقلل الإحساس به أثناء الإيلاج مما يطیل حتماً فترة الجمـاع ،        

  .وھذا من أفضل الطرق لإطالة فترة الجماع 
ـ ومنھم مـن يـدع زوجـه تـداعب عـضوه وتلاعبـه حتـى إذا انتـصب وشـعر             
بقرب الإنزال طلب منھا التوقف ، فإذا ھدأ قلیلاً بعـد لحظـات عـاودت الزوجـة          

ضو مـرة أخـرى وھكـذا حتـى يتعـود الجـسم والعقـل علـى ھـذا                مداعبة الع ـ 
  .فیكون سبباً فى تأخر القذف مما يطیل حتماً فترة الجماع 

                                                                                                                                                               
الحبل ، وفى ھذا من المبالغة فى الاستثبات والاستفصال ما لیس بعده فى تطلـب بیـان حقیقـة الحـال            

ذى كـان  ال ـ"النیـك  "فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفھمه بلفظ لا أصرح منه فى المطلـوب وھـو لفـظ      
يتحاشى عن التكلم به فى جمیع حالاته ولم يسمع منه إلا فى ھذا المـوطن ، ثـم لـم يكتـف بـذلك بـل        

ولا شك أن تصوير الشئ بأمر محسوس أبلغ فى الاستفصال من تـسمیته بأصـرح         "تصويراً حسیاً   "صوره  
  ) .72\12" (عون المعبود"، " أسمائه وأدلھا علیه

 ھذا اللفظ إلا ھذه المرة وفي ھذا الموضع لدرء الحدّ ولم يستعمل النبى ، ) 2502\6( أخرجه البخارى )3(
  ، فتأمل

  . المتزوج )1(
: ط " التـواب : اسم االله تعـالى  "لكاتب السطور " القول الأسنى فى شرح أسماء االله الحسنى: " انظر  )2(

  .مكتبة العلم 



ـ ومنھم أيضاً من إذا شـعر بقـرب الإنـزال  أثنـاء الإيـلاج توقـف عـن الحركـة ،                  
  .فیھدأ العضو قلیلاً ، ثم يعاود 

ى تغییـر شـكل   ـ ومـنھم مـن إذا شـعر بقـرب الإنـزال أثنـاء الجمـاع بـدأ ف ـ               
الجماع ، ثم عاود ، ثم إذا شعر بقرب الإنزال مرة أخرى ، توقف وتغیـر شـكل          
الجماع ، وفى أثناء ھذا يكون العضو قد نال بعـض الراحـة فیقلـل مـن تـدفق                   
الدم إلیه مما يطیل حتما فترة الجماع ، ويُكثر من تغییـر شـكل الجمـاع ممـا              

  .يزيده متعة للزوجین معاً 
سرعة القـذف ھـو تـدفق الـدم إلـى الأوعیـة والـشرايین        فإن أھم أسباب    

  .بالعضو وامتلائه بھا من الاحتكاك الناتج من المداعبة أو الإيلاج 
ـ ومنھم من يكثر من مداعبة الزوجة وتقبیلھا بدءاً بشفتیھا ثـم لا يكتفـى             

 مما يثیر المرأة ويجعلھا على أھبة الاستعداد للإنزال فإذا شعر منھـا      …بھما  
لجه فیھا ، وعندھا طالت الفترة أم قـصرت لا تعرھـا كثیـر مـن النـساء                ھذا أو 

اھتماماً فإنھا تقضى وطرھا مع زوجھا ، بل سیكون سبباً فـى إنزالھمـا معـاً                 
  .مما يشعرھما بالسعادة والمتعة 

ـــ ومــنھم مــن يكثــر مــن مداعبــة بظــر المــرأة ـ وھــو مــن أھــم المنــاطق    
 الفخـذين ، والـضرب علـى أعلـى     حساسیة عند المـرأة وإثـارة لھـا ـ وبـاطن     

، أو يُكثـر مـن التقبیـل        ) نھاية العمود الفقرى وأعلى المـؤخرة     (مؤخرة المرأة   
وھو يلصق عظمة سـاقه بفـرج المـرأة فیزيـد فـى غلمتھـا ، ممـا يعجـل لھـا           

  .بالإنزال ، فتكون فى شوق إلى المعاشرة والجماع 
جل والمرأة معـاً ـ ثـم    ـ ومنھم من يطیل المداعبة والتقبیل والغمز ـ من الر 

  .يتوقف قلیلاً للحديث معھا بكلمات الحب والإعجاب ، ثم يعاود مرة أخرى 
ـ ومنھم من يـستعمل الغـشاء الـواقى ممـا يقلـل مـن حـساسیة الجلـد                   

  .مما يزيد فى فترة المعاشرة الجنسیة ) لعضو الرجل(
 أنـه يعلـم مـن نفـسه أنـه      أى ـ ومنھم من يلجأ إلى النـسبة والتناسـب ،  

يقذف بعد خمس دقائق ـ مثلاً ـ بینما زوجته تـصل إلـى شـھوتھا بعـد عـشر        
دقائق ـ مثلاً ـ فیأخذ فى المداعبة والملاعبة والضم والتقبیل خمـس دقـائق     

إذا وصلت المرأة إلى حالة الشوق إلـى المعاشـرة بـدأ الإبـلاج ،      حتى مثلاً ،
 الاسـتمتاع  ثم بعد خمس دقائق تلتقـى شـھوة الرجـل والمـرأة معـاً فیكـون               

  .والإنزال معاً 
ـ فماذا عن التقاء الشھوتین للرجل والمـرأة ، اذ يـشكو الكثیـر وقـد                
مرت علیه سـنوات الـزواج ، ولـم تلتـق الـشھوتان معـاً رغـم مـرور                   

  السنوات ، وقد لا يتفق الزوجان في الإنزال معاً ؟
 تقذف قبل من المقرر أن المرأة أسرع إثارة وإنزالاً من الرجل ، وقد: الجواب 

الرجل ، ومنھن من تقذف الماء مرة أو أكثر أثناء الجماع ، ومنھن من تتأخر 
في الإنزال ، ومن الرجال من يعانى سرعة القذف كما تقدم ، فینزل قبل أن 
تاتى المرأة شھوتھا ، فیقضى شھوته ثم يتركھا ، دون مراعاة منه لمشاعر 

فق النزول ، ويمكن لھما ھذا زوجته ، ومن كمال استمتاع الرجل وزوجته توا
اذا شعر الزوج بقرب الإنزال أوحى إلى زوجته بھذا ، ضربأ كما تقدم على 
مؤخرتھا مثلاً أو نحو ھذا ، أو ھمساً ، فتتأھب الزوجة لھذا وھو يؤدى بدوره 
إلى إثارتھا مما يجعلھا تقذف معه ، وقد تطلب من زوجھا التأخر قلیلاً في 



عن الحركة ـ كما تقدم ـ ثم يعاود حتى تتفق الإنزال فیتوقف الزوج 
  .الشھوتان ويكمل الاستمتاع 

  ـ ما ھى أماكن الإثارة عند المرأة ؟
الـشعر وأطرافـه خاصـة ،       : إن أكثـر المواضـع إثـارة عنـد المـرأة             : ـ الجـواب  

ــاطن       ــسرة ، البظــر ، وب ــا ، أســفل ال ــا حولھ ــسرة وم ــدى ، ال ــشفاه ، الث ال
  .الفخذين ، والأرداف 

  ما ھى مواضع الإثارة عند الرجل ؟ـ ف
خلف الأذن ، أسفل الرقبـة ،   :أما مواضع الإثارة عند الرجل فھى      : ـ الجواب 

  .الشفاه ، حلمة الصدر ، أسفل السرة ، أعلى الفخذ من الداخل، والأرداف 
  ـ فإذا أراد العود للجماع ؟

  : الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع  : ـ الجواب
 قال رسول االله    : "صحیحه عن أبى سعید الخدرى قال       روى مسلم فى    

أن النبـى  : " ، وعن أنس   )1(" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَھْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْیَتَوَضَّأْ        : "
ٍ2("  كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد(.   

جمـاع ،   ـ يقع كثیر مـن الرجـال فـى خطـأ الـصمت والخـرس بعـد ال                 
  فماذا تقول لھم ؟

إن الحديث بعـد الجمـاع لـه أھمیـة عظیمـة ، فكثیـر مـن الأزواج          : ـ الجواب 
إنما يتحدث فقط قبل الجماع ، وأما استعمال ذلك بعد قضاء الـوطر فھـو فـى             
النھاية القصوى فى الظـرف ، لأن الـسكوت عقـب ذلـك ربمـا يُخجـل ويُمیـت          

ــیس    ــدم ، ول ــى  الن ــل عل ــه دلی ــشاط ، وفی ــل والأدب  الن ــق الجمی  مــن الخل
نادماً على ما ناله منـه ، وإذا        ) الزوجین(الشريف أن يرى المعشوق عاشقه      

كان ذلك على ما وصفناه فعـود الإنـسان علـى مـا كـان علیـه مـن الفكاھـة                     
والملق والأنس والاستبشار أكمل لأدبه وأدلّ علـى ظرفـه وأحـسن لعقلـه ،      

 ، وقـد قـال   )1( كـان أزيـد لفـضله    فإن زاد فى الثانى علـى مـا كـان علیـه أولاً      
  :الشاعر 

  إذا فــرغنا مــن العمــل      استرحنـا مــن الخجــل 
ـــن         ذھبــت حشمـة العــذا رى مــــــــــــ

  الخمـش والقُبـل
ــائع الحیــوان زعمــوا أن    ــا أن الــذين تكلمــوا فــى طب ــشاھد لــصحة قولن وال

 فـى الوقـت   للحمام فى جِماعه خلة يشرف بھا على الإنسان لأنه لا يعتريه          
أذى يعترى أنكح الناس مـن الفتـور بـل يفـرح ويمـرح ويـضرب بجناحیـه ويفـع              
صدره ويبدو منه ما يفوق به الإنسان الـذى شـھوته أقـوى وأدوم ، وھـو بمـا            
فیــه مــن القــوة الممیــزة أقــدر علــى التخلــق بمــا يريــده مــن الأخــلاق           

اط ، بـل  المستحسنة فلا يجد فى الغاية القصوى من التصنع والتغزل والنـش       
إذا فرغ يركبـه الفتـور والكـسل ويـزول النـشاط والمـرح ، والحمـام أنـشط مـا           

                                                        
  ) .1/249( أخرجه صحیح مسلم )1(
  . السابق )2(
مـن  فـوق   " سـقط  " يكاد أن يكون مفتقداً تماماً بین أكثر الأزواج ، فإذا قضى الرجل وطـره           وھذا الخلق  )1(

  !!! .زوجته بلا حراك او كلام ، ثم يولیھا ظھره وكأنه لا يعرفھا 
وكثیراً ما تشتكى الزوجات من ھذا الأمر ، حتى تشعر المرأة وكأن زوجھا إنمـا تقـرب إلیھـا وحـدثھا لھـذا          

  !!!! . قضى وطره وشھوته تحول عنھا وولاھا قفاه الأمر فقط ، فإذا



يكون وأمرح وأقوى فى ذلك الحال الـذى يكـون الإنـسان فیـه أدبـر مـا يكـون                     
   .)2(وأفتر 

ـ وبعد المعاشرة الجنسیة بین الزوجین ، ھل يجب تعجیـل الغـسل             
  أو تأخیره ؟
ــ الجــواب ــرَ : "عــن ابــن عمــر  روى الإمــام مــسلم فــى صــحیحه   : ـ أَنَّ عُمَ

 فَقَالَ ھَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَھُوَ جُنُبٌ قَـالَ نَعَـمْ لِیَتَوَضَّـأْ ثُـمَّ لِیَـنَمْ                 اسْتَفْتَى النَّبِيَّ   
    .)3(" حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ 
صِیبُهُ جَنَابَـةٌ   أَنَّهُ ت ـُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ       : "وعن ابن عمر قال     

   .)4("  تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 سألت عائشة عـن وتـر رسـول االله        : "وعن عبد االله بن أبى قیس قال        

لَ أَنْ يَنَـامَ    فذكر الحديث ، قُلْتُ كَیْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَـانَ يَغْتَـسِلُ قَب ـْ             
أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُـلُّ ذَلِـكَ قَـدْ كَـانَ يَفْعَـلُ رُبَّمَـا اغْتَـسَلَ فَنَـامَ                  

   .  )1(" وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً 
  وء ؟ـ فإن لم يستطع الغسل ، فھل له الوض

مستحب أن لا ينام الرجـل أو المـرأة جنبـین إلا أن يتوضـأ ، فقـد              : ـ الجواب 
 كَـانَ النَّبِـيُّ   : "صح عن أم المؤمنین عائشة ـ رضى االله عنھـا ـ أنھـا قالـت      

   .)2(" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَھُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ
ب ، إنما ھو للإسـتحباب ، لحـديث عمـر المتقـدم      ـ ولیس ھذا على الوجو    

، كمـا صـح عـن    " نَعَمْ لِیَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِیَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ      : "فیه   وقوله
 كـان رسـول االله   : "أمنا أم المؤمنین عائشة ـ رضى االله  عنھا ـ أنھا قالت   

   .)3() " فیغتسلحتى يقوم بعد ذلك (ينام وھو جنب من غیر أن يمس ماء 
ــهُ كَــانَ النَّبِــيُّ : "وعنھــا أيــضاً أنھــا قالــت   يَبِیــتُ جُنُبًــا فَیَأْتِیــهِ بِلَــالٌ فَیُؤْذِنُ

بِالصَّلَاةِ فَیَقُومُ فَیَغْتَسِلُ فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِـنْ رَأْسِـهِ ثُـمَّ يَخْـرُجُ فَأَسْـمَعُ                 
: أَفِـي رَمَـضَانَ ؟ قَـالَ    : فَقُلْـتُ لِعَـامِرٍ   : الَ مُطَـرِّفٌ   صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْـرِ ، ق ـَ      

   .)5(" رَمَضَانُ وَغَیْرُهُ سَوَاءٌ
وفى ھذا الحديث بیان أن ھذا الحكم يجرى على الرجـل والمـرأة             : ـ قلت   

  .سواء أصبح الرجل صائماً أو غیر صائم  فى رمضان أو غیره 
أن يغتـسلا قبـل النـوم أفـضل     وللرجـل والمـرأة   : ـ ولكن الإغتـسال أفـضل    

قُلْـتُ كَیْـفَ كَـانَ يَـصْنَعُ فِـي الْجَنَابَـةِ       : " أنـه قـال   لحديث عبد االله بن قیس     
أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَـسِلَ ؟ قَالَـتْ كُـلُّ ذَلِـكَ قَـدْ كَـانَ         

مَا تَوَضَّـأَ فَنَـامَ قُلْـتُ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي جَعَـلَ فِـي           يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّ    
   .)1(" الْأَمْرِ سَعَةً 

                                                        
  .، بتصرف ) 940( علامات النساء لأحمد بن سلیمان المتوفى سنة )2(
  ) .249\1( أخرجه  مسلم )3(
  . أخرجه البخاري ومسلم )4(
  . أخرجه مسلم )1(
  . أخرجه البخارى مسلم )2(
  . وغیرھم أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائى فى العشرة:  صحیح )3(
  .أحرجه أحمد وابن أبى شیبة وأبو يعلى :  صحیح )5(
  . تقدم )1(



طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْـدَ ھَـذِهِ      :"وروى أبو داود أن النبى      
ا وَاحِـدًا قَـالَ ھَـذَا أَزْكَـى     وَعِنْدَ ھَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلً   

   .)2(" وَأَطْیَبُ وَأَطْھَرُ 
  ـ فما ھى كیفیة الاغتسال ؟

  : ـ كیفیة الغسل 
  .يبدأ المغتسل أولاً بغسل الكفین ثلاث مرات  -
  . ـ جیداً )3(غسل الفرج من الإمام والخلف ـ بالید الیسرى  -
من نواقـضه ،  الوضوء كوضوء الصلاة ، مع ملاحظة المحافظة على الوضوء         -

  .وعدم مس الفرج بأى من الیدين 
تخلیل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات ، وھو أن يبلل الرجل يديـه بالمـاء                -

  .أن يمرر أصابعه خلال شعره  أى ثم يخلل شعره بأصابعه ،
صب ثلاث حفنـات ـ مـلء الكفـین ـ مـاء علـى الـرأس ، حتـى تبتـل فـروة             -

  .الرأس جیداً
لجـسم ، يبـدأ بالـشق الأعلـى ثـم الأسـفل ،       غسل الجانب الأيمن من ا    -

  .مع ملاحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء 
  .غسل الجانب الأيسر من الجسم ، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل  -
  .غمر الجسم بالماء جیداً  -
مع ملاحظة الاعتناء بغـسل الإبـط والـسرة وخلـف الركبـة ، بعـدھا يخـرج            -

  .الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى المغتسل إلى صلاته دون 
إِذَا اغْتَـسَلَ مِـنَ الْجَنَابَـةِ        :"ـ روى مسلم في صحیحه في كیفیة اغتساله         

يَبْدَأُ فَیَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْـرِغُ بِیَمِینِـهِ عَلَـى شِـمَالِهِ فَیَغْـسِلُ فَرْجَـهُ ثُـمَّ يَتَوَضَّـأُ                  
اءَ فَیُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُـولِ الـشَّعْرِ حَتَّـى إِذَا رَأَى      وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَ    

أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُـمَّ        
  "غَسَلَ رِجْلَیْهِ 

 ولا فرق بین الرجل والمرأة فى الغسل من الجنابة ، وروى مسلم عـن أم      
إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُـضُهُ لِغُـسْلِ الْجَنَابَـةِ ؟ وفـي          : "سلمة قالت   

لَا إِنَّمَا يَكْفِیكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَـى رَأْسِـكِ ثَلَـاثَ           : قَالَ  " لِلْحَیْضَةِ وَالْجَنَابَةِ   :" رواية  
   .)1(" رِينَحَثَیَاتٍ ، ثُمَّ تُفِیضِینَ عَلَیْكِ الْمَاءَ فَتَطْھُ

أما اغتسال المرأة من الحیض فقد اختلف أھل العلـم فـى وجـوب نقـضھا             
لشعر  رأسھا ، والصحیح أنھا لا تنقض شعر رأسھا لحديث مـسلم الـسابق              

  " . …أفأنقضه للحیض والجنابة: "، وفى رواية له 
  

جامعت زوجتى فى ثـوب ، ثـم بعـد الجمـاع       : )2(ـ ويسأل بعضھم    
  مرة أخرى بعد الغسل ، فھل يجوز ھذا منى ؟ارتديت ذلك الثوب

لا حرج فى ھذا ، إذا لم يصب الثـوب نجاسـة مـن المـذى ، وإلا                 : ـ الجواب 
فعلیــه غــسل موضــع النجاســة فقــط أو نــضحه بالمــاء ، وإن أصــاب جــسمك  

                                                        
  .أخرجه أبو داود ، والنسائى فى العشرة وغیرھما :  حسن )2(
  . فقد ورد النھى عن مس الذكر بالیمین )3(
  ) .259\1( أخرجه مسلم )1(
 . وھو أستاذ بإحدى  الجامعات المصرية )2(



فعلیـك بغـسله مكانـه    " المنـى "فالمسلم لا  ينجس ، أما إذا أصابه    " العرق"
   .)3(أو فركه بعد أن يجف 

  ـ ما ھو الفرق بین المذى والودى والمنى ؟
فماء أبیض رقیق يخـرج عنـد التفكیـر فـى الأمـور الجنـسیة  أو          : ـ أما المذى    

ملاعبة الزوجـة ، ويجـب منـه الوضـوء لا الغـسل ، ونـضح مكانـه مـن الثیـاب                   
  .بالماء 

ـ وھنا ننبه إلى كثرة مداعبـة الـزوج أھلـه عنـد إزالـة أو فـض البكـارة ممـا           
  . شھوة الزوج ويكون نزول المذى ، فمن مھامه تسھیل الإيلاج يزيد فى

فھو سائل أصفر غلـیظ يخـرج عنـد الإمـساك أو الإحـساس              : ـ وأما الودى    
  .بالثِقل ، ويجب منه الوضوء أيضاً لا الغسل 

ـ أما المنى فھو سائل أبیض غلیظ يخرج عن الجماع وتصاحبه رعشة فـى    
  . الغسل الجسم ومنه يكون الولد ، ويجب منه

  ـ رجل داعب زوجته ولم يجامعھا ، فھل علیه غسل ؟
إذا جامع الرجل أھله فأمذى وجـب علیـه الوضـوء دون الغـسل ،      : ـ الجواب 

  .وإذا داعب الرجل زوجته فقذف وجب علیه الغسل ، وأن لم يولجه فیھا 
  ـ رجل جامع زوجته ولكنه لم يولجه فیھا ، فھل علیه الغسل ؟

امع الرجل زوجته  والتقى الختانان ـ أى فرج الرجل والمـرأة   إذا ج : ـ الجواب
  .ـ أولجه فیھا أو لم يولجه فیھا وجب علیھما الغسل ، أنزلا أم يُننزلا 

ــ يقــول  ــا : " فــى الحــديث المتفــق علیــه عنــد البخــارى ومــسلم   ـ إِنَّمَ
  " الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ

  ـ فھل يدخل جماع الزوجة فى ھذا أيضاً ؟
م ، فھو حديث عام جامع شامل فینـوى الرجـل والمـرأة بالنكـاح اتبـاع          ـ نع 

  ، وقـال  ھدى االله تعالى الذى وضعه لعباده فى كتابه وعلى لسان نبیه        
فَمَـنْ رَغِـبَ عَـنْ سُـنَّتِى فَلَـیْسَ          :" اعتزل النساء ولا أتزوج ، قـال        : لمن قال   

   .)1(" مِنِّى
 مَـا  وَابْتَغُـواْ (ب الولد لقوله تعالى وأن ينويا إعفاف نفسیھما والإحصان وطل

   .)2(ھو الولد : قال بعض أھل العلم ) 187: البقرة ) (لَكُمْ اللّهُ كَتَبَ
أَنَّ نَاسًـا مِـنْ    : "ولیعلم الـزوجین أن فـى جماعھمـا صـدقة لقـول أبـى ذر                

 بِالْـأُجُورِ  )3(الـدُّثُورِ  يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ ذَھَـبَ أَھْـلُ       قَـالُوا لِلنَّبِـيِّ   أَصْحَابِ النَّبِيِّ  
يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَـصُومُونَ كَمَـا نَـصُومُ وَيَتَـصَدَّقُونَ بِفُـضُولِ أَمْـوَالِھِمْ قَـالَ أَوَ                  
لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لَكُـمْ مَـا تَـصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُـلِّ تَـسْبِیحَةٍ صَـدَقَةً وَكُـلِّ تَكْبِیـرَةٍ                     

تَحْمِیدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَھْلِیلَةٍ صَـدَقَةً وَأَمْـرٌ بِـالْمَعْرُوفِ صَـدَقَةٌ وَنَھْـيٌ              صَدَقَةً وَكُلِّ   
عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَـأتِي أَحَـدُنَا               

                                                        
ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولھا الزوج بعد فراغه فیتمـسح بھـا ،  فـإن     ) : "228\7( وفى المغنى    )3(

ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعھا زوجھـا ناولتـه فمـسح عنـه ثـم        : عائشة قالت   
  ) .201\7" (المبدع"وانظر " تمسح عنھا ، فیصلیان فى ثوبھا ذلك ما لم تصبه جنابة

  . تقدم )1(
  .مكتبة الدعوة بالقاھرة : ، ط " أحكام الصیام"رسالة : ر لكاتب السطور  انظ)2(
  . المال )3(



 لَوْ وَضَـعَھَا فِـي حَـرَامٍ أَكَـانَ عَلَیْـهِ فِیھَـا          شَھْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِیھَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ      
   .)4(" وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَھَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

وفى ھـذا دلیـل علـى أن المباحـات تـصیر طاعـات بالنیـات الـصادقات ،                   "ـ  
فالجماع يكون عبـادة إذا نـوى بـه قـضاء حـق الزوجـة ومعاشـرتھا بـالمعروف                   

ذى أمر االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفـاف الزوجـة ومنعھمـا جمیعـاً          ال
من النظر إلـى حـرام أو التفكـر  فیـه أو الھـمّ  بـه أو غیـر ذلـك مـن المقاصـد            

   .)5(" الصالحة
 ـ ھل صحیح ما يشاع عنـد بعـض الأزواج رجـالاً ونـساءً أن النبـى                

  نھى عن الكلام عند الجماع ؟
ــواب ــ الج ــصحیح : ـ ــیس ب ــه  : ل ــه رُوى عن ــروا الكــلام عــن  : " قول لا تكث

 )1(وھو حديث ضعیف جداً       " مجامعة النساء ، فإن منه يكون الخرس والفأفأة       
.  

  ـ فماذا إذاً عن التجرد عند المباضعة ؟
: قـال   روى النسائى عن عبد االله بن سرجس أن رسول االله       : ـ الجواب 

 شـیئاً ولا يتجـردا تجـرد    إذا أتى أحـدكم أھلـه فلیلـق علـى عجـزه وعجزھـا           "
قال أبو عبد الرحمن ـ النسائى ـ ھذا حديث منكر وصـدقة بـن عبـد      " العیرين

   .)2(االله ـ أحد رواة الحديث ـ ضعیف 
 ، )3(" إذا أتى أحدكم أھله فلیـستتر ، ولا يتجـردا تجـرد العیـرين    : "ـ ومثله  

   .ضعیف أيضاً: ضعیف ، والولید بن القاسم : الأحوص بن حكیم : فیه 
مـا رأيـت   : "ـ ومثله ما رُوى عن أم المـؤمنین عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ       

 ولـم  لم ير منى رسـول االله  "، وفى بعض الروايات     "  قط عورة رسول االله    
   . )4(" أر منه

إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلـى الفـرج ، فإنـه يـورث     : " قوله ـ ورُوى عنه   
لأنه يـؤدى إلـى النـسیان ،        : ھم   ، وقال بعض   )5(وھذا حديث موضوع    " العمى

  .الذى يدل على التحريم " الشرعى"ولیس ھذا بالدلیل 
يَا رَسُولَ اللَّهِ   : "ـ والصحیح فى ھذا الأمر ما ورد عن معاوية بن حیدة قال             

ا مَلَكَـتْ  عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْھَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِـكَ أَوْ م ـَ             
يَمِینُكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَـعَ الرَّجُـلِ ؟ قَـالَ إِنِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ لَـا يَرَاھَـا أَحَـدٌ                    

   .)1(" فَافْعَلْ ، قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِیًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْیَا مِنْهُ
  :ـ وقال بعضھم 

فھـو مــن الجھــل بــلا             لثیابواحــذر مـن الجمـاع فى ا
  ارتیـاب

  وكــن مـلاعبــاً لھـا لا تفــزع     بل كـل مـا علیھا ـ صاح ـ فانزع 
 

                                                        
  ) .697\2( أخرجه مسلم )4(
  ) .91\7( شرح النووى )5(
  ) .700\5(أخرجه ابن عساكر :  ضعیف جداً )1(
  ) .5/327(أخرجه النسائى فى الكبرى :  ضعیف منكر )2(
  ) .592\1(أخرجه ابن ماجة :  إسناده ضعیف )3(
  .بركة بن محمد الحلبى : بسند فیه كذاب ، وھو ) 247\8(أخرجه أبو نعیم  )4(
  ) .271\2(أورده ابن الجوزى فى الموضوعات :  موضوع )5(
  .أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى :  صحیح )1(



فعـن  : ـ وھذا يعنى الاغتسال معاً وإباحة النظر إلى فرج المـرأة والعكـس         
مـن   كنت اغتسل أنـا ورسـول االله   : "عائشة      ـ رضى االله عنھا ـ قالت   

  . ، والتستر أولى لحديث معاوية السابق )2(" ابةإناء واحد من الجن
كُنْـتُ أَغْتَـسِلُ   "وعنھا أيضاً ـ رضى االله عنھـا ـ     :  ـ والمداعبة أثناء الغسل

 مِنْ إِنَاءٍ بَیْنِي وَبَیْنَهُ وَاحِدٍ فَیُبَادِرُنِي حَتَّـى أَقُـولَ دَعْ لِـي دَعْ     أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ    
   .)3("نُبَانِ لِي ، قَالَتْ وَھُمَا  جُ

  ـ فماذا عن أحكام الوطء فى الدبر ؟
ورد النھـى عـن وطء المـرأة فـى دبرھـا           : ـ فى أحكام الوطء فى الدبر     

فى غیر حديث صحیح ، وتكلم العلماء سـلفاً وخلفـاً فـى تحـريم الـوطء فـى                
فمنھا أنه من الكبائر ومنھا أنه يوجب القتـل إذا كـان مـن غـلام نـص             :" الدبر  

ــروايتین والثانیــة حــده حــد الزانــى كقــول مالــك   علیــه أحمــد فــ ى إحــدى ال
: والشافعى فإن كان من زوجه أو أمـة أوجـب التعزيـر وفـى الكفـارة وجھـان                  

  .أحدھما علیه كفارة من وطىء حائضاً اختاره ابن عقیل 
لا كفــارة فیــه وھــو قــول أكثــر الأصــحاب ومنھــا أن للزوجــة أن : ـــ والثــانى 

واحـد مـن أصـحابنا وإن كـان مـن امـرأة أجنبیـة        تفسخ النكاح به وذكـره غیـر        
فاختلف أصحابنا فى حده ، فالذى قاله أبو البركات وأبو محمد وغیرھما حـده    
حد الزانى ، وقال ابن عقیل فى فصوله فإن كان الـوطء فـى الـدبر فـى حـق              
أجنبیة وجب الحد الذى أوجبناه فـى اللـواط، وعلـى ھـذا فحـده القتـل بكـل               

كــه فـذھب بعــض أصـحابنا أنــه يعتـق علیــه وأجــراه    حـال وإن كــان فـى مملو  
   .)1(" مجرى المثلة الظاھرة وھو قول بعض السلف

وأما الدبر فلم يبح قط علـى لـسان         : "ـ ويقول ابن القیم رحمه االله تعالى        
نبى من الأنبیاء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجـة فـى دبرھـا         

قـال رسـول االله   : " ھريرة قال فقد غلط علیه ، وفى سنن أبى داود عن أبى     
 :      وفـى لفـظ لأحمـد وابـن ماجـة         )2(" ملعون من أتى المرأة فى دبرھا ،  :
 ، وفـى لفـظ للترمـذى      )3(" لا ينظر االله إلـى رجـل جـامع امرأتـه فـى دبرھـا              "

من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرھـا أو كاھنـاً فـصدقه فقـد كفـر بمـا           : "وأحمد  
من أتـى شـیئاً مـن الرجـال     : "لفظ للبیھقى  ، وفى ) ")4أنزل على محمد   

 ، وفى مصنف وكیع حدثنى زمعة بـن صـالح      )5(" والنساء فى الأدبار فقد كفر    
قـال   : "عن ابن طاووس عـن أبیـه عـن ابـن الھـاد عـن عمـر بـن الخطـاب                      

" إن االله لا يستحیى من الحق لا تأتوا النـساء فـى أعجـازھن           : رسول االله   
قـال  :  ، وفى الترمذى عن على بـن طلـق قـال     )6("فى أدبارھن : "وقال مرة   

ــإن االله لا يــستحى مــن    : "رســول االله  ــأتوا النــساء فــى أعجــازھن ف لا ت

                                                        
  ) .30\6(أخرجه أحمد :  صحیح )2(
  . أخرجه مسلم )3(
  ) .904\4: ( بدائع الفوائد )1(
  ) .125،129(والنسائى فى العشرة ) 2162( أخرجه أبو داود)2(
  ) .218\1(واالترمذى ) 344\2( أخرجه أحمد )3(
  ) .78(والنسائى فى العشرة ) 408\2(أخرجه الدارمى وأحمد :  حسن )4(
  .مرفوعاً وموقوفاً ، والموقوف أصح ) 133( أخرجه النسائى فى العشرة )5(
  ) .122(ة  أخرجه النسائى فى العشر)6(



سئل قتـادة عـن     : " حدثنا ھدبة حدثنا ھمام قال      :  ، وقال البغوى     )1(" الحق
حدثنى عمرو بن شعیب عن أبیه عـن      : الذى يأتى امرأته فى دبرھا ؟ فقال        

 ، وفـى المـسند أيـضاً    )2(" تلك اللوطیة الـصغرى :  قال   جده أن رسول االله     
يـا  :  فقـال  قـال جـاء عمـر بـن الخطـاب إلـى رسـول االله            : "عن ابن عباس    

حولت رحلـى البارحـة ،    : وما الذى أھلكك ؟ قال      : رسول االله ھلكت ، فقال      
 مْلَّك ـُ حَـرْثٌ  نِـسَآؤُكُمْ : (فلم يرد علیه شیئاً ، فأوحى االله إلـى رسـوله   : قال 

 ، )3(أقبـل أدبـر واتـق الحیـضة والـدبر      ) 223: البقرة ) (أَنَّى شِئْتُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ
لا ينظر االله إلـى رجـل أتـى رجـلاً أو           : "وفى الترمذى عن ابن عباس مرفوعاً       

 ، وقال عبد االله بن وھـب حـدثنا عبـد االله بـن لھیعـة عـن       )4(" امرأة فى الدبر  
ملعـون مـن    : " قـال    امر أن رسـول االله      مشرح بن ھاعان عن عقبة بـن ع ـ       

 ، وذكـر أبـو نعـیم الأصـبھانى      )5(" يأتى النساء فى محاشھن يعنى أدبـارھن      
إن االله لا يستحیى مـن الحـق لا تـأتوا         : "يرفعه  : من حديث خزيمة بن ثابت      

 ، وقال الشافعى أخبرنى عمـى محمـد بـن علـى             )6(" النساء فى أعجازھن  
 بن على بن الـسائب عـن عمـرو بـن أحیحـة              بن شافع قال أخبرنى عبد االله     

 عـن إتیـان النـساء    أن رجلا سأل النبى : "بن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت   
 أى كیـف قلـت فـى   : فى أدبـارھن فقـال حـلال ، فلمـا ولـى دعـاه ،  فقـال        

الخـصفتین أمـن دبرھـا فـى قبلھـا ،       أى الخـزرتین أو فـى   أى الخربتین أو فى
ھـا فـلا إن االله لا يـستحیى مـن الحـق لا تـأتوا       فنعم ، أما من دبرھا فـى دبر    

   .)1(" النساء أدبارھن 
عمى ثقـة ، وعبـد االله       : فقال  : فما تقول   : فقیل للشافعى   : ـ قال الربیع    

ابن على ثقة وقد أثنى على الأنصارى خیراً يعنى عمرو بن الجـلاح وخزيمـة               
  .  ممن لا يشك فى ثقته فلست أرخص فیه بل أنھى عنه 

من ھاھنا نـشأ الغلـط علـى مـن نقـل عنـه الإباحـة مـن الـسلف              و: قلت  
والأئمة فإنھم أباحوا أن يكون الـدبر طريقـاً إلـى الـوطء فـى الفـرج فیطـأ مـن                     

ولـم يظـن بینھمـا      " فـى "بــ   " مـن "الدبر لا فى الدبر فاشتبه على الـسامع           
فرقــا فھــذا الــذى أباحــه الــسلف والأئمــة فغلــط علــیھم الغــالط أقــبح الغلــط   

  .وأفحشه 
قـال  ) 222: البقـرة  ) (اللّـهُ  حَیْـثُ أَمَـرَكُمُ   مِـنْ  فَـأْتُوھُنَّ : (  وقد قـال تعـالى   

حَیْـثُ أَمَـرَكُمُ    مِـنْ  فَـأْتُوھُنَّ : (سألت ابن عباس عـن قولـه تعـالى    : مجاھد 
تأتیھا مـن حیـث أمـرت أن تعتزلھـا يعنـى فـى             : فقال  )   222: البقرة  ) (اللّهُ

يقول فى الفرج ولا تعده إلى غیـره  : ة عنه الحیض ، وقال على بن أبى طلح 
   .  

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرھا من وجھین أحـدھما أنـه أبـاح                
إتیانھا فى الحرث وھو موضع الولـد لا فـى الحـش الـذى ھـو موضـع الأذى ،           

                                                        
  ) .324\5( أخرجه الترمذى والبیھقى )1(
  ) .210\2( أخرجه أحمد )2(
  .وغیره ) 162\2(أخرجه الترمذى :  حسن )3(
  ) .1302(وابن حبان ) 218\1(أخرجه الترمذى :  حسن )4(
  ) .44\2(وأحمد ) 2162(وله شاھد مرفوع عند أبى داود ) 211\1(أخرجه ابن عدى :  حسن )5(
  ) .1924(وابن ماجة ) 96(والنسائى فى العشرة ) 215\5(حمد  أخرجه أ)6(
  .وغیرھما ) 145\1(والدارمى ) 196\7(والبیھقى ) 260\2(أخرجه الشافعى :  حسن )1(



فَـأْتُواْ  : (وموضع الحرث ھو المراد مـن قولـه مـن حیـث أمـركم االله الآيـة قـال         
وإتیانھـا فـى قبلھـا مـن دبرھـا مـستفاد            ) 223: البقرة  ) (نَّى شِئْتُمْ حَرْثَكُمْ أَ 

مـن أيـن شـئتم مـن أمـام أو مـن        أى) أَنَّى شِئْتُمْ: (من الآية أيضاً لأنه قال 
  .الفرج : يعنى ) فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ: (خلف قال ابن عباس 

الحش وإذا كان االله حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض فمـا الظـن ب ـ        
الذى ھو محل الأذى الـلازم مـع زيـادة المفـسدة بـالتعرض لانقطـاع النـسل         

  .   والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبیان 
ـ وأيضاً فللمرأة حق على الزوج فى الوطء ووطؤھا فى دبرھا يفـوت حقھـا            

  .   ولا يقضى وطرھا ولا يحصل مقصودھا 
ھیأ لھذا العمل ولم يخلـق لـه وإنمـا الـذى ھـئ لـه         ـ وأيضاً فإن الدبر لم يت     

  .   الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة االله وشرعه جمیعاً 
ــاء مــن      ــإن ذلــك مــضر بالرجــل ولھــذا ينھــى عنــه عقــلاء الأطب ــضاً ف ــ وأي ـ
الفلاسـفة وغیــرھم لأن للفــرج خاصـیة فــى اجتــذاب المـاء المحــتقن وراحــة    

دبر لا يعین على اجتذاب جمیع المـاء ولا يخـرج كـل             الرجل منه والوطء فى ال    
  .المحتقن لمخالفته للأمر الطبیعى 

ـ وأيضاً يضر من وجه آخر وھو إحواجه إلـى حركـات متعبـة جـداً لمخالفتـه               
  .   للطبیعة 

  .ـ وأيضاً فإنه محل القذر والنجو فیستقبله الرجل بوجھه ويلابسه 
 وارد غريـب بعیـد عـن الطبـاع منـافر لھـا              ـ وأيضاً فإنه يضر بالمرأة جداً لأنه      

  .  غاية المنافرة 
  . ـ وأيضاً فإنه يحدث الھم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول 

ـ وأيضاً فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلـب ويكـسو الوجـه             
  .   وحشة تصیر علیه كالسیماء يعرفھا من له أدنى فراسة 

ــب النفــر   ــه يوج ــضاً فإن ــ وأي ــین الفاعــل   ـ ــاطع ب ــشديد والتق ــاغض ال ة والتب
  .   والمفعول   ولابد 

ـ وأيضاً فإنـه يفـسد حـال الفاعـل والمفعـول فـساداً لا يكـاد يرجـى بعـده                      
  . صلاح إلا أن يشاء االله بالتوبة النصوح 

ـ وأيضاً فإنه يذھب بالمحاسن منھا ويكسوھما ضدھا كما يذھب بـالمودة          
  .   وتلاعناً بینھما ويبدلھما بھا تباغضاً 

ـ وأيضاً فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلـول الـنقم فإنـه يوجـب اللعنـة                
والمقت من االله وإعراضه عن فاعله وعـدم نظـره إلیـه فـأى خیـر يرجـوه بعـد            
ھذا وأى شر يأمنه وكیف حیاة عبد قد حلت علیـه لعنـة االله ومقتـه وأعـرض                

  .    عنه بوجھه ولم ينظر إلیه 
يـذھب بالحیـاء جملـة والحیـاة ھـو حیـاة القلـوب فـإذا فقـدھا            ـ وأيضاً فإنه    

  .   القلب استحسن القبیح واستقبح الحسن وحینئذ فقد استحكم فساده 
ـ وأيضاً فإنه يحیل الطباع عما ركبھـا االله ويخـرج الإنـسان عـن طبعـه إلـى            
طبع لم يركب االله علیه شیئا من الحیـوان بـل ھـو طبـع منكـوس وإذا نكـس                

 القلب والعمل والھدى فیستطیب حینئذ الخبیث مـن الأعمـال           الطبع انتكس 
  .  والھیئات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغیر اختیاره  

  .   ـ وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه 
  .   ـ  وأيضاً فإنه يورث من المھانة والسفال والحقارة مالا يورثه غیره 



د مــن حلــة المقــت والبغــضاء وازدراء النــاس لــه ـــ وأيــضاً فإنــه يكــسو العبــ
ــصلاة االله      ــالحس ، ف ــشاھد ب ــا ھــو م ــه م ــصغارھم ل ــاه واست ــارھم إي واحتق
وسلامه على من سعادة الدنیا والآخرة فى ھدية واتباع مـا جـاء بـه وھـلاك        

   . )1(الدنیا والآخرة فى مخالفته ھدية وما جاء  به 
 حَـرْثٌ  نِـسَآؤُكُمْ  : (قـال االله  : ويقول الإمام الشافعى رحمه االله تعالى 

وبین أن موضع الحرث موضـع الولـد   . الآية ) 223: البقرة ) (حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ لَّكُمْ
من أيـن  : وأن االله تعالى أباح الإتیان فیه إلا فى وقت المحیض ، وأنى شئتم  

وإباحة الإتیـان فـى موضـع الحـرث يـشبه أن يكـون              : شئتم ، قال الشافعى     
إتیان فى غیره فالإتیان فـى الـدبر حتـى يبلـغ منـه مبلـغ الإتیـان فـى         تحريم  

  . القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة 
أخبرنا عمى محمد بـن علـى بـن    : أخبرنا الربیع قال أخبرنا الشافعى قال       

شافع عن عبداالله بن على بن السائب عن عمرو بن أحیحة أو ابن فلان بـن              
محمد بن على وكان ثقـة عـن خزيمـة        :  قال   :أحیحة بن فلان الأنصارى قال      

عن إتیان النساء فـى أدبـارھن فقـال          بن ثابت أن سائلاً سأل رسول االله        
 أى كیـف قلـت فـى   : حلال ، ثم دعاه أو أمر به فدعى ، فقـال   رسول االله

الخرزتین أو فى الخصفتین أمن دبرھا فى قبلھا فـنعم أم   أى الخربتین أو فى
 إن االله لا يـستحى مـن الحـق لا تـأتوا النـساء فـى       من دبرھا فى دبرھا فـلا   

   . )1(أدبارھن 
فأما التلذذ بغیر إبلاغ الفرج بـین الإلیتـین وجمیـع الجـسد     : قال الشافعى   

وسـواء ھـو مـن الأمـة أو الحـرة فـإذا          : فلا بأس به إن شاء االله تعالى ، قـال           
 ولا ينبغـى لھـا   أصابھا فیما ھناك لم يحللھا لزوج إن طلقھا ثلاثاً ولم يحـصنھا      

تركه وإن ذھبت إلى الإمام نھاه فإن أقر بالعودة لـه أدبـه دون الحـد ولا غـرم                  
علیه فیه لھا لأنھا زوجة ولو كان فى زنا حد فیه إن فعله حـد الزنـا وأغـرم إن        

 )2(كان غاصباً لھا مھر مثلھا قال ومن فعله وجب علیه الغسل وأفسد حجـه               
.  

عن عبـد الـرحمن     : االله تعالى فى تفسیره     ـ ويقول الإمام ابن كثیر رحمه       
ومـا التحمـیض ؟   : إنا نشتري الجوارى أفنحمض لھن ؟ فقـال  : قال لابن عمر  

أف أف ، وھـل يفعـل ذلـك مـؤمن أو قـال          : فذكر لـه الـدبر ، فقـال ابـن عمـر             
 فقال مالك أشھد على ربیعـة لأخبرنـى عـن أبـى الحبـاب عـن ابـن                     مسلم  

قلـت  :  عن سـعید بـن يـسار قـال     )3(لنسائى عمر مثل ما قال نافع ، وروى ا 
: وما التحمـیض ؟ قلـت   : لابن عمر إنا نشترى الجوارى أفنحمض لھن ؟ قال          

أف أف ، أو يعمل ھذا مسلم ؟ فقال لى مالـك     : نأتیھن فى أدبارھن ، فقال      
: فأشھد على ربیعة لحدثنى عن سعید بن يسار أنه سأل ابن عمر فقـال         : 

  .لابأس به 

                                                        
  .  بتصرف ) 254\4(زاد المعاد  )1(
  . تقدم )1(
  ) .94\5( الأم )2(
  ) .93( فى العشرة )3(



 أيضا من طريق يزيد بـن رومـان عـن عبیـد االله بـن عبـد       )1(ى وروى النسائ 
  .االله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتى الرجل المرأة فى دبرھا 

 وقـال أبـو بكـر بـن زيـاد           )2(وروى معن بن عیسى عن مالك أن ذلك حـرام           
النیسابورى حدثنى إسماعیل بـن حـصن حـدثنى إسـرائیل بـن روح سـألت                

 ما تقول فى إتیان النساء فـى أدبـارھن قـال مـا أنـتم إلا قـوم                مالك بن أنس  
يـا أبـا عبـد    : عرب ھل يكون الحرث إلا موضع    الزرع ؟ لا تعـدوا الفـرج قلـت          

  . يكذبون على يكذبون علىّ : االله إنھم يقولون إنك تقول ذلك ، قال 
فھذا ھو الثابت عنه وھو قـول أبـى حنیفـة والـشافعى وأحمـد بـن حنبـل              

ھم قاطبــة وھــو قــول ســعید بــن المــسیب وأبــى ســلمة وعكرمــة    وأصــحاب
وطاوس وعطاء وسعید بن جبیر وعروة بن الزبیر ومجاھـد بـن جبـر والحـسن             
وغیرھم من السلف أنھم أنكروا ذلك أشـد الإنكـار ومـنھم مـن يطلـق علـى                 
فعله الكفر وھو مذھب جمھور العلماء وقد حكى فى ھـذا شـئ عـن بعـض             

عن الإمام مالك وفى صحته نظر ، قـال الطحـاوى           فقھاء المدينة حتى حكوه     
روى أصبغ بن الفـرج عـن عبـد الـرحمن بـن القاسـم قـال مـا أدركـت أحـدا              : 

: أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال يعنـى وطء المـرأة فـى دبرھـا ثـم قـرأ                 
ثم قال فأى شئ أبین مـن ھـذا ، ھـذه    ) 223: البقرة ) (لَّكُمْ  حَرْثٌ نِسَآؤُكُمْ(

وى ، وقــد روى الحــاكم والــدارقطنى والخطیــب البغــدادى عــن حكايــة الطحــا
الإمام مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك ولكن فى الأسانید ضعف شـديد    
وقد استقصاھا شیخنا الحافظ أبو عبد االله الذھبى فى جزء جمعه فـى ذلـك    

  .واالله أعلم 
حكى لنا محمد بن عبـد االله بـن عبـد الحكـم أنـه سـمع                 : وقال الطحاوى   

فــى تحلیلــه ولا تحريمــه شــئ ،   شافعى يقــول مــا صــح عــن النبــى  الــ
والقیاس أنه حلال ، وقد روى ذلك أبو بكر الخطیب عن أبى سعید الـصیرفى             
عن أبى العباس الأصم سمعت محمد بن عبد االله بـن عبـد الحكـم سـمعت         
الشافعى يقول فذكره ، قال أبو نصر الصباغ كان الربیـع يحلـف بـاالله الـذى لا                   

 ھو لقد كـذب يعنـى ابـن عبـد الحكـم علـى الـشافعى فـى ذلـك لأن            إله إلا 
   . )1(الشافعى نص على تحريمه فى ستة كتب من كتبه واالله أعلم 

  
  ـ فماذا إذن عن أحكام الحیض ؟

                                                        
  .بسند ضعیف ) 94( فى السابق )1(
  ) .94( السابق )2(
  .بتصرف ) 266\1(تفسیر ابن كثیر :  انظر )1(

ـ إنما أطلت قلیلاً فى ھذا الباب لعموم البلوى به بین كثیر من الناس ، بل وصل الأمر ببعض الفتیات إلـى   
، ولا تدرى المـسكینة  " !!!! تحافظ على شرفھا وعفتھا" لها من الدبر حتى  " خطیبھا"طلب معاشرة     

فسھا بھذه الفعلة عاجلاً ، وعند زواجھا ـ إن تزوجت ـ آجلاً ، ولـسوف تجنـى ثمـرة      ما الذى تجنیه على ن
ھذا مع انتشار العرى والخلاعة والمیوعة وأشـرطة الجـنس  المتنوعـة المبثثوثـة     ! تلك الفعلة فى حینھا   

  .وغیرھما " الانترنت"و " الدش"عبر 
اسـتمتاعھا بالمعاشـرة الزوجیـة  ـ فـى      ولقد حادثتنى ـ ھاتفیاً ـ مرة إحدى الزوجات تشكو من عـدم    

موضع الولد ـ بعد ان دأب زوجھا على جماعھا من الدبر ، فلم تعد تجد لذة فى جماع القُبل ، وذلك بعد أن 
وحادثتنى ـ ھاتفیاً ـ زوجة أخرى تشكو من عدم استطاعة جلوس أختھا على !!! علمت حرمة نكاح الدبر 

  !!! . فى الدبر ، وكان ھذا من أسباب   طلاقھا مقعدتھا بعدما دأب زوجھا على جماعھا
ومرد ھذا لغیاب الوعى الدينى والفھم الصحیح لآراء أھل العلم وجمھور العلماء ، ومحاولة  البعض تتبع 

فتحة الشرج لدى " توسعة"القول الشاذ والأخذ به ، ھذا وقد قال أعلم الحديث بأن نكاح الدبر يؤدى إلى     
تتحكم فى إخراج الفضلات ، فتنساب منھا مما يؤدى بدوره إلـى النجاسـة الحـسیة    المرأة مما يجعلھا لا   

  .التى تبطل معھا الصلاة ، مع نفاذ الرائحة ، نعوذ باالله تعالى 



  : ـ أحكام الحیض 
 الْمَحِـیضِ  وَيَـسْأَلُونَكَ عَـنِ   : (قـال االله  : قال الشافعى رحمه االله تعالى 

فزعم بعـض أھـل العلـم بـالقرآن أن     : الآية ، قال ) 222: لبقرة ا) (أَذًى ھُوَ قُلْ
حَیْـثُ   مِـنْ  فَـأْتُوھُنَّ  تَطَھَّـرْنَ  فَـإِذَا : ( حتى يطھرن حتى يـرين الطھـر  قول االله
  .أن تجتنبوھن ) 222: البقرة ) ( اللّهُ  أَمَرَكُمُ

وما أشبه ما قال واالله تعالى أعلم بما قـال ويـشبه أن يكـون تحـريم     : قال  
 وإباحته إتیانھن إذا طھـرن   )1( إتیان النساء فى المحیض لأذى المحیض        االله

وتطھرن بالماء من الحیض على أن الإتیان المباح فى الفرج نفـسه كالدلالـة               
  .على أن إتیان النساء فى أدبارھن محرم 

وفیه دلالة على أنه إنما حـرم إتیـان النـساء فـى دم الحـیض الـذى                  : قال  
بـالكف عـن الـصلاة والـصوم ولـم يحـرم فـى دم الاستحاضـة         تؤمر فیه المرأة    

لأنھا قد جعلت فى دم الاستحاضة فـى حكـم الطـاھر يجـب علیھـا الغـسل               
مــن دم الحــیض ودم الاستحاضــة قــائم والــصلاة والــصیام علیھــا فــإذا كانــت  
المرأة حائضا لم يحل لزوجھا أن يصیبھا ولا إذا طھرت حتـى تطھـر بالمـاء ثـم          

   .يحل له أن يصیبھا
وإن كانت على سفر ولم تجد ماء فإذا تیممت حل له أن يـصیبھا ولا       : قال  

يحل لـه إصـابتھا فـى الحـضر بـالتیمم إلا أن يكـون بھـا قـرح يمنعھـا الغـسل                
فتغسل فرجھا وما لا قرح فیـه مـن جـسدھا بالمـاء ثـم تتـیمم ثـم يحـل لـه                    

كمـه  إصابتھا إذا حلت لھـا الـصلاة ويـصیبھا فـى دم الاستحاضـة إن شـاء وح               
حكم الطھارة قال وبین فى الآية إنما نھى عـن إتیـان النـساء فـى المحـیض         
ومعروف أن الإتیان فى الفرج لأن التلذذ بغیـر الفـرج فـى شـئ مـن الجـسد                 

علـى أن للـزوج مباشـرة الحـائض إذا        لیس إتیانا ودلـت سـنة رسـول االله          
فرجـه فـذلك    شدت علیھا إزارھا والتلذذ بما فوق الإزار مفضیاً إلیھا بجسده و          

   .)1(لزوج الحائض ولیس له التلذذ بما تحت الإزار منھا 
  :ـ ثم قال رحمه االله تعالى 
ــ بــاب الاســتمناء قــال االله   ــرُوجِھِمْ حَــافِظُونَ إِلَّــا عَلَــى   : (ـ وَالَّــذِينَ ھُــمْ لِفُ

ــمْ ــون ) (أَزْوَاجِھِ ــرأ إلــى ) 6- 5: المؤمن ــادُونَ : (ق ــون ) (الْعَ ــال  )7: المؤمن  ق
افعى فكــان بینــا فـى ذكــر حفظھــم لفـروجھم إلا علــى أزواجھــم أو مــا   الـش 

ملكت أيمانھم تحـريم مـا سـوى الأزواج ومـا ملكـت الأيمـان وبـین أن الأزواج           
 فمـن ابتغـى وراء   وملك الیمین من الآدمیات دون البھائم ثـم أكـدھا فقـال      

لـك  ذلك فأولئك ھم العادون فلا يحل العمـل بالـذكر إلا فـى الزوجـة أو فـى م      
   .)2(الیمین ولا يحل الاستمناء واالله تعالى أعلم 

من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرھـا  : "أنه قال  ـ وقد صح عن رسول االله   
   .)3(" ، أو كاھناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد

                                                        
 وقد أثبت العلم الحديث أن أعضاء التناسل عند المرأة وقت الحیض تكون فى حالة احتقان ، والأعـصاب        )1(

اخلیة ، والجماع وقتھا يـضر بھـا، وأدى إلـى التھـاب الأعـضاء التناسـلیة           مضطربة بسبب إفرازات الغدد الد    
  .عندھا، وربما أدى إلى منع نزول دم الحیض مع وجود المواد السامة فیه مما يضر بجسم المرأة 

  ).93\5(  الأم )1(
  ) .94\5( الأم )2(
  .أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذى وغیرھم :  صحیح )3(



 أَخْرَجُوھَا مِـنَ  أَنَّ الْیَھُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْھُمُ امْرَأَةٌ: " قال   ـ وعن انس    
الْبَیْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوھَا وَلَمْ يُشَارِبُوھَا وَلَمْ يُجَامِعُوھَـا فِـي الْبَیْـتِ فَـسُئِلَ رَسُـولُ         

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُـلْ ھُـوَ       ( عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى       اللَّهِ  
ــي الْمَحِــیضِ أَذًى فَــاعْتَزِلُوا النِّــسَ  إِلَــى آخِــرِ الْآيَــةِ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ) اءَ فِ

جَامِعُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَیْرَ النِّكَـاحِ فَقَالَـتِ الْیَھُـودُ مَـا يُرِيـدُ                 
 أُسَیْدُ بْنُ حُـضَیْرٍ وَعَبَّـادُ    ھَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَیْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِیهِ فَجَاءَ          

 فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْیَھُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَـذَا أَفَلَـا     ابْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ      
 )1( حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنْ قَـدْ وَجَـدَ    نَنْكِحُھُنَّ فِي الْمَحِیضِ فَتَمَعَّرَ وَجْـهُ رَسُـولِ اللَّـهِ         

 فَبَعَـثَ فِـي     ھِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْھُمَا ھَدِيَّةٌ مِـنْ لَـبَنٍ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ               عَلَیْ
   .)2(" آثَارِھِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَیْھِمَا

  ـ فما للزوج من زوجته إذا حاضت ؟ 
معوھـا  ـ الیھود نبذوا المرأة عند الحیض فلا يؤاكلوھا ولا يـساكنوھا ولا يجا         

، والنصارى على خلاف ذلك ، فتجـامع وقـت الحـیض ، بینمـا الإسـلام نھـى             
  .عن نبذھا وعن جماعھا وقت الحیض 

فللزوج من زوجته إذا حاضت أن يصنع كل شئ ويستمتع بھـا إلا النكـاح ،               
   .)3(" اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَیْرَ النِّكَاحِ: " قال رسول االله 

يـأمر   كـان رسـول االله   : "عنھـا ـ أنـه قـال     وصح عن عائشة ـ رضى االله  
" يباشـرھا : إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ، ثم يضاجعھا زوجھا ، وقالت مـرة            

)4(.   
إذا أرد من الحائض شیئاً ألقـى علـى فرجھـا شـیئا ثـم صـنع مـا               وكان  

   .)5(" أرد
فـاه علـى موضـع فـى ،      ـ  كنت أشرب وأنا حائض فیضع ـ : "وقالت أيضاً 

   .)6(" فیضع فاه على موضع فى رق العرق ثم أناوله النبى وأتع
فإذا طھرت من حیضھا كما تقدم عند الشافعى رحمـه االله تعـالى فلـه أن        
يأتیھا بعد أن تغتـسل أو تتوضـأ أو أن تغـسل موضـع الـدم فقـط كمـا تقـدم ،                  

اللّـهَ يُحِـبُّ    هُ إِنَّالل ـّ حَیْـثُ أَمَـرَكُمُ   مِـنْ  فَـأْتُوھُنَّ  تَطَھَّـرْنَ  فَـإِذَا :(لقوله تعالى 
   .)222: البقرة ) (التَّوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِينَ

ــد تقــدم فــى      ــدين بــن القــیم رحمــه االله وق ــ ويقــول الحــافظ شــمس ال ـ
من إناء واحـد كلانـا       كنت أغتسل أنا والنبى     : "الصحیحین حديث عائشة    

   . )2(" شِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَیُبَا" و )1(" جنب
فَـاعْتَزِلُواْ  : (قال الشافعى قال بعض أھل العلم بـالقرآن فـى قولـه تعـالى             

  .  يعنى فى موضع الحیض ) 222:البقرة ) (النِّسَاء فى الْمَحِیضِ

                                                        
  .غضب :  أى )1(
  . أخرجه مسلم وغیره )2(
  . أخرجه مسلم )3(
  . أخرجه البخارى ومسلم )4(
  .أخرجه أبو داود :  صحیح )5(
  . أخرجه مسلم )6(
  . تقدم )1(
  . تقدم )2(



وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة إعتزال جمیع أبـدانھن فـدلت سـنة             
  .   زار منھا وإباحة ما فوقه  على اعتزال ما تحت الإرسول 

  

وحديث أنس ھذا ظـاھر فـى أن التحـريم إنمـا وقـع علـى موضـع الحـیض                   
 .   خاصة وھو النكاح وأباح كل ما دونه 

وأحاديث الإزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ فى اجتنـاب الأذى وھـو أولـى وأمـا                 
 عما يحل للرجـل مـن امرأتـه وھـى          سألت رسول االله    : "حديث معاذ قال    

 ففیه بقیـة عـن سـعد    )3(" ائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل      ح
  .   الأغطش وھما ضعیفان 

ورواه أبو داود من طريق حـزام بـن   : رواه أبو داود ، ثم قال : قال عبدالحق   
مـا يحـل لـى مـن      : "حكیم وھو ضـعیف عـن عمـه أنـه سـأل رسـول االله              

 قـال ويـروى عـن عمـر بـن      )1(" امرأتى وھى حائض فقـال لـك مـا فـوق الإزار      
  )2( ذكره أبو   بكر بن أبى شیبة ولیس بقوى الخطاب عن النبى

ـ فمن لم يملك نفسه ووقع على زوجته فـى الحـیض أو النفـاس ،                
  فما الكفارة علیه ؟

علیه أولاً أن يستغفر االله تعالى ويتوب إلیه من ھذا الفعـل ، ثـم            : ـ الجواب 
ينار ، لحديث الإمـام احمـد وغیـره أن كفـارة          علیه أن يتصدق بدينار أو نصف د      

  .من وقع على أھله فى الحیض التصدق بدينار أو نصف دينار 
  ـ فھل تطلق منه زوجته ؟

لا ، لكن إن علم القاضى منھما ذلك فله أن يطلق ، علـى قـول                 : ـ الجواب 
  .بعض أھل العلم 

  ـ فكیف تتطھر المرأة من الحیض ؟
تَأْخُـذُ إِحْـدَاكُنَّ    : مـرأة مـن الحـیض فقـال          عن غـسل ال    سئل  : ـ الجواب   

مَاءَھَا وَسِدْرَتَھَا فَتَطَھَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّھُورَ ثُمَّ تَـصُبُّ عَلَـى رَأْسِـھَا فَتَدْلُكُـهُ دَلْكًـا       
ــغَ شُــؤُونَ رَأْسِــھَا ثُــمَّ تَــصُبُّ عَلَیْھَــا الْمَــاءَ ثُــمَّ تَأْخُــذُ فِرْصَــةً   شَــدِيدًا حَتَّــى تَبْلُ

كَةً فَتَطَھَّـرُ بِھَـا فَقَالَـتْ أَسْـمَاءُ وَكَیْـفَ تَطَھَّـرُ بِھَـا فَقَـالَ سُـبْحَانَ اللَّـهِ ،                      مُمَسَّ
   .)3(" تَتَبَّعِینَ أَثَرَ الدَّمِ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ 
لابد من إھتمـام المـرأة بنظافتھـا اھتمامـاً عظیمـاً ، خاصـة               : ـ وھنا نقول    

  .الماء : ة العامة ، وأطیب طیب المرأة بعد   الحیض ، مع الاھتمام بالنظاف
ـ فكیف تعتنى المرأة بنظافتھا والمحافظة على أعضائھا التناسلیة         

  ؟ 
لقد حث الإسلام على النظافة ، من حسن الملـبس والتـسوك             : ـ الجواب 

والاغتسال والوضوء والتطھر ونحـو ھـذا ، ومـن المقـرر أن النظافـة الجنـسیة           
ــداً ، و   ــة ج ــور الھام ــضائھا    مــن الأم ــة أع ــا ونظاف ــال المــرأة فــى نظافتھ إھم

التناســلیة قــد يــسبب لھــا الكثیــر مــن   المــشاكل ، خاصــة عنــد الجمــاع ،  
والمرأة بطبیعتھا رقیقة ناعمة حالمة تحب الجمال والزينة ، فھـى تـدفع ربـع               

                                                        
 .ضعیف : كلاھما : وضعفه فیه بقیة بن الولید وسعد الاغطش ) 213(أخرجه أبو داود :  إسناده ضعیف )3(
بسند ضعیف ) 651(وابن ماجة ) 133(والترمذى ) 211(وأبو داود  ) 342\4 (أخرجه أحمد :  إسناده ضعیف    )1(

  .ضعیف : حزام بن حكیم : ، فیه 
  ) .142\6( حاشیة أبى داود )2(
  . أخرجه مسلم )3(



عمرھا فى التزين وإنتقاء ملابـسھا ، فھـى لا تـشعر بالوقـت أمـام المـرآة أو          
يد لھا ، فجمالھا أھم عندھا من إكتشافات أحمـد زويـل   عند اختیار لباس جد 

ورغــم ذلــك إلا أن ھنــاك بعــض الفتیــات والنــساء قــد أھلمــن العنايــة  ! مــثلاً 
ــشاكل المرضــیة         ــن الم ــر م ــبب لھــن الكثی ــا س ــلیة مم ــضائھن التناس بأع

   .)1(كالسیلان ونحوه ، ونفور الزوج وكراھیة الجماع إذا كانت متزوجة 
  .ضاء التناسلیة عند الرجل أسھل نظافة منھا عند المرأةومن المقرر أن الأع

ـ فماذا إذا مصَّ الرجل ثدي زوجتـه قنـزل فـى حلقـه بعـض اللـبن،                 
  فھل تحرُم علیه ؟

  .لا تحرُم علیه : ـ الجواب
  ـ ھل لشعر العانة فوائد جنسیة ؟

نعم ، فلم يخلق االله تعالى شیئاً عبثـاً ، أو بـدون حكمـة ، كیـف         : ـ الجواب 
ونحـن  !  خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، كیـف وھـو العلـیم الحكـیم ؟               وھو

وإن لم نعرف الفوائد أو الحِكم فى بعض ما نرى ، فلا يعنى ھذا أنـه مخلـوق     
 وَفى أَنفُسِكُمْ: (سدى ، ولو نظر الإنسان فى نفسه لرأى عجباً قال تعالى 

لكیفیـة ، وھـذه الأنـف    ففى خلق الوجـه بھـذه ا  ) 21: الذاريات ) (تُبْصِرُونَ أَفَلَا
بفتحتـین ـ إلــى أســفل ـ والأذنــین بفتحتـین ـ علــى الجــانبین ـ والعینــین            

ـ والشعر على الرأس ، وعلى ظھـر الكـف   ! بغطائھما ـ دون الأنف أو الأذنین  
والفـرج بھـذا الـشكل العجیـب     ! والشعر تحت الإبط وحول الفرج  ! دون باطنه   

 بخـلاف الحیوانـات وغیـر ھـذا ، ھـى      ومكانه المحفوظ فیه ـ للرجل والمـرأة  ـ  
دعوة من االله تعالى للتأمل والتفكـر ، وإذا علـم الإنـسان الفائـدة فـى بعـض              
ھذه الأشیاء وظھرت له أو لم تظھر فعلیه أن يعلم أنھا لم تخلـق سـدى بـل           

  .لحكمة ، بل لحِكم عظیمة 
إمتصاص العرق ، حیـث أن ھـذه   : فمن فوائد شعر العانة ووظائفه الصحیة  

مناطق غیر معرضة للھواء ، فمفرزات العرق فیھا أكثـر مـن غیرھـا ، فیقـوم           ال
الشعر حول الفرج بامتصاص ھذا العـرق ، كمـا أنـه يحـول بـین احتكـاك جلـد          

  .الصفن بالفخذين ، فلا يسبب التسلخ فى ھذه المناطق الحساسة 
كمــا أن لــه فائــدة جنــسیة ، حیــث أن احتكــاك شــعر العانــة عنــد الرجــل   

ــذة     بالأعــصاب  ــشعرھا بالل ــرأة يُ ــد الم الجــساسة الموجــودة فــى البظــر عن
  .والنشوة مما يعجل بالإنزال عندھا 

ـ هل لنا فى بيان بعض حكم ختان البنات ـ خاصة ـ بإيجاز، فنحن نعلم وجوبه للرجال ، ولكن كثر الحديث عن 
  ختان البنات فى الآونة الأخيرة ، فلزم البيان ؟ 

الأمر بالختان فى غیر حديث صـحیح ، ويكفـى     ى  لقد صح عن النب    : ـ الجواب 
إِذَا جَـاوَزَ الْخِتَـانُ الْخِتَـانَ وَجَـبَ     : " فى بیان وجوبه على الرجـال والنـساء قولـه           

الْفِطْرَةُ خَمْـسٌ  : "، وفیه الإشارة إلى ختان الرجل والمرأة فتأمل ، وقوله           " الْغُسْلُ
ــإِبْطِ وَتَقْلِــیمُ الْأَظْفَــارِ وَقَــصُّ )1(الِاسْــتِحْدَادُأَوْ خَمْــسٌ مِــنَ الْفِطْــرَةِ الْخِتَــانُ وَ  وَنَتْــفُ الْ

 ، وھذا حديث عام فى الرجـال والنـساء ، والفطـرة ھـى مـا فطـر االله                )2 ("الشَّارِبِ
                                                        

 لقد عرض علىّ أحدھم مرة رغبته فى طلاق زوجته ، ولم يكن قد مرَّ على زواجه أكثر من بضعة شھور )1(
 استحى قلیلاً من الإجابة ثم أفصح بالسبب الذى دعاه إلى التفكیر فى الطلاق فلما سألته عن السبب! 

مما يشعره ) !  سم3(فى جسد زوجته ـ وفى أماكن بعینھا ـ يصل طوله إلى اكثر من   " الشعر"، وھو أن 
  .بالقرف كلما فكر فى الاقتراب منھا 

 الاختتان والاستحداد ـ وفى رواية :الفطرة خمس : " بحلق شعر العانة وقد صحَّ الحديث عن النبى 
  .، وقد تقدم تخريجه " حلق العانة ـ وقص الشارب ، وتقلیم الأظفار ، ونتف الإبط: 

  . أى حلق شعر العانة )1(
  . أخرجه البخارى ومسلم  والنسائى )2(



 )عَلَیْھَـا  النَّـاسَ  التـى فَطَـرَ   اللَّـهِ  فِطْرَةَ: (الناس علیھا وھى أصل الخلِقة قال تعالى 
   .)3(" النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ  : "ولهوتقدم ق) 30: الروم (

أن الختان للرجال سنة ، وھو مـن الفطـرة ،   : وفى فقه الإمام أبى حنیفة    
علـى تـرك الختـان قـاتلھم     ) بلـد ( ، فلو اجتمع أھـل مـصر        )4(وللنساء مكرمة   

   .)5(الإمام ، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه 
   .)6(تان واجب على الرجال والنساء أن الخ: وفى فقه الإمام الشافعى 

وقد استدل الفقھاء على خفض ـ ختانـ النـساء بحـديث أم عطیـة ـ رضـى       
لا : " كانــت امــرأة تخــتن بالمدينــة ، فقــال لھــا النبــى  : االله عنھــا ـ قــال   

 لمـا  أنـه  : "وفـى روايـة   " تنھكى ، فإن ذلك أحظى للـزوج وأسـرى للوجـه        
وقـد عُرفـت بختـان الجـوارى ، فلمـا رآھـا         ھاجر النساء كان فـیھن أم حبیبـة         

ھل الذى كان فى يـدك ھـو فـى يـدك     : يا أم حبیبة : قال لھا    رسول االله   
نعم يا رسول االله ، إلا أن يكون حراماً فتنھـانى عنـه ، فقـال           : الیوم ؟ فقالت    

: أعلمك ، فدنیتُ منـه فقـال    حتى بل ھو حلال ، فادن منى:  رسول االله 
 ، فإنـه أشـرق للوجـه وأحظـى       )1(ا أنـت فعلـت فـلا تنھكـى          يا أم حبیبـة ، إذ     

   .)2(" للزوج
  ـ ھل للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن ؟

قال بعض أھل العلم بجوازه ، ومنعـه بعـضھم ، وإن كـان لـضرورة                 :ـ الجواب 
  .كالتعلیم أو الإتبار مثلاً فلا حرج 

   ـ وماذا عن الجنب ؟
القـرآن لقولـه أم المـؤمنین عائـشة ـ رضـى        للجنب أيضاً أن يقرأ : ـ الجواب 

  كان يذكر االله على كل أحواله ، وكان مـن أحوالـه   االله عنھا ـ أن النبى   
أنه كان ينام جنباً ، ثم يغتسل قبل الفجر ، وكان يقرأ بعض السور قبل النـوم        
، وقد منع بعض أھل العلم الجنب من قراءة القرآن من المصحف أو عن ظھـر      

  . أعلم قلب ، واالله
ولما كان الحـديث عـن الحـیض وأحكامـه أردت التنبیـه أيـضاً إلـى                  : ـ تنبیــه 

مشكلة تقع فیھا بعض فتیاتنا عند اقتراب موعد الزفاف ، وھـى تحـرج بعـض               
لأمھـا وتزامنھـا مـع موعـد        " الدورة الـشھرية  "الفتیات من الإفصاح عن موعد      

جة والـزوج ، فـلا تتحـرج       الزفاف ، مما يؤدى بدوره إلى الوقوع فى الحرج للزو         
الفتــاة مــن إخبــار أمھــا بموعــد الــدورة إذا تــزامن مــع موعــد الزفــاف ، فیــتم   

  .التأجیل لبعض الوقت حتى تنتھى الدورة ، تفادياً للحرج
ـ فھل للنفساء أن تصلى وتـصوم ويجامعھـا زوجھـا إذا طھـرت قبـل         

  الأربعین ؟
غتسلت وتطھرت وحلـت   نعم ، إذا طھرت النفساء قبل الأربعین ا     : ـ الجواب 

  .لزوجھا ، وعلیھا الصلاة والصوم ، فلیس للنفاس وقت معین 
                                                        

  . تقدم )3(
 كالعُقلـة لأو   أى حفظاً وصوناً لھن ، فالجلدة التى عند المرأة اذا لم تقطـع كبـرت حتـى صـارت            )4(

  .الاصبع الذى يحتك بفرج المرأة مما يثیر شھوتھا 
  ) .197\1(المھذب للشیرازى :  انظر )5(
  ) .70\1( المغنى لابن قدامة )6(
  . أى لا تبالغى فى القطع )1(
محمد بن حسان ضعیف ، وله شاھد من حديث أنس ومن : أخرجه أبو داود بسند فیه :  إسناده ضعیف )2(

: ، وآخر عن الضحاك بن قیس عند البیھقـى ، انظـر   " العقیقة"من عند أبى الشیخ فى كتاب       حديث أم أي  
  " .الفطرة خمس ، واذا التقى الختانان: "، ويكفى له حديث ) 263\10" (فتح البارى"



   عن الزوجة ؟ )1(ـ فما ھو حكم العزل 
للرجل أن يعزل عن زوجته ماءه ، على أن يكون بموافقة الزوجـة           : ـ الجواب 

  :، حتى لا يكون ھاضما لحقھا 
  ) ")2ى عھد النبىكنا نعزل عل: "ـ فقد روى البخارى ومسلم عن جابر قال 

  أصبنا سبیاً فكنـا نعـزل فـسألنا رسـول االله          : ـ و عن أبى سعید الخدرى قال        
أو إنكم لتفعلون قالھا ثلاثاً ما من نسمة كائنـة إلـى يـوم القیامـة إلا ھـى                      : فقال  
   .)3(كائنة 

إن لـى جاريـة ھـى خادمنـا     :  فقـال   أن رجلا أتـى رسـول االله     ـ وعن جابر    
اعزل عنھـا إن شـئت ،   :  وأنا أطوف علیھا ، وأنا اكره أن تحمل ، فقال           )4(وسانیتنا  

! إن الجاريـة قـد حبلـت    : فإنه سیأتیھا ما قُدر لھا ، فلبث الرجـل ، ثـم أتـاه فقـال               
   .)5(" قد أخبرتك أنه سیأتیھا ما قدر لھا: فقال 
لا خـلاف بـین     : وقد اختلف السلف فى حكـم العـزل قـال ابـن عبـد البـر                 "
اء أنه لا يعزل عن الزوجـة الحـرة إلا بإذنھـا لأن الجمـاع مـن حقھـا ولھـا              العلم

المطالبة به ولیس الجماع المعـروف إلا مـا لا يلحقـه عـزل ووافقـه فـى نقـل             
ھذا الإجماع بن ھبیـرة ، وتُعقـب بـان المعـروف عنـد الـشافعیة أن المـرأة لا                 

  . حق لھا فى الجماع أصلاً 
نع العزل عمـن يقـول بـأن المـرأة لا حـق         وقد استنكر ابن العربى القول بم     

لھا فى الوطء ونقل عن مالك أن لھا حق المطالبة به إذا قصد بتركه أضـرارھا      
، وعن الشافعى وأبى حنیفة لا حق لھا فیه إلا فى وطئه واحدة يستقر بھـا      
المھر قال فإذا كان الأمر كذلك فكیف يكون لھـا حـق فـى العـزل فـإن خـصوه             

ن وإلا فلا يسوغ فیما بعـد ذلـك إلا علـى مـذھب مالـك            بالوطئة الأولى فیمك  
   .)1(بالشرط المذكور ، اھـ 

: " ـ ھذا ومـن الأولـى تـرك العـزل لمـا تقـدم ولقولـه فـى الحـديث العـام                      
   .)2(" تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

  ـ ما حكم تعاطى أو استعمال وسائل منع الحمل ؟
لا حرج فى استعمال المرأة لوسائل منع الحمل إذا كـان الحمـل    : ـ الجواب 

ــة     ــصحة المــرأة ، أو كــان للمحافظــة علــى أولادھــا ورعايتھمــا الرعاي ضــاراً ب
ــار        ــر أو الانفج ــن الفق ــاً م ــصحیحة ، لا خوف ــة ال ــسیة والتربوي ــصحیة والنف ال

  .السكانى إلى آخر تلك المصطلحات 
  ـ فماذا عن وطء المرضعة ؟

لقـد ھممـت أن   : "فـى الحـديث الـصحیح        لا حرج فیه لقولـه       : ـ الجواب 
ــضر      ــصنعون ذلــك فــلا ي ــروم وفــارس ي ــة حتــى ذكــرت أن ال أنھــى عــن الغیل

   .)3(" أولادھم
ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ويتعذر على الرجل الصبر عـن           

لینـا بیانـه عـن    امرأته طیلة فترة الرضاع ، ولو كان حراماً لنُقل إلینا ، ولوصـل إ    
  .    الصحابة الكرام رضى االله عنھم أجمعین 

                                                        
  .ھو أن يجامع الرجل أھله فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج :  العزل )1(
  ) .160\4(ومسلم ) 250\9( أخرجه البخارى )2(
  ) .158\4( أخرجه مسلم )3(
  . أى التى تسقى لنا النخل )4(
  ) .160\4( أخرجه مسلم )5(
  .بتصرف ) 1998\5( فتح البارى )1(
  .وغیرھما ) 71\2(والنسائى ) 320\1(أخرجه أبو داود :  صحیح )2(
  . أخرجه مسلم )3(



ـ ھل صحیح ما يشاع أن عضو الذكورة الكبیـر يمتـع ويـشبع المـرأة                
  جنسیاً أكثر من العضو الصغیر ؟

)  القفـاز الطبـى  (ـ لا صحة لھذا القول طبیاً أو عملیاً ، فمھبل المرأة يشبه           
تركـه ، ثـم إذا أردت أن تـدخل    البلاستیك ، فترى ھـذا القفـاز منكمـشاً عنـد        

فیه إصبعك تمدد له كلما زاد الإصـبع إدخـالاً ، أو ھـو ـ مھبـل المـرأة ـ يـشبه         
كذا مھبل المـرأة    ) مثل ثنايا جسم الدودة   (الثنايا المتراكبة بعضھا فوق بعض      

لھا الخاصیة التـى بھـا يـستمتع بالعـضو الكبیـر اسـتمتاعه بالعـضو الـصغیر ،               
رى الصغیر إذا أولجه فى فرج المـرأة شـعرت المـرأة أن     فالرجل ذو العضو الذك   

ھذا العضو قد وصل إلى قعر المھبـل  وآخـره ، وكـذا صـاحب العـضو الـذكرى                   
لھـذا العـضو ، وعلیـه فـلا فـرق      ) كأصبع القفـاز (الكبیر ، يزداد المھبل اتساعاً  

بین العضو الكبیر والصغیر فى شعور المرأة بالاستمتاع الجنسي سـواء كـان             
-12(و كبیراً أو صغیراً ، ھذا والعضو الذكرى عند الرجل يتراوح عـادة بـین     العض

ومـا زاد عـن     )  سـم  12-10(فى حالة الانتـصاب ، ومحیطـه مـا بـین            )  سم 16
  .ذلك فھو نادر وشاذ 

ـ بل إن العضو الذى يزيد عن معدله الطبیعى يؤدي إلى أثـار سـلبیة عنـد                
قلاب فیـه ، فتـشكو آلام الظھـر    المرأة ، فقد يؤدى إلى دفع الرحم وحدوث ان       

والحوالب وأسفل البطن ، وقد يـسبب تمـزق فـى جـدران المھبـل الداخلیـة              
مما يتطلب تدخلاً جراحیاً ، وقد يسبب شقوقاً فرجیة وأنزفـة يعلمھـا الأطبـاء     

.  
  نسياً من غيره ؟ـ فهل حقاً ما تتناقله الفتيات فى مجالسهن أن الرجل صاحب الجسم الضخم ذو العضلات المفتولة أقوى ج

ـ القوة الجنسیة تعتمد على أمور كثیرة منھا الإفرازات الناتجـة عـن الغـدد      
المسؤولة عن العملیة الجنسیة ، الثقافة الجنـسیة عنـد الرجـل ، اسـتعداد          
المرأة لھذا الأمر ، الاستعداد النفـسى والعـاطفى لكـل منھمـا ، وغیـر ذلـك               

ــا الرجــل صــاحب العــضلات المفتو   ــر ، أم ــده   الكثی ــدد عن ــرز الغ ــة فقــد لا تف ل
المسؤولة عن العملیة الجنسیة نفس النسبة التى تفرزھا الغدد عند غیـره            
، بل أقل من ذلك ، فقوة العضلات أو ضعفھا لیست مقیاساً ، وإنما أقـول أن                  
الرجل الرياضى أفضل من غیره من الناحیة الجنسیة إذا توفرت لـه الأسـباب            

ن رياضة ، سواء أكانت تلك الرياضة عنیفـة أم          المتوفرة لغیرة ممن لا يمارسو    
  .لا

ـ ھـل حقـاً أن الرجـل غزيـر الـشعر أقـوى جنـسیاً مـن غیـره ، كمـا                      
  ؟" المشعِر حبیب الرحمن"يقولون أن 

ھذا كلام غیـر صـحیح ، وكـم مـن رجـل مـشعر علـى غیـر ملـة             : ـ الجواب   
  " .مشعر"الإسلام ، فھل يكون حبیباً للرحمن لكون فقط 

  ة السرية أضراراً على العملیة الجنسیة بعد الزواج ؟ـ ھل للعاد
ـ إن ممارسة العادة السرية عند بعض الشباب ھى تخیل صـور ومـشاھد         
جنسیة يعیشھا الشخص بخیالـه بعیـداً عـن الواقـع ، وقـد ينـدفع الـشخص                   
ويلھث وراء تلك التخیلات وينسى واقعه فیؤدى به إلى كثیر من المـشاكل ،      

ستغنى  بالعادة السرية عـن الـزواج ، أو بعـد الـزواج فـلا               سواء قبل الزواج فی   
ــه اســتمتاعه بممارســة العــادة الــسرية ،     يــستطیع الجمــاع ولا يــستمتع ب

بعـد أو  ! لممارسة العادة " الحمام"ومنھم من أراد أن يجامع أھله ذھب إلى       
وبعضھم يـذھب بعقلـه أثنـاء الجمـاع إلـى تخیـل نفـس الـصور                ! قبل الجماع   



على قـول  " الزنا"خیلھا وقت ممارسة العادة ، مما قد يوقعه فى التى كان يت 
بعض أھل العلم ، وقد ثبت علمیاً أن العادة السرية تؤدى إلى أمـراض كثیـرة     

  :قد لا يظھر أثرھا إلا بعد الزواج ، منھا 
  .موت الحیوانات المنوية عند الرجل أو أكثرھا  -
  .أنھا تسبب رعشة فى بعض الأعضاء كالرجلین  -
ا تؤثر فى الغدد المخیـة فتـضعف القـوة المدركـة فتـسبب قلـة الفھَـم             أنھ -

  .ونسبة الذكاء 
  .تورث ألماً فى فقار الظھر ، وھو اللب الذى يخرج ماء الرجل : أنھا  -
  .أنھا تسبب انحناء فى الظھر  -
  .أنھا تؤثر فى الأعصاب عامة  -
 خالیـا مـن   تُحل ماء الرجل بعد أن كان ثخیناً غلیظـاً ، فیـصبح رقیقـاً            : أنھا   -

  .الحیوانات المنوية 
، كما يسبب الإفراط فى العـادة  ) طبیاً(ويكفى ھذا الأمر فى الإقلاع عنھا       

السرية عند الرجل إلى سرعة القـذف فـى بعـض الحـالات ، وعـدم انتـصاب                   
  .العضو كما ينبغى عن المعاشرة الجنسیة وغیر ھذا الكثیر 

ة السرية ويكفى ھـذا فـى   وقد ذھب كثیر من أھل العلم إلى تحريم العاد    
  ) .شرعاً(الإقلاع عنھا 

 مَلَكَـتْ  مَا أَوْ عَلَى أَزْوَاجِھِمْ حَافِظُونَ إِلَّا لِفُرُوجِھِمْ ھُمْ وَالَّذِينَ: (ـ قال تعالى 

عـارج  الم) (الْعَـادُونَ  ھُمُ فَأُوْلَئِكَ وَرَاء ذَلِكَ ابْتَغَى مَلُومِینَ فَمَنِ غَیْرُ فَإِنَّھُمْ أَيْمَانُھُمْ
أثنى تعالى على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مـع زوجتـه أو               ) 29-31: 

، وحكـم تعـالى أن مـن ابتغـى وراء ذلـك فھـو عـادٍ              )  الإمـاء (ما ملكت يمینه    
) الظَّـالِمُونَ  فَأُوْلَــئِكَ ھُـمُ   اللّـهِ  حُـدُودَ  يَتَعَـدَّ  وَمَـن (معتدٍ متعدٍ لحدود االله تعالى 

  ) . 229: البقرة (
عبد الرزاق عن سفیان الثورى عن عبد االله بن عثمان عـن مجاھـد            ـ روى   

  .ذلك نائك نفسه : سُئل ابن عمر عن الاستمناء فقال : قال 
أما الإستمناء بالید فھو حرام عند جمھـور    : وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة      

العلماء وھو أصح القولین فى مذھب الإمام أحمـد وكـذلك يعـزر مَـن فعلـه ،                  
الآخـر ـ عـن الإمـام أحمـد ـ ھـو مكـروه غیـر محـرم وأكثـرھم لا            وفـى القـول   

   . )1(يبیحونه خوف العنت 
  .ـ وقد تقدم قول الشافعى رحمه االله تعالى 

   : )2(ـ ويقول الإمام القرطبى فى تفسیره 
سـألت  : سمعت حرملة بـن عبـد العزيـز قـال         : قال محمد بن عبد الحكم      

 لِفُـرُوجِھِمْ  ھُـمْ  وَالَّـذِينَ : (ھـذه الآيـة    فـتلا  )3(مالكاً عن الرجـل يجلـد عمیـرة    

وھذا لأنھم يكنون عـن الـذكر بعمیـرة ، وفیـه        ) الْعَادُونَ: (إلى قوله   ) حَافِظُونَ
  :يقول الشاعر 

  فاجلد عمیرة  لاداء ولا حرج      إذا حللت بواد لا أنیس به

                                                        
  ) .329\31( مجموع الفتاوى )1(
  ) .769\5(وانظر المغنى لابن قدامة ، وتفسیر أضواء البیان للشنقیطى ) 105\12( تفسیر القرطبى )2(
  . أى عضوه )3(



الاستمناء وھو استفعال مـن المنـى ، وأحمـد بـن          : ويسمیه اھل العراق    
على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عنـد الحاجـة       حنبل  

  .أصله الفصد والحجامة ، وعامة العلماء على تحريمه 
إنه كالفاعل بنفسه وھـى معـصیة أحـدثھا الـشیطان      : وقال بعض العلماء    

وأجراھا بین الناس حتى صارت قیلة ويالیتھا لم تقل ، ولو قـام الـدلیل علـى       
  . المروءة يعرض عنھا لدناءتھا جوازھا لكان ذو

  ـ فما ھى كیفیة العلاج لمن ابتلى بھذا الأمر ؟
طرق العلاج كثیرة ، وكان ھناك من يدمن تلك العـادة الـسیئة           : ـ نقول له    

، وما كان أيسر إقلاعه عنھا بفضل االله تعالى وتیسیره ، وذلـك لمـن أخلـص                 
  :النیة وطلب الرضوان ، ومن ھذه الطرق 

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءَةَ فَلْیَتَـزَوَّجْ فَإِنَّـهُ       : "لقوله :  الصیام   -1
 ،  )1(" أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَـاءٌ            

تلـك العـادة لا يعلمـه إلا    ولا تستھن بالصیام ، فإن له تـأثیراً عجیبـاً فـى رفـع       
  .من أخلص الصیام والدعاء والنیة 

ولا تحلـف علـى تركھـا ولا        ) ! العـادة الـسیئة   ( معرفة سوءھا من اسـمھا       -2
يدخل علیـك الـشیطان إذا أنـت فعلتھـا مـرة أخـرى ، فیوسـوس         تنذر ، حتى

إلیك بأن الحلف لم يأت بثمرة ، أو أن يوسوس إلیك أنك تـستھین بـالحلف أو             
 ، وأنه لاطـاقى لـك علـى تركھـا رغـم الحلـف والنـذر ، ثـم يـدخل إلیـك                 النذر

بوسوسته فتترك الـصلاة أو الـصیام أو مـصاحبة الـصالحین ، وأعلـم أن الـدنیا         
  .ساعة فاجعلھا طاعة ، وما ھى إلا لحظة يعقبھا فرح أو ترح 

 تجنب الوحدة ، فمن شعر بالحاجة إلى ممارسة تلك العادة السیئة خـرج      -3
يـضینه ، أو   حتـى  يھرب منه شیطانه ، وھكذا حتى مسجد فجلس فیهإلى ال

  .إلى صديق  يجالسه 
لا تتحـول الخطـرات إلـى أفكـار ، ثـم       حتـى   دفع تلـك الخـواطر عـن رأسـه    -4

إرادات ، وذلك يتأتى بانشغال الفكر فى عاقبة تلك العـادة مـن سـوء ، وأنھـا           
ل وتماسـك قلـیلاً مـا       مجرد لحظات يشعر بعدھا العبد بالندم ، ولـو أنـه تمھ ـ           

  .أقدم علیھا 
 التقرب إلى االله تعالى بالـصلاة وقـراءة القـرآن ، والـدعاء برفـع ذلـك الأمـر                     -5

  .عنه ، وما أسرع دعوة المكروب المضطر إلى الإجابة 
وتجنــب المثیــرات مــن المنظــورة والمــسموعة والمقــروءة ، :  غـض البــصر  -6

أ بـصاحبھا عـن الوقـوع فـي     وأعلم أن غض البصر من أھم الاسـباب التـى تن ـ    
الرذيلة ، فكلما علا البصر تعلـق القلـب بـالمنظور وطلبـه واشـتھاه ، وإذا لـم                
يجد إلیه سبیلاً انصرف إلى ما ھو دونه ، محاولاً استفراغ الطاقة ، والمـرء لا              

يقـراءه  " ورداً"يحتاج من الطريق إلا بضعة خطوات أمام قدمیه ، ومن جعل له        
صة فـى الطريـق ـ انـشغل بـه عـن النظـر ، وكـان قلبـه          في يومه ولیلته ـ خا 

مشغولاً بالخالق ، وأصبح المخلوق له ـ فى الطريق ـ أشباح لا يرى منھا مـا    
يتعلق به القلب ، وانصرف بفلبه إلى مراجعة ما يحفظ مـن كتـاب االله تعـالى        

 ، ومـا  ، أو الإتیان بالورد والأذكار ، ولو تفكر العبد قلیلاً فیما يجنیه علیه بـصره       
يفوته من عتـق الرقـاب ومحـو الـسیئات وتحـصیل الحـسنات ورفـع الـدرجات            

                                                        
  ) .1018\2(ومسلم ) 1950\5( أخرجه البخارى )1(



بالقرآن والأذكار لتنغصت علیه حیاته ومـا تعلـق قلبـه بغیـر االله تعـالى وذكـره         
  .ومحاولة التقرب إلیه تعالى 

 ممارسة الرياضة ، و محاولة التقدم إلى أعلـى مـستواياتھا ، ومعرفـة أن                -7
 واجتھادك وتقف حـائلاً بینـك وبـین وصـولك إلـى مـا               تلك العادة تذھب بتعبك   

  .تريد مركز مرموق فى تلك الرياضة 
 أعلم أن العبد يبعث على ما مات علیه ، فمـاذا لـو أنـك مِـتَ وأنـت تفعـل                -8

  .اللھم أحسِن خاتمتنا ! تلك  الفعلة ؟
واعتزاز الشاب بنفسه وطلبه الوصول إلى أفضل المراتـب        :  الثقة بالنفس    -9

ھا مما يؤھله إلى التعجیل بالزواج واختیـار الانـسب لـه والأفـضل لبنـاء                 وأعلا
  .أسرة اسلامیة 

ـ وأعلم أخى أن أفضل من ممارسة تلك العادة ھو الزواج والتعجیل به ، 
وھو أفضل الطرق لإشباع تلك الرغبة الكامنة وقتما تشاء لیلاً أو نھاراً ، مرة 

 ممارسة الجنس والجماع تستطیع أو أكثر ، ولك أن تتخیل أنك وقتما تريد
ھذا وقتما تشاء ودون حرج ، بل ولك الأجر فى ھذا ، بینما ھناك من يريد 
إشباع غريزته فیذھب إلى ممارسة العادة وتخیل الصور المثیرة بینما 
يستطیع أن يمارس الجنس دون الحاجة إلى تخیل الصور المثیرة وإثارة 

أو يضطر إلى ! أة ونكاحھا نفسه وأعضائه ، بل وملامسة جسد المر
فتاة من الطريق لإرواء لحظات تأتى بعدھا الحسرة والندامة ، وكل " خطف"

رجل منَّ االله علیه بالزواج لیستغرب مثل تلك الأفعال من الشباب الذين 
يلجئون إلى خطف الفتیات من الطريق وانتھاك أعراضھن ـ والعیاذ باالله 

ا الطريق أمامه لإشباع رغبته وقتما يريد تعالى ـ لمجرد لحظات قلیلة ، بینم
بالزواج الذى شرعه االله تعالى متنفساً لعباده ، ولك أن تتخیل شاباً يجلس 
مع زوجته وھو يشاھد زمیل له متھم بھتك عرض فتاة صغیرة أو كبیرة أو 
خطفھا ، بینما ھو يجلس يداعب ويلاعب زوجته ، أو شاباً يُتھم فى الطريق 

الفتیات والنساء أو ملامستھن بغیة الإثارة " بمزاحمة"لات أو وسائل المواص
بینما ھناك من يعود إلى بیته لیلامس ويداعب ويجامع زوجته ، فالزواج ! 

  .الزواج أخى 
وواالله لو أنك دعوت االله تعالى بنیة خالصة وتضرع أن يكفیك شر فتن 

ع فیما الطريق ، وأن يمنَّ علیك بالزوجة الصالحة لتعف نفسك عن الوقو
يغضب االله تعالى لرأيت من نعم االله تعالى الكثیر ، فقط علیك بتقوى االله 

) يَحْتَسِبُ لَا مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ(تعالى 
  ) .3 ـ 2: الطلاق 

وتقـدم الحـديث أن االله تعـالى فـى عـون طالـب العفـاف ، فقـط لیــرى االله         
كیـف كنـتً تـأتى تلـك     :  منك  ھذا ، وستضحك بعد الزواج من نفـسك        تعلى

  .  الأفعال الصبیانیة ، وتعرِّض نفسك لنظرات الإتھام وما يتبع ھذا 
  

ـ يقال إن ممارسة العـادة الـسرية للرجـل تـؤدى إلـى زيـادة حجـم          
 العضو ، فھل ھذا  صحیح ؟

جمـه عمـا ھـو    إن العضو الجنسى عند الرجـل لا يمكـن زيـادة ح          : ـ الجواب   
  ! .علیه ، وھذا تبرير فى غاية البعد عن الحقیقة طبیاً وعقلیاً 

  ـ فھل من أضرار عند ممارسة الفتاة للعادة السرية ؟ 



نعم ، ففى ممارسـة الفتـاة أو المـرأة للعـادة الـسرية أضـرار مـا          : ـ الجواب   
فى ممارسة الشاب أو الرجل لھا ، وقـد تنـزلاق بعـض الفتیـات فـى منزلـق                  

أو ! إلا وقـد شـق وفـض بكارتھـا     " بالإصـبع أوغیـره  "ادة السرية فلا تـشعر      الع
داخل رحمھا مما يؤدى بھا إلى إجراء عملیـة         " بعض الأدوات الطرية  "انشطار  

ــاك      ــن احتك ــرج م ــاب الف ــتخراجه ، أو التھ ــا لإس ــة لھ ــض الأدوات "جراحی بع
" الخـشنة بعـض الأدوات  "، أو جرح الفرج أو الدبر من جراء استعمال        " القطنیة

، وما تسببه ھذه الأدوات     " الزيوت"أو تسلخ الجسم من استعمالھا لبعض       ! 
وغیرھا من أذى للمھبـل ، وأمـراض كالـسیلان ، كمـا يـؤدى مداعبـة الفتـاة                    

  .لصدرھا عند ممارستھا للعادة إلى ترھل الثدى 
ـ وھنا يجب أن ننبه إلى تلك العادة القبیحة التى استھوت بعـض الفتیـات              

أو لمـا تـسمعه أو حفاظـاً        ! تقلیداً لبعض الفنانات    " السحاق"رسة  وھى مما 
فتلجأ الفتاة إلـى تلـك العـادة القبیحـة التـى أخـذت        " ! شرفھا وعفتھا "على  

فى الانتشار بین علیة   القوم ، فالحذر الحذر أيتھـا الفتـاة مـن مقاربـة تلـك                    
  " .الِ فَلْیَنْأَ عَنْهُ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّ"العادة ، أو مجالسة من تمارسھا   فإن  

ـ ھناك من الأزواج من يجامع أكثر من مرة فى كـل مـرة يـأتى فیھـا       
  أھله ، فھل ھذا يؤثر على قوته الجنسیة ؟

مـن المقـرر لـدى أھـل الطـب أن الرجـل إذا أراد الجمـاع فإنـه لا             : ـ الجواب 
لـسائل  يأتیه إلا إذا شعر بالحاجة إلیه ، وھنـا تكـون خـصیة الرجـل ممتلئـة با          

المنـوى ، ممـا قـد يـؤدى بالرجـل إلـى سـرعة القـذف فـى بعـض الأحیــان ،           
فیستفرغ أكثر السائل المنوى ، فلا يشعر الزوجان بالاسـتمتاع ، ممـا يحـدو         
بالكثیر إلى معاودة الكرة مرة أخرى وثالثة ، وتكون الخـصیة قـد أفرغـت أكثـر              

مـاع فـى المـرة    ما فیھا من السائل المنوى مما يـؤدى إلـى إطالـة فتـرة الج            
" الـدم "الثانیة أو الثالثة ـ وھناك من يزيد على ھذا مما قد يؤدى إلـى قـذف    

 ، فیـصیب الرجـل   )1(بدلاً من السائل المنوى الذى أفرغته الخصیة عن آخـره          
والمرأة بالمرض ، فلیكن الرجـل علـى حـذر مـن معـاودة الجمـاع فـى المـرة              

من يتأخر فى القذف فى المـرة  الواحدة أكثر من مرتین أو ثلاث ـ ولكن ھناك  
الواحدة مما يُشعر الرجل والمـرأة بالاسـتمتاع بالجمـاع ، فـإن شـاء عـاود أو                  

  .ترك 
ـ فما ھى عدد مرات المعاشرة الزوجیة التـى لا تـؤدى إلـى ضـعف        

  الرجل جنسیاً أو المرأة ؟
ـ تقدم أن الإسلام ھو دين الوسطیة ، والوسـطیة فـى مثـل ھـذه الأمـور                  

دد مرات المعاشرة الجنسیة بین الأزواج لا تنحصر بعدد معـین ،           مطلوبة ، وع  
فبعض الرجال يجامع مرة أو أكثر فى كل يـوم ، والـبعض فـى كـل ثلاثـة أيـام         
مرة ، والبعض فى كـل أسـبوع مـرة ، وغیـر ھـذا ، ويرجـع ھـذا إلـى الحالـة                       
النفسیة للرجل وللمـرأة معـاً ، واسـتعداد كـل منھمـا لھـذه العملیـة ، وكـذا                   

تلف النساء ، فالبعض منھن يشتھین ھـذا الأمـر مـرة كـل يـوم ، والـبعض            تخ
  .كل ثلاثة أيام ، وھكذا ، فالأمر يختلف باختلاف الناس وأحوالھم 

ـ ما ھى مواصفات الرجل المحمود عند النساء عند أھـل البـاه فـى          
  كتب من سبق ؟

                                                        
 . وقد حدثنى أحدھم بھذا عن نفسه )1(



م إن الرجال والنساء على أصناف شتى ، فمـنھم محمـود ومـنھ            : "ـ قالوا   
  .مذموم 

 ، الـشديد ،  )2(فأما المحمـود مـن الرجـال عنـد النـساء فھـو كبیـر المتـاع                 
 ، الـسريع الإفاقـة مـن ألـم الـشھوة ،      )4( ، البطئ الھراقة    )3(القوى ، الغلیظ    

وذلك مستحسن عند النساء من الرجال ، لأن النساء إنما يـردن مـن الرجـل     
تاع ، خفیـف الـصدر ، ثقیـل         عند الجماع أن يكون وافر المتاع ، طويل الاسـتم         

العجز ، بطئ الھراقة للماء ، سريع الإفاقة ، ويكون إيـره مبلغـاً لقعـر الفـرج ،            
  :يسده سداً ويمده مداً ، فھذا محمود عند النساء ، قال الشاعر 

ــال       رأيت النساء يشتھین من الفتى  ــى الرج ــون ف ــصالاً لا تك خ
  تدومُ

ـــــاع فــــى النكـــــاح ووفـــر مت     شبــاب ومـال وانفراد وصحـة 
  يـدوم

ـــن      ومـن بـعد ذا عجز ثقیل نزوله  ـــف فـوقھـــ ـــدر خفیــ وصــ
  يعــــوم

أطــــال أجــــاد الفعـــــل       ويبطــئ لإھــراق لأنه كلمـا
  فھـو يــدوم

لیأتـــــــــى بإكــــــرام علیــــــه     ومــن بعد إھـراق يفیق معجلاً
  يحـــوم

عنـدھــــــن ويكـــــون قــــــدره     فھذا الذى يُشفى النساء بنكحه 
  )1(عظیـــم  

  ـ فما المحمود من النساء عندھم ؟
إن النساء على أصناف شتى ، فمنھن محمود ومنھن مـذموم ،            : "ـ قالوا   

 ، )2(المــرأة الكاملــة القــد : فأمــا المحمــود مــن النــساء عنــد الرجــال فھــى  
 )3(العريضة ، خصیبة اللحم ، كحیلة الشعر ، واسعة الجبین ، زجة الحواجـب     

سعة العیون فى كحلة ناصعة ، وبیاض ناصـح ، مفخمـة الوجـه ، أسـیلة                 ، وا 
 الخدين ، ظريفة الأنف ، ضیقة   الفم ، محمرة الـشفاة واللـسان ، طیبـة                  )4(

رائحة الفم والأنف ، طويلة الرقبة ، غلیظة العنق ، عريضة الأكتـاف ، واسـعة       
لنھــد ، ممتلــئ  ، عريــضة الــصدر ، واقفــة  ا)6( ، كبیــرة التــرمتین )5(المحــزم 

صدرھا ونھدھا لحماً ، مقعدة البطن ، وسرتھا واسعة غارقة ، عريضة العانـة       
، كبیرة الفرج ، ممتلئ لحماً من العانـة إلـى التـرمتین ، ضـیقة الفـرج لـیس              

 رطب ، سَخون تكاد النار تخرج منه ، لیس فیه رائحـة ، قـديرة   )1(فیه  ندوة ،  
 ثقــال ، وأعكــان وخــصر جیــد ، ظريفــة  غلیظــة الأفخــاذ والأوراك ، ذات أرداف

                                                        
  . كناية عن كِبر العضو )2(
  .غلیظ الذكر :  أى )3(
يـؤدى إلـى إطالـة فتـرة الجمـاع ممـا يزيـد مـن لـذة المـرأة           بطئ فى إنزال الماء ، وھذا بـدوره    :  يعنى   )4(

  .واستمتاعھا 
  . من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى )1(
  .القوام :  القد )2(
  . طويلة الحواجب دقیقھا )3(
  . أى لینة الخدين )4(
  . الوسط )5(
  .أى المؤخرتین :  العجزتین )6(
  .قذارة :  أى )1(



الیدين والرجلین ، عريضة الذراعین ، غلیظة الزنـدين ، بعیـدة المنكبـین ، إن                
أقبلت فتنت ، وإن أدبرت قتلت ، وإن جلـست كالقبـة المنـصوبة ، وإن رقـدت         

 ، قلیلـة الـضحك والكـلام فـى غیـر      )3( العالى ، وإن وقفـت كـالعلام    )2(كالبند  
ین عن الدخول والخروج ولـو لبیـت الجیـران ، قلیلـة الكـلام               نفع ، ثقیلة الرجل   

معھم ، لا تعمل من النساء صـاحبة ولا تطمـئن لأحـد ولا تـركن إلا لزوجھـا ،             
ولا تأكل من يد أحد إلا من يد زوجھا وقرابتھـا إن كـان لھـا قرابـة ، ولا تخـون                      
 فى شئ ولا تغدر ولا تستر على حرام ، إن دعاھـا زوجھـا للفـراش طاوعتـه     
وسبقته إلیه ، تعینه على كل حال من الأحوال ، قلیلـة الـشكاية والنكايـة ،                 
لا تضحك ولا ينشرح خاطرھا إلا إذا رأت زوجھـا ، ولا تجـود بنفـسھا إلا علـى          

   .)4(" زوجھا ولو قُتلت صبراً
وممــا يستحــسن فــى المــرأة طــول أربعــة وھــن أطرافھــا وقامتھــا : ــ وقیــل  

  .وشعرھا وعنقھا 
ة يدھا ورجلھا ولسانھا وعینھا فلا تبـذل مـا فـى بیـت زوجھـا ولا              ـ وقصر أربع  

  .تخرج من بیتھا ولا تستطیل بلسانھا ولا تطمح بعینھا 
  .ـ وبیاض أربعة لونھا وفرقھا وثغرھا وبیاض عینھا 
  .ـ وسواد أربعة أھدابھا وحاجبھا وعینھا وشعرھا 

 ودقـة أربعـة    ـ وحمرة أربعة لسانھا وخدھا وشـفتھا وإشـراب بیاضـھا بحمـرة            
  .أنفھا وبنانھا وخصرھا وحاجبھا 

   .)1(ـ وغلظ أربعة ساقھا ومعصمھا وعجیزتھا وذاك منھا 
  .ـ وسعة أربعة جبینھا ووجھھا وعینھا وصدرھا 

ـ  وضیق أربعة فمھا ومنخرھا وخرق أذنھـا وذاك منھـا ، فھـذه أحـق النـساء                   
  :بقول كثیر 

  ند موفق لقضى لھافى الحسن ع*  لو أن عزة خاصمت شمس الضحى  
  

ھل تعرفون بیتاً من الغزل فى امرأة       : وقال صالح بن حسان يوماً لأصحابه       
  :نعم ، بیت لحاتم فى زوجته ماوية : خفرة ؟ قلنا 

ــت أن       يضئ لھا البیت الظلیل خصاصه   ــاً حاولــ ــى يومــ إذا ھــ
  تبسما

  : فبیت الأعشى :   قال ما صنعتم شیئاً ، قلنا 
مـر السحابـة لا ريث        جارتھا  كأن مشیتھا مـن بیــت

  ولا عجل
قـول  : يا أبا محمد فأى بیـت ھـو ؟ قـال    : جعلھا تدخل وتخرج ، قلنا  : قال  

  :أبى قیس بن الأسلت 
وتعتـــل عـــن إتیـانھــــن       ويكرمھـا جاراتھـا فیـزرنھــا  

  فتعــذر
وأحسن من ھذا كله ما قاله إبراھیم بـن محمـد الملقـب بنفطويـه         : قلت  
  : االله رحمه

                                                        
  . العلم العالى : أى )2(
  .كالعلامة :  أى )3(
  .حبساً ، من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى :  أى )4(
  . كناية عن الفرج )1(



إذا نمـــــــت يغــــــشى       وخبــرھا الواشون أن خیالھـا  
  مضجعى ووسادى     

تعیرنـى غضبـى بطـول         فخفرھا فـرط الحیاء فأرسلت  
  رقــــادى        

 ونعومـة ملمـسه ، كمـا قـال          )2(رقة أديمھـا    : ومما يستحسن فى المرأة     
  :قیس بن ذريح 

 كنـا نطافـا     ومن بعد مـا         تعلق روحى روحھا قبل خلقنا  
  وفى المھد 

ــصم      فــزاد كمــا زدنـا فأصبـح نامیـاً   ــا بمنفـ فلیـــــس وإن متنـ
  العھـد   

ـــر      ولكنــه بــاق علـى كـل حـادث   ـــى ظلمــة القب ــسنا ف ومؤن
  واللحـد   

إذا اغتــسلت بالمــاء مــن رقــة     يكاد مسیل الماء يخدش جلدھا  
  الجلد        

  :لبیت الأخیر قول أبى نواس ومن المبالغة فى معنى ا: قلت 
وفیــه مكـان الوھم من          توھمــه قلبــى فأصبــح خــده  

  نظرى أثر 
ـــط        ومــر بقلبــى خـاطــر فجرحته  ــسماً قـ ـــم أر جـ ولـ

  يجرحه الفكر  
فمـن غمـز كفــى فـى            وصافحــه كفــى فـآلــم كفــه  

  )1(أنامله عقر 
  باه ؟ـ فما المكروه من الرجال عند أھل ال

إن المكروه من الرجال عند النـساء ھـو الـذى يكـون رث               : "قالوا   : ـ الجواب 
الحالة ، قبیح المنظر ، صغیر الذكر ، فیه رخو ، ويكون رقیقـاً ، وإن أتـى إلـى                
امرأة لا يعرف لھا بقدر ، ولا بحظ ، يصعد علـى صـدرھا مـن غیـر ملاعبـة ولا               

كر المرخـى بعـد مـشقة وتعـب ،     بوس ولا تعنیق ولا عضّ ، ثم يولج فیھا الذ         
فیھزه ھزة أو ھزتین ، فینزل من علـى صـدرھا بجھـده ، فیلقـى نزولـه أكثـر            

  .من عمله ، ثم يجمد ذكره ويقوم 
يكون سريع الھراقة ، بطئ الافاقـة مـن ألـم الـشھوة ،              : كما قال بعضھم    

   .)2(فھذا لا خیر للمرأة فیه : صغیر الذكر ، ثقیل الصدر ، خفیف العجز 
  فما المكروه من النساء عندھم ؟ـ 

المـرأة  : إن المكروه المبغـوض مـن النـساء عنـد الرجـال       : "قالوا  : ـ الجواب   
 ، خارجة الجبھة ، ضیقة العینـین      )3(السمجة ، قلیلة السر ، مكركدة الشعر        

، مع رطبة ، كبیرة  الأنف ، زرقة الشفتین ، واسعة الفم ، مكرمسة الخدين            
 ، نابتـة الـذقن ، رقیقـة الرقبـة بعـروق          )1(زرقة      الغبَة        ، مفترقة الأسنان ،     

                                                        
  . جلدھا )2(
روضة المحبین المنسوب لابن القیم ، بتحقیقى ، وقد منَّ االله تعالى بتحقیقه منذ سنوات وبیان :  انظر )1(

  . القیم وبیان صلة النسب لصاحبه عدم نسبته إلى ابن
  . من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى )2(
  . أى أن شعرھا سئ ويعتبر البعض كركدة الشعر موطن جمال فى المرأة )3(
  . أى ما يتدلى من أسفل الفم منتفخاً )1(



خارجین فیھا ، قلیلة عرض الأكتاف ، قلیلة عرض الصدر ، لھا ثديان كـالجلود                
الطوال ، ولھا بطن كالحوض الفارغ ، وصـرة طالعـة كـالجوزة ، وضـلوع نـائتین          

، كالأقواس ، وظھر له سلول طالع ، وتِرام لیس فیھم من اللحـم مـن شـئ              
وفرج واسع بـارد منـتن وعفونـة ومـاء ، كبیـرة الـركبتین والـرجلین والیـدين ،                    

  .رقیقة الساقین 
   .)2(فصاحبة ھذه الخصال لیس فیھا خیر ولا فیمن يتزوجھا ويقربھا 

النـاس فـى وصـف جمـال المـرأة علـى طـرق ومـذاھب شـتى ،                   : ـ قلت   
 أن نحیفـة  فالسمینة عند البعض ھى جمیلة الجمیلات ، بینمـا يـرى الـبعض      

البیـاض شـطر الجمـال ،       : الجسم ھى الأجمل والأفضل ، ومنھم من يقـول          
بل ھو السمار ، ولكنھم جمیعـاً اتفقـوا علـى أن المكـروه مـن             : والآخر يقول   

  :النساء 
كثیرة الحس ، عالیة الصوت ، كثیرة الكلام ، خفیفة الرجل ، كثیرة القیـل           "

الأسرار ، كثیـرة الكـذب ، صـاحبة الأحیـال           والقال ، نقّالة الأخبار ، قلیلة كتم        
صاحبة الظلال ، ھمازة ، غمازة ، نمامـة ، صـاحبة غیبـة وضـرق واشـتغال ،                 
كاشفة لأسرار زوجھا وفعائلھا ، إن قالـت كـذبت ، وإن وعـدت خالفـت ، وإن                 
اؤتمنت خانت ، والفاسـقة والـسارقة ، والعیاطـة ، والـشھدارة ، والبھبـارة ،                

ــدبارة   ــة ال ــرة البحــث    )3(وقلیل ــوبھم ، وكثی ــاس وعی ــرة الاشــتغال بالن  ، وكثی
والتفتیش على الأخبار الباطلة ، وكثیرة الرقاد ،كثیـرة الـشماتة بالمـسلمین         
وبزوجھا ، والتى تكون ملـسانة دعّايـة ، خفیفـة ، منتنـة الرائحـة ، إذا ائتـت                   

   .)1(" قتلت ، وإذا مشت أراحت
شـرھن النحیفـة الجـسم ،     : فقـال : صف لنا شر النساء     : وقیل لأعرابى   

القلیلة  اللحم ، المحیاض ، الممراض ، لسانھا كأنه حربة ، تبكـى مـن غیـر                 
سبب ، وتضحك من غیـر عجـب ، عرقوبھـا حديـد ، منتفخـة الوريـد ،كلامھـا                   
وعید ، صوتھا شديد ، تدفن الحـسنات ، وتفـشى الـسیئات ، تعـین الزمـان                

 إن دخـل خرجـت ، وإن خـرج    علـى زوجھـا ، ولا تعـین زوجھـا علـى الزمـان ،      
دخلت ، وإن ضحك بكت ، وإن بكى ضحكت ، تبكى وھـى ظالمـة ، وتـشھد       
وھى غائبة ، قذ دلـى لـسانھا بـالزور ، وسـال دمعھـا بـالفجور ، ابتلاھـا االله         

  .بالويل والثبور وعظائم الأمور ، ھذه ھى شر النساء 
   ـ فما تحب المرأة من أخلاق الرجل ؟

الذى تحبه المرأة من أخلاق الرجال أن يكـون سـخیاً شـجاعاً             : "قالوا   : ـ الجواب 
صدوقاً ، حلو المنطق ، بصیراً بالجد والھزل ، وفیاً بالعھد والوعـد ، حلیمـاً مـتجملاً               
لما يرد علیه من تلونھن ، وأن يكون ظريفاً فـى ملبـسه ومطعمـه ومـشربه ، وأن           

ذلك ، ولا ضیق الصدر ، وأن    يكون كثیر الإخوان معتنیاً بقضاء حوائجھن غیر متكره ل        
يكون متجنباً لمعاشرة الأوضاع والسفلة ومَن لا خیر فیـه ، بـل مـن يـشاكله فـى           

   .الظرف والزى والخلق

                                                        
  . من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى )2(
  .أى الفحش والنمیمة وقلة الذرية مع الحماقة :  الشھدارة والبھبارة والدبارة )3(
  . من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى )1(



ومــن دواعــى المــودة مــنھن أن يكــون الرجــل نظیــف الثغــر ويتفقــد ذلــك    
 والأشیاء المطیبـة للنكھـة ، نظیـف الیـدين والـرجلین ، والأظفـار            )2(بالسواك  

  . ، حسن الثیاب ، طیب الرائحة )3(يقلمھا 
فإذا اجتمع مع ھذه الأوصاف كثـرة المـال والكـرم فـذاك الكامـل عنـدھم ،           

   .)1(المحبوب إلیھن 
  :ـ وما يزيد فى شھوة الرجل 

المـذاكرة   : وقیل أن مما يزيـد فـى الـشھوات ويحبـب بعـضھم إلـى بعـض            
  .ر علیه والمحادثة ، والعمدة فى ھذا كله فراغ القلب وإدخال السرو

وقیل أن الذى يحرك شھوة الرجال للنساء تحريكھا عجیزتھا وتغنجھـا فـى       
 وشـخرھا   )2(كلامھا وترجیعھا بطرفیھا وضربھا كفیھا على ذكر الرجل وعركه          

 عنــد الجمــاع ، وكــشف حرھــا وأخــذ يــد الرجــل ووضــعھا علیــه ،  )3(ونخرھــا 
 ،  فـإن  )4(تـصباً  وكشف محاسن بدنھا وإسبال شعرھا ، وتقبیلھا له قائماً من       

حرھا يختلج ويضرب علیھا ، فإذا جسته ولعبت به استرخت مفاصلھا وذابـت         
   .)5(وھدأت حركتھا ، وإذا أخذته بیدھا تفتقت شقائقھا من داخل رحمھا 

واعلم أن كل ما يحرك الرجل من النظر والكلام واللمس يحرك مـن المـرأة              
  .أضعاف ذلك 

  ى عنده ؟ـ ھل لممارسة الجنس سن معین تنتھ
يظـن الـبعض أن الجـنس عنـد الرجـل يقـل أو ينتھـى عنـد فتـرة            : ـ الجواب 

ــة الجنــسیة والمعاشــرة     ــالجنس أو العملی ــة ، وھــذا خطــأ ، ف ــة   معین زمنی
الجنسیة لا صلة لھـا البتـة بوصـول الرجـل إلـى سـن معـین ، بـل يـستطیع                  

وان الرجل أن يمارس العملیة الجنسیة ما دامـت عنـده القـدرة علـى ھـذا ،            
  .بلغ من العمر السبعین أو أكثر ، وكذا ھو عند المرأة 
  :ـ ومن أسباب الشھوة وما يقوي على الجماع 

  :اعلم أن أسباب شھوة الجماع ستة 
حرارة الصبا ، وكثرة المنى ، والتقـرب فـیمن يـشتھى ، وحـسن الوجـه ،                   

  .وأطعمة معروفة ، والملامسة 
صـحة البـدن ،    : لیـه ، وھـى      وثمانیة أشیاء تقوى علـى الجمـاع وتعـین ع         

وفراغ القلب من الھمـوم ، وجـلاء الـنفس ، وكثـرة الفـرح ، وحـسن الغـذاء ،                

                                                        
 أول ما يدخل بیته يبدأ بالسواك ، وھذا الخُلـق يفتقـده الكثیـر مـن أزواج الیـوم ، وھـو الاھتمـام           كان   )2(

 للروائح الكريھة التى تؤدى إلى نفرة الزوجة أو من يحـدث ، كمـا يجـب علـى     بنظافة الثغر والتسوك دفعاً  
  .المرأة مثل ھذا ، وھو الاھتمام بنظافة الفم ورائحته عامة وعند الجماع خاصة 

  . انظر التعلیق السابق )3(
  . من كتاب الروض العاطر فى نزھة الخاطر للقاضى النفزاوى )1(
نعم : يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته ، أو المرأة تمس فرج زوجھا ؟  قال     ھل  :  سئل الإمام أبا حنیفة      )2(

  .ولعله أعظم للأجر 
 شخر المرأة ونخرھا وإن تعاطى الرجل التؤھات والحركات النعامة الحالمة والرعشة بین بین يديه عنـد   )3(

أكثـر بھـا ، واسـتمتاع    اقترابه منھا ، والتقلب يمنة ويسرة ، كل ھذا مما يزيد فـى شـھوة الرجـل وتعلقـه        
  .الطرفین بالجماع 

  . لا حرج فى استمتاع المرأة بفمھا فرج زوجھا أو العكس )4(
 ومس المرأة فرجھا بیمینھا وشمالھا جائز وكذلك مسھا ذكر زوجھا أو سیدھا بیمینھا أو بشمالھا جائز             )5(

: ه فھو مباح بقول االله تعالى برھان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص فى النھى عنه وكل ما لا نص فى تحريم 
  ) .77\2(، المحلى ) إِلَیْهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلاَّ عَلَیْكُمْ حَرَّمَ مَّا فَصَّلَ لَكُم وَقَدْ(



واختلاف والألوان ، وكثرة المال ، ومشاھدة الحیوانات وھى تمارس العملیـة            
  .الجنسیة 

  ـ ما ھى الأعشاب والأطعمة المقوية للشھوة ؟
الحبــة : الجمــاع ـــ ومــن الأطعمــة المقويــة للــشھوة المعینــة علــى طــول 

السوداء،البصل ، الزنجبیل ، الفجل ، الجرجیر ، الحمـص ، الكـراث ، اللوبیـا ،                 
الجــزر ، الجــوز ، اللــوز ، المــوز ، الحمــص ، الفلفــل ، السمــسم ، الــصنوبر ،  
الزعفران ، الحلبة ، الفستق ،   البندق ، التـین ، الحبھـان ، جـوزة الطیـب ،             

  . الحمام ، التفاح ، الكركديه القرنفل ، التمر ھندى ، العنب ،
الألبان ، خاصة لبن البقر والإبل ، الأسماك وخاصـة الجمبـرى        : ومنھا أيضاً   

، لحوم الـضأن والجـدى الـذكر الـسمین ، البـیض خاصـة الـصفار ، العـسل ،                     
  .الكفیار ، الكوارع ، الزبیب : العصافیر ،  بیض السمك 

لبـاه ، والحمـص المطبـوخ    الجوز المشوى بتمـر يقـوى جـداً علـى ا         : وقیل  
باللحم والبصل الكثیر المقلى بالـسمن ويـضاف إلیـه بـیض ويقلـى الجمیـع ،        

  .وصفار البیض يقلى ثم يصب علیه العسل الكثیر ويؤكل بالخبز 
الزنجبیــل الیــابس إذا دق وشــرب بلــبن بقــر غلــى الريــق حــرك  : ـــ وقیــل 

 ، والألبان كلھـا  شھوة الجماع ، والموز يحرك شھوة الجماع ويزيد فى المنى      
  .تدفع ضرر الجماع 

ـ وبعض الأطباء يصف خلطة تتكون من عـدة نباتـات مثـل القـرع والـشمام                 
والبطیخ الأصـفر والخیـار الـذى يجـب أن يُقـشر ثـم تـسحق ھـذه المكونـات                    
سحقاً ناعماً ثم يمزج المسحوق مع كمیة من سكر النبات الناعم لتحـسین        

ة كـل يـوم بـشكل دائـم أو حتـى         الطعم ويؤخـذ منـه ثـلاث ملاعـق متوسـط          
  .تتحسن الحالة وبفضل لمدة مائة يوم 

ـ وبعض الأطباء أيضاً يؤكـد علـى وضـفة أخـرى تعتمـد علـى كـوب عـسل                    
ونصف كوب بصل ، ويقلى المزيج سوياً حتى يتبخـر العـسل وتنعـدم رائحتـه             
تماماً من العسل ، وتؤخذ منه ملعقة بعد كل أكلة ، وھذا المزيج مفیـد جـداً        

.  
 وكذلك يفید البصل المشوى والفستق وطلع النخل ، وھذا المزيج مفیـد          ـ

  .جداً ولا أثر له جانبي على الصحة 
حیث أنھا تعمل على تنبیـه الجـنس    " القرفة"ـ ويؤكد بعضھم على أھمیة      

، وتستعمل القرفة بعد سحقھا فیؤخذ منھا مقدار نصف جرام فقط مع قلیـل           
ومیاً ، ويمكن إضافة مسحوق القرفـة إلـى       من الماء مرتین إلى أربعة مرات ي      

  .القھوة أو الشاى دون تغییر فى طريقة الاستعمال 
ـ ھذا بالإضافة إلى تناول الحبـة الـسوداء مطحونـة قـدر ملعقـة ، وتـضرب                  
فى سبع بیضات بلدى وتؤخـذ يومـاً بعـد يـوم ، لمـدة شـھر تقريبـاً ، ويمكـن               

  .یسترول تناول ثلاثة فصوص ثوم بعد كل مرة منعاً للكول
استعماله يقطع البـاه ، وان شـرب   : الكافور : ـ ومن الأغذية القاطعة للباه     
إذا نقعت فـى مـاء وشـرب نقیعھـا بـسكر أو           : كان  أقوى ، والكزبرة الیابسة       

إذا طـبخ بالعـسل     : ويـبس المنـى ، العـدس        ) الانتـشار (عسل قطع الانعاظ    
  .تضعف شھوة الجماع : قلل شھوة الجماع ، الرجلة 

   ھل للإيحاء عمل فى العملیة الجنسیة ؟ـ



نعـم ، للعامـل النفـسى والإيحـاء أثـر كبیـر فـى نجـاح العملیـة                    : ـ الجـواب  
ــة      ــى ضــعف العملی ــب عل ــستطیع أن يتغل ــشلھا ، فالرجــل ي ــسیة أو ف الجن
الجنـسیة أو عـدم الانتـصاب بالإيحـاء الـذاتى بقوتـه الجنـسیة وقدرتـه علـى          

فمـن  " ! من يخاف مـن العفريـت يطلـع لـه          ":إنجاحھا أو فشلھا ، وكما يُقال       
يخشى فشله عنـد الجمـاع سیفـشل ، ومـن أقنـع نفـسه واقتنـع بنجاحـه                   

  .سینجح 
  ـ فھل للثديین مھمة جنسیة عند المرأة ؟

نعم ، بـل ھمـا مـن أھـم الأمـاكن إثـارة عنـد المـرأة ، ومداعبـة                     : ـ الجواب 
: لرجـل والمـرأة أنـه    الرجل لھما يعجل بالإنزال عندھا ، قال تعالى عـن مـاء ا        

  .صدر المرأة  أى :والترائب ) 7: الطارق ) (وَالتَّرَائِبِ الصُّلْبِ بَیْنِ مِن يَخْرُجُ(
  ـ ھل من سبب للبرود الجنسى عند المرأة ؟

قد يكون البرود الجنسى عند المـرأة ناتجـاً مـن عوامـل نفـسیة               : ـ الجواب   
مـرأة ، أو خوفھـا ھـى مـن     كجھل الزوج بفن المداعبة والملاعبة واسـتثارة ال   

فشل العملیة الجنسیة أو سرعة القذف عند الرجل أو إھماله لھا ، أو سـوء                
  .المعاملة او إنشغال الذھن أو الخوف من الحمل ونحو ھذا 

ــى        ــدة  ف ــاول جاھ ــسى أن تح ــرود الجن ــانى الب ــى تع ــرأة الت ــى الم وعل
جنـسیة ،   مساعدة زوجھا كى يصل بھا إلى حالة النشوة والشعور باللـذة ال           

فلا تتركه وحده يغـرس ولا يجـد الأرض الـصالحة التـى تـشتاق إلـى غرسـه                   
وزرعـه ، كمـا أن علـى الـزوج أن لا يمـلَّ ـ ولا الزوجـة ـ البحـث عـن منـاطق             
الإثارة عند زوجته واللعب على أوتارھا ، ولیعلم أن ھذا حق زوجته علیـه بـل    

  .ھو من أھم حقوقھا ولیحفظ على نفسه أھله وبیته 
  ما العلاج ؟ـ ف

  ! .العلاج يكون بإبطال الأسباب  : ـ الجواب
  ـ ما ھو الشبق ؟

ــ الجــواب ــشبق ھــو الإحــساس وطلــب الــنفس للجــنس ، والإشــباع   : ـ ال
  .الجنسى 

  ـ ما ھى أسباب الشبق عند النساء ؟
إن شعور المـرأة بالـشبق الجنـسى وطلـب الـنفس لھـا بـصورة               : ـ الجواب 

  :أسباب عديدة ، منھا مُلِحة عند المرأة يرجع إلى 
زيادة الھرمونات الأنثوية لدى المـرأة ممـا يـؤدى بـدوره إلـى تـضخم البظـر           
عندھا وشعورھا بالحاجة إلى الجنس ، الفـراغ العقلـى والنفـسى والابتعـاد         
ــة الجــسدية      ــة ، أو إھمــال المــرأة فــى النظاف عــن أســباب الحــصانة الدينی

  .لأعضائھا التناسلیة بصورة جیدة 
   ؟ـ والعلاج

  .العلاج بمضادات أسباب الشبق الجنسى : ـ الجواب 
  ـ ھل تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل ؟

أنھـا سـألت   : " نعم ، روى مسلم فـى صـحیحه عـن أم سـلیم          : ـ الجواب   
 عن المرأة ترى فى منامھا ما يـرى الرجـل فـى منامـه ، فقـال                  رسول االله 
واسـتحییت  : أم سـلمة   إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ، فقالـت        رسول االله 

فمـن أيـن يكـون      :  وھل يكون ھـذا ؟ فقـال رسـول االله           : من ذلك ، قالت     
الشبه ، إن ماء الرجل غلیظ أبیض وماء المرأة رقیق أصفر فمن أيھمـا عـلا أو                



إذا عـلا  : "، وفـى روايـة عنـد الإمـام مـسلم أيـضاً       " سبق يكون منـه الـشبه    
عـلا مـاء الرجـل ماءھـا أشـبه الولـد            ماؤھا ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا        

  " .أعمامه
  ـ أحياناً يذكر الرجل ـ أو المرأة ـ أنه احتلم ، ثم إذا استيقظ لا يجد ماء ، فهل عليه الغسل ، أو لا يذكر احتلاماً ثم يصبح فيجد الماء ، فهل عليه غسل ؟

: روى الإمام أبو داود ومـن طريقـه البیھقـى عـن عائـشة قالـت               : ـ الجواب 
يَغْتَـسِلُ ،  :  عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ؟ قَالَ     ئِلَ رَسُولُ اللَّهِ    سُ"

لَا غُسْلَ عَلَیْهِ ، قَالَـتْ أُمُّ  : وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا ؟ قَالَ      
نَعَـمْ ، إِنَّ  : عَلَى الْمَـرْأَةِ تَـرَى ذَلِـكَ غُـسْلٌ ؟ قَـالَ      يَا رَسُولَ اللَّهِ ھَلْ  : سَلَمَةَ  

   .)1(" النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ 
  ـ فما أھمیة ومكانة الجنس عند المرأة ؟

إن الحیاة الزوجیة لیس حیاة جنسیة فحـسب ، بـل ھـى إتبـاع                : ـ الجواب 
وائد العظیمة مـن   ، وما فى الزواج من الف      لكتاب االله تعالى وسنة رسوله      

حفـظ الأنـساب وإفـراغ الـشھوة عنـد الرجـل والمـرأة فـى موضـعھا الـصحیح           
 ، وإخراج النشأ الذى يحمـل رايـة     الحلال ، والتكاثر الذى حثنا علیه النبى        

التوحید عالیة خفاقـة ، إلـى غیـر ذلـك الكثیـر مـن فوائـد الـزواج التـى تقـدم               
خـذ مرتبـة متـأخرة بخـلاف        بعضھا فى أول الكتـاب ، فـالجنس عنـد الرجـل يأ            

المرأة ، كما أن للعملیـة الجنـسیة عنـد الزوجـة مكانتھـا ، ولكـن يعلـو ھـذه                     
  .المكانة والمرتبة أن يمرر الرجل أصابعه خلال شعرھا 

  .أن تضع المرأة خدھا على كف أو صدر زوجھا  -
  .لمسة حانیة من زوجھا تغنیھا عن الجماع  -
  . تأجج الحب فى قلبھا إن لمسة الحنان تراھا المرأة من زوجھا -
أحبُك ، فالأھم من جمـاع الزوجـة أن تـشعر بحـب          : أن يھمس فى أذنھا      -

زوجھا لھا فى كل حركة وسكنة وكلمة ولمسة منه لھا ، فلا تظن أخـى               
أن سعادة المرأة وحظھا مقصور فقط على العملیـة الجنـسیة أو الفـراش             

صول وحیــاة  فالحــب لــیس إلا فــصلاً مــن حیــاة الرجــل ، ولكنــه كــل الف ــ! 
  .المرأة ، بل له تعیش وعنه تبحث 

، وھو الحـب الروحـى      " الحب العذرى "ـ فماذا تقول فیما يسمونه ب ـ    
كما يطلقون علیه ، فـلا جمـاع فیـه ولا نكـاح ، فھـل ھنـاك حـب بـلا               

  جماع ولا نكاح بین الزوجین ؟
ب لا يجوز فى دور الفلـك ولا فـى تركی ـ         : قال أبو الھذيل العلاف      : "ـ الجواب 

الطبائع ولا فى الواجب ولا فى الممكن أن يكون محـب لـیس لمحبوبـه إلیـه                 
  :میل ، وإلى ھذا المذھب ذھب أبو العباس الناشىء حیث يقول 

حر الھوى         عیناكِ شاھـدتان أنـك مـن
  تجدين ما أجد

  تتجلديــن ومـا بنا جلـد     بـك ما بنا لكن على مضضٍ  
  :وقال أبو عیینه  

كلانــا يقاســى اللیـــل          وأھـذى بذكرھاتبیت بنا تھذى
  وھـو مسھد      

                                                        
  . تقدم )1(



كذاك أراھـا فـى الكـرى حـین            وما رقـدت إلا رأتنـى ضجیعھا   
  أرقد       

وأسألھا يقظــان عنـــه        تقــر بذنبـى حیـن أغفو ونلتقى   
  فتجحــد      

تجلــد أحیانــاً ومـا لـى        كلانا سواء فـى الھوى غیر أنھا    
         تجلـد

  :وقال عروة بن أذينة  
ــا      إن التــى زعمــت فـؤادك ملھا     ــواك كمــ ــت ھــ خلقــ

  خلقت ھوى لھا  
ــصاحبــه      فبــك الذى زعمت بھا فكلاكما   ـــدى لــــ أبـــــ

  الصبابــة كلھـا        
لذي بين الأرواح ، فإن البدن آلة الروح ومركبه ، فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت تفاعلت عنها الأبدان وطلبت نظير الامتزاج والجوار ا

وذا ركب االله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنثى طلباً للامتزاج والاختلاط بين البدنين كما هو بين الروحين ، ولهذا يسمى جماعاً وخلاطاً ونكاحاً 
    .  وإفضاء ؛ لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول الفضاء بينهما 

فھذا يوجب تأكد الحب بالجماع وقوته به ، والواقع خلافه ، فـإن          : فإن قیل   
  .الجماع يطفئ نار المحبة ويبرد حرارتھا ويسكن نفس المحب 

الناس مختلفون فى ھذا فمنھم من يكون بعد الجماع أقـوى محبـة         : قیل  
وأمكن وأثبت مما قبله ، ويكون بمنزلة من وصف له شئ ملائم فأحبـه فلمـا     

اقه كان له أشد محبـة وإلیـه أشـد اشـتیاقاً ، وقـد ثبـت فـي الـصحیح عـن            ذ
 في حـديث عـروج الملائكـة إلـى ربھـم أنـه سـبحانه يـسألھم عـن              النبى

إنھم يسبحونك ويحمـدونك ويقدسـونك ؟ ،        : "عباده وھو أعلم بھم فیقولون      
تقــول ! فكیــف لــو رأونــى ؟: لا ؟ فیقــول : وھــل رأونــى ؟ فیقولــون : فیقــول 
: لــو رأوك لكــانوا أشــد تـسبیحاً وتقديــساً وتمجیــداً ، ثــم يقولــون  : ئكـة  الملا

فكیـف لــو  : لا فیقـول  : ويـسألونك الجنـة ، فیقـول ؟ وھـل رأوھـا ؟ فیقولـون       
وذكـر الحـديث ،    "لـو رأوھـا لكـانوا أشـد لھـا طالبـاً       : رأوھا ؟ فتقول الملائكـة    

ى مـن محبـة     ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقو          
من لم يذقه ، بل نفسه مفطومة عنه ، والمودة التي بین الزوجین والمحبـة              
بعد الجمـاع أعظـم مـن التـي كانـت   قبلـه ، والـسبب الطبیعـى أن شـھوة              
القلب ممتزجـة بلـذة العـین ، فـإذا رأت العـین اشـتھى القلـب ، فـإذا باشـر                     

رة ، فإذا فـارق     الجسمُ الجسمَ اجتمع شھوة القلب ولذة العین ولذة المباش        
  :ھذه الحال كان نزاع نفسه إلیھا أشد وشوقه إلیھا أعظم ، كما قیل 

إذا دنـــت الـــديارُ مـــن         وأكثر ما يكون الشوق يوماً  
  الديارَ

ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأى محبوبـه أو باشـره ثـم حیـل                
ه ، بینه وبینه ، فتضاعف ألمه وحسرته فـى مقابلـة مـضاعفة لـذة مـن عـاود       

وھذا فى جانب المرأة   أقوى ، فإنھا إذا ذاقت عسیلة الرجـل ولا سـیما أول    
  : عسیلة لم تكد تصبر عنه بعد   ذلك ، قال أيمن بن خريم 

  ويحى اجتناب الخلاط العتابا            يمیت العتابُ خلاطَ النساء   
ا وتزوج زھیر بن مسكین الفھرى جارية ولم يكن عنده ما يرضیھا به ، فلم ـ       

أمكنته من نفسھا لم تر عنده ما ترضـى بـه فـذھبت ولـم تعـد ، فقـال فـى                    
  : ذلك أشعاراً كثیرة منھا 



كفاك أمـا شـئ لـديك سـوى           تقــول وقــد قبَّلتھا ألــفَ قبلة    
  القبل  

وطـــول بكــاء تــستفیض لـــه      فقلت لھا حب على القلب حفظه    
  المقل        

مــن الحــب فــى قــول يخالفــه        فقالت لعمر االله مـا لــذة الفتـى
  الفعل       

  : وقال آخر 
ـــل    رأت حبـــى سعـاد بـلا جماع     ـــا حبـــ ـــت حبـلنـــ فقـالــــ

  انقطــاع   
ـــى    ولســت أريــد حبــاً لیس فیه     ـــل فـ ـــك يـدخـ ـــاع منـ متـ

  متاعى       
  ــــاع        لمـــا أرضیــت إلا بالجــم  فلــو قبـلتنـــى ألفــاً وألفــاً    
  يـرى المحبــوب كالشــئ المضاع         إذا ما الصب لم يك ذا جماع    

وداعیـــــة لأھـــــل العـــشـــق   جمــاع الصـب غـاية كل أنثى    
  داعـــى        

فإنـــــك بعــــــد ھـــــذا لــــــن     فقلــت لھــا وقــد ولت تعالى    
  تـراعـــى        

  خلــى عــن جمـاعــك لـن تطاعـى  م    وإنــك لــو سـألــت بقاء يو
ولا أھـــــــلاً بــــــذى الخنــــــع   فقـالـــت مـرحبــاً بفتـى كريم    

  الیـــراع        
يُـــــرى فـــــى البیـــــت مــــن ســـقط  إذا مـا البعـل لـم يك ذا جماع   

  المتاع       
  :وقال آخر 

 فكــــم زورة منــــــى قــــصدتك  ولمــا شكوت الحب قالت كذبتنى    
  خالیاً  

قعــدت وحاجــات الفــؤاد     فمــا حــل فیھـا مـن إزار للـــذة  
  كما ھیا        

ويرجـع بعد الورد ظمـآن       وھــل راحــة للمـرء فى ورد منھل  
  صادياً       

  :  وقال العباس بن الأحنف 
وصــلاً يجــل علــى كــل    لم يصفْ وصل لمعشوقین لــم يذقا    

  اللذاذات  
  :لخشرم  وقال ھدبة بن ا

نفـــــــث الرقـــــــى وعقـــــدك   واالله مــا يشـفى الفـؤاد الھائمـا    
  التمائما        

  ولا اللــزام دون أن تفــاعــما           ولا الحديــث دون أن تـلازمــا    
وتعلــــــــو القـوائـــــــــمُ     ولا الفعــام دون أن تفــاقمـــا    

  القـوائمـــا       
  :وقال آخر 

ـــرة          عــاتـكــــة التـــى قـــولا ل ـــى نظـــ فـــ
  قضـــت الـوطــــر  



ولا أريــــــــــــــــــــــدك       إنـــى أريــدك للنــكــــاح    
  للنــظــــــــر        

لقنـعـــــــــت عنـــــــــھا       لــو كــان ھــذا مقــنعـــى  
  بالقمــــــر       

  :  وقال آخر 
  ون علــى البطون  ووضــع للبط    دواء الحــب تقبیــل وشــم    

  وأخـذ بالمناكــب والقــــرون  ورھــز تــذرف العینــان منـه    
  : وقالت امرأة وقد طُلِبت منھا المحادثة 

ـــلٍ ولا     لیــس بھــذا أمـرتنــى أمـى     ولا بتقبیـــــــــــــ
  بشـــمٍ  

يــسقـط منــه خــاتمى       لكــنْ جماعـاً قد يسلى ھمى    
  فى كمى       

  : اعر سبب ذلك حیث يقول وقد كشف الش
  أجــدى وزادت لوعة وغرام   ألفاً لما    ! لـو ضـم صـبٌ إلفه 

  فتألفـت مــن بعدھا الأجسام          أرواحھم مــن قبـل ذاك تألفت  
  :وقال المؤلف 

وقلت لــه أشكو إلـى الـشیخ        سألت فقیــه الحب عن علة الھوى    
  حالیا  

بأحشاء مــن تھـوى إذا         حشا  فقال دواء الحب أن تلصق ال
  كنت خالیا        

وتلثمـــــه حتــــى يــــرى لــــك     وتتحــدا مــن بعــد ذاك تعـانقـا  
  ناھیـا        

علــــى الأمـــن مـــا دام     فتقضـى حـاجــات الفـؤاد بأسرھا  
  الحبیب مؤاتیا  

 ــ         إذا كـان ھـذا فـي حــلالٍ فحبذا   اه وصــال بـــه الرحمـــن تلقـ
  راضیاً        

عــــذاب بــــه تلقــــى العنــــا        وإن كــان ھــذا فــى حـرام فإنه  
  والمكاويا        

ولا يــستحكم الحــب إلا بعــد أن يــشق الرجــل رداءه وتــشق : قــال ھــؤلاء 
  :المرأة المعشوقة برقعھا كما قال الشاعر 

غیـــر دوالیـــــك حتـــــى كلنــــا   إذا شــق بــرد شــق بالبرد برقـع    
  لانس        

ومـــن برقـــع عـن طفلـة غیـر        فكــم قــد شققنا مـن رداء محبر    
  عانس        

: مـا الحـب إلا قبلـة ، الأبیـات ، قـال      : ولما بلغ بعض الظرفاء قول المأمون   
  :كذب المأمون ، ثم قال 

ـــلاً إذا     وبــاض الحــــب فـــى قلبـــى     ـــوا ويـــــــ فــــــــ
   فـــــرخ       

  إذا لـــم أكنــــس البــربـــخ            ومـــــا ينفعنــــــى حبــــــى   
  خــرجیـــه علــى المطبـــــخ           وإن لــــــم يضـــــع الأصلــع  

  :  وقال ابن الرومى 



ــاق    أعانقـــھا والنفـــس بعـد مشوقة     ـــل بعـــد العنـ ـــا وھــ إلیھــ
  تدانى  

ـــا ألقـــى       ! ـزول صبابتى وألثــم فاھــا كـى ت ــشتـــد مـ فی
  من الھیمان        

لیـــــــشفیـــه مـــــــــا     ولم يـك مقدار الذي بى من الجوى    
  تـرشـــف الشفتان        

ـــوى أن أرى   كـأن فؤادى لیــس يشفــى غلیلــه     ســــــــــــ
  الروحیـن تمتزجان        

تجـت بـأمور    ـ ورأت طائفة أن الجمـاع يفـسد العـشق ويبطلـه أو يـضعفه واح               
أن الجماع ھـو الغايـة التـي تطلـب بالعـشق فمـا دام العاشـق طالبـاً           : منھا  

فعشقه ثابت ، فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره وبردت حرارة طلبه وطفئـت               
وھذا شأن كل طالب لـشيء إذا ظفـر بـه ، كالظمـآن إذا           : نار عشقه ، قالوا     

أن سـبب  : ومنھـا  روى والجـائع إذا شـبع ، فـلا معنـى للطلـب بعـد الظفـر ،        
العشق فكرى وكلما قوى الفكر زاد العشق ، وبعد الوصول لا يبقـى الفكـر ،                

  :أنه قبل الظفر ممنوع والنفس مولعة بحب ما منعت منه كما قال : ومنھا 
وزادنــى كلفــاً فــى الحــب أن منعت    أحــب شــئ إلــى الإنـسان مــا     

  منعا       
  

  

 :وقال الآخر 
  فتطاردى لى بالوصال قلیلاً    صید لم تك لذة    لولا طراد ال

وكانـت الجاھلیـة الجھـلاء فـي كفـرھم لا يرجـون ثوابـاً ولا يخـافون               : قالوا  
عقاباً ، وكانوا يصونون العشق عن الجماع ، كمـا ذكـر أن أعرابیـاً علـق امـرأة          

فرأيت لیلة بیاض كفھـا فـي       : فكان يأتیھا سنین وما جرى بینھما ريبة ، قال          
مه ، لا تفسد ما صلح ، فإنـه     :  ظلماء فوضعت يدي على يدھا ، فقالت         لیلة

  :ما نكح حب إلا فسد ، فأخذ ذلك المأمون فقال 
  وغمـــز كـــفٍ وعضـــــد            مـــا الحـــب إلا نظـــرة  

  أجـــل مــن نفـــث العقــد          أو كتــــب فیھــــا رقــى    
  إن نكـــح الحــــب فســـد         ـذا    مــا الحــب إلا ھـكـــ

  فإنــمـــــا يبغــــى الولــد           مـــن كــان ھــذا حبــــه  
وھوة آخرٌ امرأة فـدام الحـال بینھمـا فـى اجتمـاع وحـديث ونظـر ، ثـم إنـه           

  :جامعھا ، فقطعت الوصل بینھما فقال 
  ت واقعتــھافلیتنــى لا كنــ  لو لـم أواقـع دام لـى وصلھا    

  : وقیل لآخر شكا فراق محبوبة له 
  فارفق بنفسك إن الرفق محمود  أكثــرت من وطئھا والوطء مسأمة    

العنـاق  : قلت لأعرابیة ما تعـدون العـشق فـیكم ؟ قالـت             : قال الأصمعى   
فكیـف ھـو عنـدكم ؟    : يـا حـضرى   : والضمة والغمزة والمحادثة ،   ثـم قالـت        

يـا ابـن أخـى مـا ھـذا          : ربـع ثـم يجھـدھا ، قالـت          يقعد بین شعبھا الأ   : قلت  
  .    عاشق ھذا طالب ولد 

مص الريق ولثم الشفة والأخذ من أطايـب       : وسئل أعرابى عن ذلك فقال      
العفـس الـشديد والجمـع    : الحديث ، فكیف ھو فیكم أيھـا الحـضرى ؟ فقـال        



 بـاالله  :بین الركبة والوريد ، ورھز يوقظ النائم ويـشفى القلـب الھـائم ، فقـال       
  .    ما يفعل ھذا العدو الشديد ، فكیف الحبیب الودود 

أن ھذه الفرقة رأت أن الجماع يفـسد العـشق ، فغـارت علیـه       : والمقصود  
مما يفسده وإن لم تتركه ديانة ، ويحكـى أن رجـلاً عـشق امـرأة فقالـت لـه                

أنت صـحیح الحـب غیـر سـقیمه ، وكـانوا يـسمون الحـب علـى الخنـا           : يوماً  
اذھب بنا إلى المنزل ، فما ھـو إلا أن  : نعم ، فقالت : سقیم ، فقال    الحب ال 

  :حصلت فى منزله فلم يكن له ھمة غیر جماعھا ، فقالت له وھو كذلك 
  أسرفت فى وطئنا والوطء مقطعة    فارفق بنفسك إن الرفق محمود

  :فقال لھا وھو على حاله 
  ـل مجھودلو لم أطأك لما دامت محبتنا    لكن فعلى ھــذا فعـ

يا خبیث أراك خلاف ما قلـت مـن صـحة الحـب ،              : فنفرت من تحته وقالت     
  ولم تجعل جماعى إلا سبباً لذھاب حبك ، واالله لا ضمنى وإياك سقفٌ أبداً

ـ وفـصل الخطـاب بـین الفـريقین أن الجمـاع الحـرام يفـسد الحـب ولا بـد أن                      
و مــشاھد تنتھــي المحبــة بینھمــا إلــى المعــاداة والتبــاغض والقلــى كمــا ھــ

بالعیان ، فكل محبة لغیر االله آخرھا قلى وبغض فكیف إذا قارنھـا مـا ھـو مـن       
   .)1("أكبر الكبائر

  ـ فماذا للرجل من زوجته وھو صائم ؟
القبلة ، وھذا لا ينقض الوضـوء كمـا يظـن      : ـ  للرجل من زوجته وھو صائم      

: ا قالـت  الكثیر ، فقد صح عـن أم المـؤمنین عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ أنھ ـ       
   .)1(" بعض نسائه ، ثم خرج إلى المصلى ولم يتوضأ قبَّل رسول االله "

ـ ھذا لمن يملـك نفـسه ـ فـلا يتجـاوز القبلـة ، وأمـا مـن لا يملـك نفـسه           
  .فلیس له ذلك حتى لا يفسد على نفسه صیامه 

  ـ فماذا على من وقع على أھله فى نھار رمضان ؟
: يـا رسـول االله   : فقـال   النبـى  ــ علیـه الكفـارة ، فقـد جـاء رجـل إلـى        

وقعـتُ علـى أھلـى ، وأنـا صـائم ، فقـال        : وما أھلكك ؟ قال     : ھلكتُ ،  قال     
لا ، قـال ، فھـل تـستطیع أن    : ھل تجـد رقبـة تعتقھـا ؟ قـال         :  رسول االله 

ھل تجد إطعام ستین مـسكیناً ؟  : لا ، قال  :  تصوم شھرين متتابعین ؟ قال      
فینما نحن علـى ذلـك إذا أتـى    : ال روى الحديث فاجلس ، ق: لا ، قال  : قال  
       خذ ھـذا فتـصدق   : أنا ، قال   : أين السائل؟   قال      : بعرق فیه تمر ، فقال

أعلى الأرض أفقر منى ؟ فواالله ما بین لابتیھا أھل بیت أفقر منا ،           : به ، قال    
   .)2(" أطعمه أھلك: وقال  فضحك رسول االله 

  لحب ؟ـ ھل الزواج ھو السھم القاتل ل
عند من يرى الأعراض مباحة مستباحة للجمیع ، الكـل يرتـع فیھـا        ! ـ نعم   

الـذى يتـوج   " الإكلیـل "، والكل يأخذ منھا ، أما عند أصحاب الدين فالزواج ھـو   
  .الحب   ويكلله 

  
  

  ـ فھل يكون الحب قبل الزواج أو بعده ؟
                                                        

 . روضة المحبین المنسوب للإمام ابن القیم ، بتصرف )1(
  .أخرجه أحمد :  صحیح )1(
  .أخرجه البخارى ومسلم :  صحیح )2(



سـعاد  إن الإحترام المتبادل بین الـزوجین ، وسـعى كـل طـرف لإ     : ـ الجواب   
الطرف الآخر ، والإبتعـاد عمـا ينفـره منھـا ويكرھـه مـن أھـم الاسـباب التـى                

  .تأتى بالحب الذى يعیش وينمو برعاية الزوجین له والمحافظة علیه 
  ـ فما ھو الدواء الناجع لفتن الطريق ؟

إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعـت      : " قال  : ـ الدواء الناجع لفتن الطريق      
   .)1(" لى امرأته فلیواقعھا فإن ذلك يرد ما فى نفسهفى قلبه فلیعمد إ

إذا ذكَّـرك الـشیطان المفـاتن ،       : "ولكل شاب أقول له قول ابن مسعود        
فإذا زيَّن لك الشیطان الأرداف تذكر أنت مـا بینھـا ، وھـو              " فتذكر أنت المناتن  

مجـرى الغــائط ، ولـو أن تلــك الجمیلـة تــسیر والغـائط يــسیل منھـا ، ورائحــة      
طھا وفسائھا ، وإذا ذكَّرك النھود تـذكر أنـت رائحـة العـرق بینھمـا وتحـت                  ضرا

   .)2(إبطھا 
: إيـاكم وخـضراء الـدمن ، قـالوا          : "ـ ما صحة الحديث الذى يقـول        

المرأة الحسناء فى المنبـت  : وما خضراء الدمن يا رسول االله ؟ قال  
  " .السوء

مـسند الـشھاب    ھذا حديث ضعیف جداً ، أخرجه القضاعى فى         : ـ الجواب   
  . وھو متروك : بسند فیه الواقدى ) 96\2(

  ؟" تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يھتز له العرش: "ـ وقوله 
ــ الجــواب  ( وھــذا أيــضاً حــديث موضــوع ، أخرجــه الخطیــب فــى تاريخــه   : ـ

  .كذاب : بسند فیه عمرو بن جمیع ) 191\12
ــ وقولــه  ــإِنَّھُنَّ: "ـ ــارِ فَ ــیْكُمْ بِالْأَبْكَ ــا وَأَرْضَــى  عَلَ ــقُ أَرْحَامً ــذَبُ أَفْوَاھًــا وَأَنْتَ  أَعْ

  .؟ "بِالْیَسِیرِ
  .ھذا حديث صحیح بطرقه ، وقد تقدم فى أول الكتاب  : ـ الجواب

  ـ يقول بعضھم أن الزواج فى شوال مكروه ، فھل ھذا صحیح ؟
الزواج طیلة العام مباح ، إلا مـا ورد الـنص علـى منعـه كـالمُحْرِم            : ـ الجواب 

مثلاً ، ولم يرد نص يُحرم الزواج فى شھر شوال بعینـه ، بـل إن أم المـؤمنین     
فـى شـوال ،    تزوجنـى رسـول االله   : "عائـشة ـ رضـى االله عنھـا ـ تقـول        

كـان أحظـى عنـده منـى ،         وبنى بى فى شوال ، فأى نساء رسـول االله           
  ) .رواه مسلم" (وكانت تحب أن تدخل نساءھا فى شوال

  ؟" النساء أى وخالفوھن ،شاورھن : "ـ وقوله 
  .لا أصل مرفوعاً  : ـ الجواب

  لم ير للمتحابین مثل النكاح ؟ : ـ وقوله 
  .وغیره ) 1847(أخرجه ابن ماجة : ھذا حديث صحیح  : ـ الجواب

  ؟" أعظم النساء بركة أيسرھن مؤنة: "ـ وقوله 
وغیره بسند ضعیف   ) 178\2(أخرجه الحاكم   : ھذا حديث ضعیف     : ـ الجواب 

  .متروك : ، فیه ابن   سخبرة 
  ؟"  خَیْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ: "ـ وقوله 

                                                        
  .أخرجه البخارى  :  صحیح)1(
قـضت محكمـة فـى    : وفیـه  ) 15/4/2001(وأسوق لكل شاب ھـذا الخبـر الـذى نـشرته جريـدة الأخبـار                 )2(

 30 طلاب اتھموا بالتسكع أمام مدارس البنـات ومعاكـستھن ويـتم تنفیـذ الحكـم      10الجريدة المنورة بجلد   
فاحمد االله . تكرار المخالفة ، اھـ جلدة فى موقع المعاكسات ، وقررت المحكمة السجن للطلاب فى حالة 

  .أخى الشاب أنك نجوت من ھذا الحد ، ولكن تذكر حد الآخرة والوقوف بین يدى االله للقصاص 



  .ھذا حديث صحیح ، أخرجه أبو داود وابن حبان وغیرھما  : ـ الجواب
ـ ھل ھناك حديث يقول أن الزواج نصف الدين ، كما ھو مشھور على ألسنة 

  العامة ؟
ل نـصف الـدين ، فلیتـق االله    إذا تزوج العبد فقـد اسـتكم    : "نعم ولفظه    : ـ الجواب 
) 161\3) (162\1(أخرجه الطبرانى فى الأوسـط      : ، وھو حديث صحیح     " فیما بقى 

  ) .161\2(والحاكم ) 84\2(والخطیب فى الموضح 
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَـدِهِ لَـا تُـؤَدِّي الْمَـرْأَةُ حَـقَّ رَبِّھَـا حَتَّـى تُـؤَدِّيَ حَـقَّ                 : "ـ وقوله   
  ؟"  وَلَوْ سَأَلَھَا نَفْسَھَا وَھِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُزَوْجِھَا

  .ھذا حديث صحیح ، تقدم تخريجه  : ـ الجواب
  " .القبر: وأيھما أفضل ؟ قال : القبر والزوج ، قیل : للمرأة ستران : "ـ وقوله 

: بسند فیه ) 271\3(ھذا حديث موضوع ، أخرجه الطبرانى فى الكبیر  : ـ الجواب   
  .لیس بالقوى فى الحديث ، وھو أيضاً حديث منقطع : خالد بن يزيد القسرى 

للنساء عشر عورات ، فإذا زوجت المرأة ستر الـزوج عـورة ، وإذا ماتـت               : "ـ ومثله   
  ؟" المرأة ستر القبر تسع عورات

  .ھذا حديث منكر ، أخرجه الديلمى بسند ضعیف ، فیه مجاھیل  : ـ الجواب
وا النساء لحسنھن ، عسى حسنھن أن يُرديھن ، ولا تزوجھن لا تزوج: "ـ وقوله 

لأموالھن ، فعسى أموالھن أن تَطغیھن ، لكن تزوجوھن على الدين ، ولأمة 
  .؟" خرماء سوداء ذات دين أفضل

عبــد : بـسند فیــه  ) 1859(ھـذا حــديث ضــعیف ، أخرجـه ابــن ماجــة   : ــ الجــواب  
  .ضعیف : الرحمن بن زياد الإفريقى 

  ؟" ما أكرمھن إلا كريم ، ولا أھانھن إلا لئیم": ـ وقوله 
بسند ) 1\282\4(ھذا حديث موضوع ، أخرجه ابن عساكر فى تاريخه           : ـ الجواب 

  .كذاب : إبراھیم بن محمد الأسلمى : فیه 
  ؟" التمسوا الرزق بالنكاح: "ـ وقوله 

ــ الجــواب  ــد   ) 42\1\1(ھــذا حــديث ضــعیف ، أخرجــه الــديلمى  : ـ بــسند فیــه خال
  . صدوق كثیر الأوھام : زنجى ال
  
  
  
  
  

   علاج المسحوركیفیة
عـن  " مربوطـاً "ـ إن من أھم المشاكل التى تكون لیلة الزفاف أن يكون الزوج             

زوجته ، مما يصیب الزوج بـألم نفـسى شـديد أن يـشعر بفقـد رجولتـه فـى                
لیلة العمر أو غیرھا ، مما يدفع الكثیر من الناس إلـى اللجـوء إلـى الـدجالین        

سحرة للخـروج مـن المـأزق العظـیم ، وممـا قـد يـؤدى بـالزوج فـى بعـض              وال
الأحیان إلى فعل ما يغضب االله تعالى ، فھل حقاً ھناك مـا يـسمي بـالربط ،         
وما ھى أدلة مس الجن للإنسان ، وكیف يعرف الإنسان أنـه مـسحور ، ومـا          
ھى أنواع السحر ، وكیف يعمل الساحر ، ومـا ھـى طـرق العـلاج ، وكیفیـة                    

حصین من ھذا ؟ إلى غیر ھذا ، مع الإفاضة لشیوع ھذا الأمر بین النـاس              الت
  .وانتشاره وعموم البلوى به ، وأھمیة ھذا الأمر 

لقد منً االله تعالى على بتألیف رسـالة مـوجزة فـى ھـذا الأمـر      : ـ الجواب  
لعموم البلوى به ، وإن كنتُ رفـضتُ فـى الماضـى أن أضـع رسـالة أو أصـنف             

ج بالقرآن لكثرة المعروض بالأسوق ، إلا أنه وبعـد سـنوات مـن     كتاباً فى العلا  



صـاحب مكتبـة   " جمـال "العلاج ـ أكثر من عشر سنوات ـ طلب منى الاستاذ   
العلم أن أضع رسالة موجزة فى بیان ھذا الأمر ، فـى محاولـة لطـرد سـقیم             
الكتب وعلیلھـا ، ووقـوف المـريض علـى الـصحیح مـن العـلاج مـن كتـاب االله             

  :، فكان والحمد الله رب العالمین ، ومما جاء فیھا  ة نبیهتعالى وسن
وأدلــة مــس الجنــى للإنــسان كثیــرة جــداً ، : ـــ أدلــة مــس الجــن للإنــس 

تحدثت عنه التوراة والإنجیل ، ونص علیھا القرآن الكريم ، ومنـه قولـه تعـالى           
الـذى يَتَخَبَّطُـهُ الـشَّیْطَانُ مِـنْ     الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُـونَ إِلَّـا كَمَـا يَقُـومُ        : (

  ) .275: البقرة ) (الْمَسِّ
أى لا يقومـون مـن قبـورھم     ) : "326\1(ـ قال الإمام ابن كثیر فى تفسیره        

  " .يوم القیامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشیطان له
فى ھذه الآية دلیـل علـى فـساد    ) : 320\3(ـ وقال القرطبى فى تفسیره     

ن أنكر الصرع من جھة الجن وزعم أنه من فعـل الطبـائع ، وأن الـشیطان لا       مَ
   .)1(" يسلك فى الإنسان ولا يكون منه مس

ما أخرجه الإمام أحمـد فـى مـسنده عـن        : ـ ومن السنة النبوية المطھرة      
ـ ثم ذكر الحـديث   ثلاثة أشیاء رأيتھن من رسول االله  : "يعلى بن مرة قال     

سرنا فمررنا بماء ، فأتته امـرأة بـابن لھـا بـه جِنِّـة ، فأخـذ              ثم  : ـ إلى أن قال     
ثـم سـرنا ،    : اخـرج عـدو االله إنـى رسـول االله ، قـال              : منخره فقال    النبى

فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتت امرأة عجوز بجزر ولبن ، فأمرھـا        
: فقـال  أن ترد الجزر ، وأمر أصحابه فشربوا من اللبن ، فـسألھا عـن الـصبى           

   )1(" والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريباً بعدك
  :كیف تعرف أنك مسحور 

وقبــل أن نبــدأ ببیــان الأعــراض التــى تظھــر علــى المــسحور نبــین أولاً أن  
السِّحر جاء ذكره فى القـرآن فـى غیـر آيـة ، فقـال تعـالى حكايـة عـن أھـل                     

: الإسـراء  ) (ا رَجُلًا مَسْحُورًاإِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّ: (الكفر والشرك قولھم عن الرسول    
 كــان أحــد العــصور التــى كــان  ، كمــا أخبــر تعــالى أن عــصر موســى  ) 47

للسحر فیھا المكان المرموق ، وذلك فى مواضع كثیرة من كتـاب االله تعـالى             
.  

فالسِّحر حقیقة وسبب من الأسباب التى تؤثر فـى المـريض ، إلا أن ھـذا            
وَمَــا ھُــمْ : ( كمــا قــال تعــالى عــن الــسحرة التــأثیر مقیــد بــإذن االله تعــالى ،
  ) .102: البقرة ) (بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

فالـسِّحر لا يــضر ولا ينفــع ـ كغیــره مـن الأســباب ـ إلا بــإذن االله تعــالى ،        
  .فلیكن ھذا منك على بال 

، جــاءت وكمـا ورد الحــديث عــن الــسِّحر والــسحرة فــى كتــاب االله تعــالى  
السنة النبوية الشريفة لتبین أن من أتى ساحراً أو كاھناً أو عرافـاً فقـد كفـر           

  .فقد   أشرك : ، وفى رواية 
وعلیه فكل من أتى دجالاً أو عرافاً أو كاھنـاً أو سـاحراً فیخـشى علیـه أن               

   .)1(يدخل تحت نطاق الحديث السابق ، ولیكن ھذا أيضاً منك على بال 
                                                        

  .تفسیر الطبرى والرازى والخازن والنسفى وروح المعانى وغیرھا من كتب التفسیر :  انظر )1(
وغیـرھم ،  ) 617\2(والحـاكم  ) 22،23\6(ئل  والبیھقى فى الدلا  ) 170،172،173\4(أخرجه أحمد   :  حسن   )1(

  ) .84\3(وزاد المعاد   ) 56\19) (284\11(مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة : وانظر 
  . سیأتى بیان كیفیة التعرف على الدجال )1(



   :ـ أنواع السِّحر 
: وقـد بینـه القـرآن فـى قولـه تعـالى             : سِّحر التفريق   : ومن أنواع السِّحر    

فیخیل إلـى   ) 102: البقرة  ) (فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ       (
المسحور ـ رجلاً كان أم امرأة ـ أن وجه زوجته ـ أو مخطوبتـه ـ كأنـه ثعبـان أو        

و ھذا ، فینفر   منھا ، كما تكثر الخلافات الزوجیة فـى البیـت علـى      قرد أو نح  
خلاف المعھود ، أو نفرة الرجل أو المـرأة مـن البیـت والـشعور بالـضیق كلمـا             
 كانا ـ الرجل أو المرأة ـ فیه ، والشعور بالراحة كلما خرجـا منـه أو ذھبـا إلـى      

  .مكان آخر  أى
ل أو المـرأة علـى ھیئـة    ـ ويرجع ھذا إلـى تمثـل الجنـى علـى وجـه الرج ـ        

  .منظرٍ قبیح ، مما يؤدى إلى النفور والابتعاد  أى ثعبان أو قرد أو
وھو ما يصیب الرجل عند الجماع ، فلا يـتم انتـصاب العـضو              : ـ سِّحر الربط    

الـذكرى للرجـل عنــد الجمـاع ، وكلمـا كــان الرجـل بعیـداً عــن زوجتـه يــشعر        
 الجماع وبـدأ العـضو فـى الانتـصاب ،      بالارتیاح والحاجة إلى الجماع ، فإذا أراد      

ممـا يـصیب الرجـل بحالـة نفـسیة         " الارتخاء"أصاب العضو حالة من الضعف و       
  .سیئة 

ومردُّ ھذا إلى السِّحر والجان الموكل بالعمل ، الذى يُمسك ويضغط علـى      
المركز العصبى بالمخ والذى يمد الجسد بالإشارة التـى يـتم بھـا دفـع الـدم              

لیة الانتصاب ، كما يكون أيـضاً فـى بعـض حـالات الـشلل       إلى العضو لتتم عم   
  .النصفى أو الكلى ، أو فقد الإبصار الوقتى 

وھـو سِّـحر التغـوير ، فیــأتى    "فرْجھـا "ــ وكـذا يـأتى الجنـى المـرأة فیـسُدّ       
فیجدھا كالثیب ، فلا يجـد غـشاء البكـارة ،         " الزفاف"الرجل زوجته لیلة البناء     

  .، مما يجعل للشیطان منفذاً إلى نفسه وھو ما يسمى بسِّحر التغوير 
وھـو مــا يظھــر علـى المــريض مـن میــلٍ إلــى    : ــ سِّــحر الجلـب والمحبــة   

شخصٍ بعینه ، قد يكون خطیبـاً أو زوجـاً أو غیـر ذلـك ، وكـذا للرجـل أن يجـد                 
بعینھـا ، حتـى تجـده يتـرك عملـه لیـسافر إلیھـا ـ         " فلانة "نفسه يمیل إلى 

 الاشـتیاق إلیھـا علـى غیـر المعھـود ، والتـودد       على بُعد المـسافة ـ أو كثیـر   
إلیھا وطلب وصالھا وإن كان حراماً ، والتقرب إلیھا بـشتي الطـرق والوسـائل               

  .على غیر المألوف والمعھود 
يقوم الـساحر أو الـدجال بقـراءة بعـض الطلاسـم ـ       : ـ كیف يعمل الساحر 

 المـراد عمـل   وقد يقرأ بعض الآيات بطريقة معینة ـ على بعض المـاء لیـشربه   
أو بعـض التـراب     " أثر"السِّحر له ، أو بعض الطعام لیأكله ، أو على قطعة من             

  .، أو بعض البخور ، وغیر ھذا كثیر 
ويضعه فى المكان الـذى أعلمـه الـساحر         " العمل"ھذا  " الزبون"ـ ثم يأخذ    

عمل الـسحر لـه ، حتـى        " شقة المطلوب "أو  " بیت"به ، أو يرشه على باب       
  .يبدأ السحر فى العمل " خطى" أكله أو مرّ إذا شربه أو

ويكون ھذا عن طريق توكیل الساحر لبعض الجن بالعمل كخدام له ، فـإذا            
الباب جلس الجـن الموكـل بالـسِّحر بجـوار ذلـك        " عتبة"رُش الماء مثلاً على     

العمل ـ وكثیراً ما يكون الجن الموكل بالسِّحر أربعـة أو سـتة أو أضـعاف ھـذا      



فــإذا مــرَّ المطلــوب علــى العمــل انــتفض الجــن الموكــل بالــسِّحر   ، )1(العــدد 
  .جسد المسحور ثم تبدأ الأعراض فى الظھور " لیلبس"

أن يـرى فـى منامـه أحلامـاً     : ـ ومن الأعراض التى تظھر علـى المـسحور     
مفزعة ، كأن يرى ثعباناً يلدغه ، أو يوشك أن يقـع مـن مكـان عـالٍ ، أو يـرى               

 أو )2( ، أو يـرى فـى منامـه أمـاكن النجاسـات والخِـرب           ثعابین كثیرة أو قـروداً    
  .المقابر ونحو ھذا 

ـ ومن الأعـراض التـى يراھـا المـسحور أيـضاً ـ وھـذا وفـق الـسحر ـ كثـرة            
وھـو مـا يـسمى بالعـشق ، فیـأتى      ! الاحتلام  لیلاً ، وقـد يكـون أيـضاً نھـاراً             

ى إلـى نفرتھـا     الجنى المرأة مناماً فیعاشرھا معاشرة الأزواج ، ممـا قـد يـؤد            
من زوجھا ، وكذا تـأتى الجنیـة الرجـل فـى منامـه حتـى أن بعـضھم كـاد أن             
يصل به الأمر إلى الجنون من كثرة معاناته من ھـذا الأمـر ومحاولـة الـتخلص            

  .منه 
  :كیفیة علاج المسحور 

غیـر معطوبـة    " النبـق "يحضر المريض سبع ورقات من ورق شجرة الـسدر          
ين حتى تصیر قطعـاً صـغیرة ، ثـم يـضعھا فـى              أو مقطوعة ، ويدقھا بین حجر     

 مــع )3(إنــاء بــه مــاء ، ثــم يُقــرأ علــى الإنــاء آيــات الرقیــة وآيــات فــك الــسِّحر   
استحضار القارئ أو المعالج عند قـراءة الآيـات نیـة الـشفاء وطـرد الجـن مـن              

  : ، والآيات ھى )1(جسد المريض وإبطال السِّحر ، وھذا ھام جداً 
 الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ   )2( الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِینَ       )1(رَّحْمَنِ الرَّحِیمِ   بِسْمِ اللَّهِ ال  (ـ  
 اھْـدِنَا الـصِّرَاطَ الْمُـسْتَقِیمَ    )5( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَـسْتَعِینُ     )4( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ     )3(
ــرِ الْ   )6( ــیْھِمْ غَیْ ــتَ عَلَ ــذِينَ أَنْعَمْ ــرَاطَ الَّ ــضَّالِّینَ    صِ ــا ال ــیْھِمْ وَلَ ــضُوبِ عَلَ ) )7(مَغْ
  ) .الفاتحة(
 الَّـذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِالْغَیْـبِ    )2( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَـا رَيْـبَ فِیـهِ ھُـدًى لِلْمُتَّقِـینَ      )1(الم (ـ  

نْـزِلَ إِلَیْـكَ وَمَـا      وَالَّذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُ     ) 3(وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ يُنفِقُونَ      
  ) .4-1: البقرة ) ()4(أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ

ــ  ــرَّحِیمُ    (ـ ــانُ ال ــوَ الرَّحْمَ ــا ھُ ــهَ إِلَّ ــا إِلَ ــدٌ لَ ــهٌ وَاحِ ــمْ إِلَ ــقِ )163(وَإِلَھُكُ  إِنَّ فــى خَلْ
رِ وَالْفُلْكِ التى تَجْـرِي فـى الْبَحْـرِ بِمَـا           السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَا    

يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَـثَّ         
 وَالْـأَرْضِ  فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَـصْرِيفِ الرِّيَـاحِ وَالـسَّحَابِ الْمُـسَخَّرِ بَـیْنَ الـسَّمَاءِ           

  ) .164-163: البقرة ) ()164(لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فـى الـسَّمَاوَاتِ       (ـ  

يَعْلَـمُ مَـا بَـیْنَ أَيْـدِيھِمْ وَمَـا      وَمَا فى الْأَرْضِ مَنْ ذَا الذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِـهِ            
خَلْفَھُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشئ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَـا شَـاءَ وَسِـعَ كُرْسِـیُّهُ الـسَّمَاوَاتِ                 

  ) .255: البقرة ) ()255(وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلى الْعَظِیمُ
                                                        

  إنما نبھت على ھذا تنبیھاً للمعالج حتى لا يغتر بخروج جنى من جسد المريض فیظن أن الجسد أصبح)1(
خالیاً من الجن ، بل علیه أن يعید القراءة مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يخرج كل الجن الموكل بالعمل من 

  .الجسد 
  .جمع خربة :  الخرب )2(
قال االله تعالى : كما يغلط عندما يريد الاستشھاد بآية ما فیقول !  يغلط البعض فیقول عنھا آيات السِّحر  )3(

وھـذا خطـأ يقـع فیـه بعـض الخطبـاء  والوعـاظ ، واالله         ! ثم يقرأ الآيـة  …:الرجیم أعوذ باالله من الشیطان    : 
  .تعالى لا يستعیذ من الشیطان ، فلزم التنبیه 

   . فإنما الأعمال بالنیات كما أخبر سید ولد آدم محمد )1(



لَ إِلَیْـهِ مِـنْ رَبِّـهِ وَالْمُؤْمِنُـونَ كُـلٌّ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِـهِ                 آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنـزِ    (ـ  
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَـا غُفْرَانَـكَ رَبَّنَـا               

لَّـا وُسْـعَھَا لَھَـا مَـا كَـسَبَتْ وَعَلَیْھَـا مَـا        لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِ) 285(وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ   
اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَـا رَبَّنَـا وَلَـا تَحْمِـلْ عَلَیْنَـا إِصْـرًا كَمَـا                 

نَـا بِـهِ وَاعْـفُ عَنَّـا     حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَـا وَلَـا تُحَمِّلْنَـا مَـا لَـا طَاقَـةَ لَ          
 285: البقـرة  ) ()286(وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ       

- 286. (  
لَـهَ إِلَّـا   شَھِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ھُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِـسْطِ لَـا إِ              (ـ  

  ) .18: آل عمران ) ()18(ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ
إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الذى خَلَـقَ الـسَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ فـى سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى              (ـ  

جُـومَ  عَلَى الْعَرْشِ يُغْـشِي اللَّیْـلَ النَّھَـارَ يَطْلُبُـهُ حَثِیثًـا وَالـشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّ         
) 54: الأعـراف  ) (مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَـالَمِینَ      

.  
 فَتَعَـالَى اللَّـهُ     )115(أَفَحَـسِبْتُمْ أَنَّمَـا خَلَقْنَـاكُمْ عَبَثًـا وَأَنَّكُـمْ إِلَیْنَـا لَـا تُرْجَعُـونَ                 (ـ  

 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَھًا آخَرَ لَـا  )116(إِلَهَ إِلَّا ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا    
 وَقُـلْ رَبِّ اغْفِـرْ   )117(بُرْھَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَـا يُفْلِـحُ الْكَـافِرُونَ        

  ) .118 - 115: المؤمنون () وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ
 )4( إِنَّ إِلَھَكُـمْ لَوَاحِـدٌ      )3( فَالتَّالِیَاتِ ذِكْـرًا     )2( فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا    )1(وَالصَّافَّاتِ صَفا   (ـ  

 إِنَّـا زَيَّنَّـا الـسَّمَاءَ الـدُّنْیَا     )5(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـا بَیْنَھُمَـا وَرَبُّ الْمَـشَارِقِ      
 لَـا يَـسَّمَّعُونَ إِلَـى الْمَلَـإِ     )7( وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ مَـارِدٍ   )6(زِينَةٍ    الْكَوَاكِبِ      بِ

 إِلَّا مَنْ خَطِـفَ    )9( دُحُورًا وَلَھُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ      )8(الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ      
  ) .10-1: صافات ال) (الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِھَابٌ ثَاقِبٌ

لَوْ أَنْزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآنَ عَلَـى جَبَـلٍ لَرَأَيْتَـهُ خَاشِـعًا مُتَـصَدِّعًا مِـنْ خَـشْیَةِ اللَّـهِ                 (ـ  
 ھُوَ اللَّـهُ الـذى لَـا إِلَـهَ إِلَّـا ھُـوَ       )21(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّرُونَ  

 ھُوَ اللَّـهُ الـذى لَـا إِلَـهَ إِلَّـا ھُـوَ             )22( وَالشَّھَادَةِ ھُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِیمُ      عَالِمُ الْغَیْبِ 
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّـارُ الْمُتَكَبِّـرُ سُـبْحَانَ اللَّـهِ          

لْبَــارِئُ الْمُــصَوِّرُ لَــهُ الْأَسْــمَاءُ الْحُــسْنَى  ھُــوَ اللَّــهُ الْخَــالِقُ ا)23(عَمَّــا يُــشْرِكُونَ 
) 24 - 21: الحـشر   ) (يُسَبِّحُ لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِـیمُ         

.  
  ) .3: الجن ) (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا(ـ 
 وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا     )3( لَمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُولَـدْ    )2( اللَّهُ الصَّمَدُ )1(هُ أَحَدٌ قُلْ ھُوَ اللَّ (ـ  

  ) .الإخلاص) (أَحَدٌ
 )3( وَمِـنْ شَـرِّ غَاسِـقٍ إِذَا وَقَـبَ     )2( مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ )1(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ     (ـ  

  ) .الفلق) ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)4( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فى الْعُقَدِ
 مِـنْ شَـرِّ الْوَسْـوَاسِ    )3( إِلَـهِ النَّـاسِ   )2( مَلِكِ النَّـاسِ  )1(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  (ـ  

) النـاس ) ( مِنْ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ  )5( الذى يُوَسْوِسُ فى صُدُورِ النَّاسِ     )4(الْخَنَّاسِ  
)1(.   

  :فك السِّحر ـ آيات 

                                                        
 ، لنبـى  الـواردة عـن ا  " الـصحیحة " ويمكن قراءة ھذه الآيات أيـضاً علـى المحـسود مـع قـراءة الأذكـار         )1(

  .وستأتى فى نھاية الرسالة إن شاء االله تعالى 



وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْـكِ سُـلَیْمَانَ وَمَـا كَفَـرَ سُـلَیْمَانُ وَلَكِـنَّ                 ( -
الشَّیَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُـونَ النَّـاسَ الـسِّحْرَ وَمَـا أُنـزِلَ عَلَـى الْمَلَكَـیْنِ بِبَابِـلَ          

أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَـا نَحْـنُ فِتْنَـةٌ فَلَـا تَكْفُـرْ            ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ      
وَمَا ھُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّھُمْ وَلَـا يَـنفَعُھُمْ            

سَ مَـا شَـرَوْا بِـهِ    وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فى الْـآخِرَةِ مِـنْ خَلَـاقٍوَلَبِئْ            
  ) .102: البقرة ) (أَنفُسَھُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

 فَوَقَـعَ  )117(وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا ھى تَلْقَفُ مَا يَـأْفِكُونَ           ( -
 )119( صَـاغِرِينَ     فَغُلِبُـوا ھُنَالِـكَ وَانقَلَبُـوا      )118(الْحَقُّ وَبَطَـلَ مَـا كَـانُوا يَعْمَلُـونَ          

 رَبِّ مُوسَـى  )121( قَـالُوا آمَنَّـا بِـرَبِّ الْعَـالَمِینَ       )120(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ    
  ) .122 - 117: الأعراف ) (وَھَارُونَ

 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِـهِ الـسِّحْرُ إِنَّ اللَّـهَ سَـیُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَـا       ( -
)  وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَـرِهَ الْمُجْرِمُـونَ    )81(يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ    

  ) .82 - 81: يونس (
وَأَلْقِ مَا فى يَمِینِـكَ تَلْقَـفْ مَـا صَـنَعُوا إِنَّمَـا صَـنَعُوا كَیْـدُ سَـاحِرٍ وَلَـا يُفْلِـحُ                ( -

  ) .69: طه ) (السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى
  

ـ ويمكن للقارئ أن يقرأ أيضاً الآيات التالیة وھى التى تتحدث عـن العـذاب        
والنار ، وھى مما ثبت أنھا تعذب الجنى جداً ، وتعجل بخروجـه وھروبـه مـن                 

  :جسد المريض إن شاء االله تعالى ، وھى 
  :ـ والآيــات 

) 18-16: (جـر   ، الح ) 12: (، الأنفـال    ) 34-33: (، المائدة   ) 173-167: (النساء  
،  ) 35: (، النــور ) 20-19: (، الحــج ) 70: (، الأنبیــاء ) 111 – 110: (، الإســراء 

: ، الــدخان ) 42: (، فــصلت ) 78: (، غــافر ) 88: (، الــصافات ) 23: (الفرقــان 
، الزلزلة ، العصر ، البروج ، الطـارق ، الكـافرون        ) 34-29: (، الأحقاف   ) 43-50(
.  

  : ـ وآيات الشفاء 
ــست  ــة : ال ــونس ) 14: (التوب ــل ) 57: (، ي ــراء ) 69: (، النح ،   ) 82: (، الإس
  ) .44: (، فصلت ) 80: (الشعراء 

ـ على أن يراعى كما تقدم استحضار نیة الشفاء وطـرد الجـن مـن جـسد          
المـريض ـ كمـا تقـدم ـ ھـذا ولا يتعجـل المـريض الـشفاء، فإنمـا ھـو الأخـذ               

   .بالأسباب واالله تعالى ھو الشافى
حجرة مـن حجـرات البیـت ـ      أى ـ ثم يشرب منه المريض ويغتسل به ـ فى 

 -أو يرمى بـه فیـه    " الحمام"ولا يغتسل بھذا الماء الذى قُرأ علیه القرآن فى          
" طبـق بلاسـتیك أو طـشت   "وما ينزل من المـريض مـن مـاء الاغتـسال فـى       

 فـى أرجـاء البیـت طـرداً لأى جنـى قـد يكـون       " يرشه"يسقى به شجرة ، أو     
  .ساكناً للبیت 
أن يأخذ من الماء ـ الذى قُرأ علیه آيـات الرقیـة أو آيـات الرقیـة      : ـ وكیفیته 

وآيات فك السِّحر ـ بكوب صغیر ثم يرش كل ركـن مـن أركـان البیـت ببعـضه ،       
وقبل أن يرش يسمي االله تعالى تنبیھاً للجن المسلم ـ عمَّار البیـت ـ حتـى     

كان البیت ، حتـى المطـبخ ، إلا الحمـام          لا يؤذيھم ، وكذا فى كل ركن من أر        
  .  لِما تقدم من أنه مكان نجس ولا يجوز إلقاء ھذا الماء فیه 



وعند شرب المريض لھذا الماء قد يصاحبه نـوع مـن القـئ خاصـة إذا كـان               
" العمـل "العمل مشروباً إذا أكثر المريض من شرب ھـذا المـاء ، وقـد يخـرج            "

ــإذن االله   تعــالى ، وإذا لــم يتقیــأ المــريض وعنــد  مــع القــئ فیبطــل الــسِّحر ب
" الـدفء "أو  " الـسخونة "اغتسال المريض بھذا الماء سوف يـشعر بنـوع مـن            

  .ينبعث من جسده ، وكأنه الماء حاراً 
ـ كما تظھر على المسحور ـ عند قراءة الآيـات الـسابقة علیـه أو شـربھا ـ       

ثقـیلاً أو   احمـرار شـديد بـالعینین ، شـعور وكـأن حجـراً              : أعراض أخرى منھـا     
نحوه فى بطنه ، وعند شربه الماء قد يشعر بنار تتـأجج فـى بطنـه أو حلقـه                

  .أو فى جسده كله 
ـ يستمر شرب الماء والاغتـسال بـه طـوال ثلاثـة أو سـبعة أيـام ، مـرة أو                      
مرتین يومیاً ، حتى يُبطل السِّحر بإذن االله تعـالى ، ولا يـدخل الیـأس نفـس                  

ــرتبط   ــشفاء م ــیعلم أن ال ــريض ول ــوى   الم ــشفاء ، لا بتق ــالى بال ــإذن االله تع  ب
   .)1(المعالج ـ وإن كانت سبباً ـ أو بشھرة المعالج ، أو بما يأخذه المعالج 

ـ ھذا إذا فُقد المعالج أو وُجد ، و فـى حالـة وجـود مـن يعـالج ـ لـذى خبـر         
ھــذا العلــم وعمــل بــه ـ فإنــه يبــدأ بقــراءة آيــات الرقیــة فــى أذن المــريض ـ      

شفاء وطـرد الجـن ـ حتـى إذا بـدأت الأعـراض تظھـر علـى          مستحضراً نیة ال ـ
المريض يتعامل معھا وِفق مـا يعلـم بفـضل االله تعـالى ، فـإذا شـعر المـريض            

مكـان  بجـسده ، أو صـداع ، أو     أى فـى يديـه أو رجلیـه أو فـى    " تنمیل"بنوع 
شعر بنوع ضیق ، أو كأن ھناك من يمسك برأسه ، أو يضغط علـى صـدره أو            

نى وجود الجنـى فـى ھـذا المكـان ، بـدأ المعـالج فـى قـراءة                 قلبه ، فھذا يع   
  .الآيات التى تتحدث عن العذاب والنار ، وقد تقدم ذكر بعضھا 

الجنى على جسد المـريض بـدأ المعـالج فـى التعامـل معـه         " حضر"ـ وإذا   
سؤاله عن سبب دخوله ـ عشقاً أو سحراً أو حسداً ـ وعن ديانته ، فإن كـان    

 جـواز ھـذا ، وإن كـان كـافراً عرضـنا علیـه الإسـلام فـإن                   مسلماً بینا له عدم   
استجاب وإلا أُنذر كلیھما بقراءة الآيات علیھمـا ، ويراعـى عـدم الإطالـة فـى               
الحديث مع الجنى حتى لا يھرب أو يـأتى بمـن يـساعده فـى الـتخلص مـن                  

طلب يطلبه كأن يأمر أن يـذبح لـه كـذا     أى ھذا الأمر ،كما لا يستجاب له فى
و تلبس المرأة كذا وكذا ـ لزوجھا ـ أو تطوف بالأولیاء ،أو يلبس الرجـل    وكذا ، أ

  .خاتماً شكله كذا ، فكل ھذا يُعتبر ضرباً من الشرك 
فَـسَیَكْفِیكَھُمْ اللَّـهُ وَھُـوَ الـسَّمِیعُ        : (ـ وللمعالج أن يقرأ وقتھا قوله تعـالى         

كُونُـوا يَـأْتِ بِكُـمْ اللَّـهُ جَمِیعًـا      أَيْنَ مَا تَ: (، وقوله تعالى ) 137: البقرة  ) (الْعَلِیمُ
وَقِفُـوھُمْ إِنَّھُـمْ    : (، وقوله تعالى    ) 148: البقرة  ) (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شئ قَدِيرٌ     

أَيْنَمَـا تَكُونُـوا يُـدْرِكُّمْ الْمَـوْتُ وَلَـوْ        : (، وقوله تعـالى     )24: الصافات  ) (مَسْئُولُونَ
  )78: النساء ) (كُنتُمْ فى بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ

أو الـضغط مـثلاً ،      " التنمیـل "ـ فإذا شعر المريض بنوع سـخونة فـى مكـان            
فھذا يعنى بداية نھاية العمل وإبطاله ، فیستمر المعـالج فـى القـراءة حتـى               
تنتھى ھذه السخونة أو الدفء ، يعود جسد المريض إلى حالتـه الطبیعیـة ،               

إذا ظھرت الأعراض مـرة أخـرى   ثم يعود المعالج فیقرأ الآيات مرة أخري حتى        
بدأ فى إبطالھا بإذن االله تعالى ، حتى إذا سمع المـريض آيـات الرقیـة وآيـات       

                                                        
  . ومما يجب التنبیه علیه أنه لا حرج فى أخذ الأجرة على العلاج )1(



فك السِّحر ولم يشعر بأي نوع من التعب ، علمنا أن العمل قد بطُل وانتھـى          
  .بفضل االله تعالى 

  

كـأن ھنـاك حمـلاً ثقـیلاً كـان          : ـ ھذا ومما يشعر به المريض بعـد الـشفاء           
مـن حديـد كانـت علـى رأسـه      "طاقیة "ه قد أختفى أو رُفع ، أوكأن  على كتف 
 .فرفعت 

ـ وقد يشعر أيضاً المريض بعد الشفاء بنوعٍ مـن الـصداع ـ قـد يتـشابه بمـا       
 الـذى تعلـم مـن    )1(" القـرين "كان يشعر به من قبل ـ ومرجع ھذا إلى عمـل   

ذھا الموكــل بالعمــل أمــوراً جديــدة ، فیبــدأ ھــو فــى تنفی ــ " الــضیف"الجنــى 
وإعادتھا مرة أخرى على المريض حتى يلتبس على المـريض الأمـر ، فـیظن            
أنه لم يشف بعدُ ، لیأخـذه إلـى دوامـة العـلاج بـالقرآن أو غیـره ، والتـى لـن          
يخرج منھا سالماً ـ إلا أن يشاء االله تعالى ـ إلا أن المعالج يستطیع أن يفـرق    

فء الـذى كـان يـشعر بـه     بین ھذا الألم وذاك ، بعدم شعور المريض بذلك الد    
  .عن شربه للماء 

  :ھنا يبدأ المعالج فى كتابة ھذه الآيات ، أو قراءتھا على بعض الماء، وھى 
  .الفاتحة  -
  ) .4-1(الآيات : سورة البقرة  -
  ) .164-163(الآيات : البقرة  -
  .آية الكرسى  -
  ) .29-23(الآيات " : ق"سورة  -
  .الإخلاص  -
  .المعوذتین  -

  :المعالجین أخطاء يقع فیھا بعض 
ومن الأخطاء التى استُحدثت بعد انتشار العـلاج بـالقرآن ، ظـاھرة العـلاج               
الجماعى والتى تبنتھا بعض المـساجد أو المراكـز ، فأصـبحنا نـرى عـشرات                
الحالات التى تعانى مـن أعـراض المـس أو الـسحر وقـد جُمعـت فـى مكـان                 

" الرقیـة "أ  تـضعھا علـى الـرأس ثـم تبـد         " سـماعة "واحد ، وأُعطیت كل حالة      
المسجلة تدق أذن الحالة ، ولا بأس فـى سـماع المـريض للرقیـة الـشرعیة          

، ولكن الحرج يقع أن يكون وسط ھذا الحشد من المرضى خـروج         " مسجلة"
الجن من جسد ودخوله إلى آخر ، وقد يكون من بینھم من لیس به مـس أو         
ســحر ، وإنمــا ھــى أعــراض قــد تــشابه أعــراض الممــسوس أو المــسحور ،  
فیشار علیه بالذھاب إلى المسجد أو المركـز للعـلاج ، وجـسده خـالى مـن                
المس أو السحر ، وفى أثناء سماع ھـذا الحـشد الھائـل للآيـات تبـدأ بعـض                    
الحالات فى التشنج فیرتاع ويخاف من لـم تظھـر علیـه الأعـراض بعـدُ ، وقـد           
يكــون بــین الحــالات كمــا تقــدم مــن لــیس بممــسوس أو مــسحور ، فیخــرج  

مــن جــسد المــريض ثــم يــدخل جــسد ھــذا المرتــاع أو  الخــائف ، أو الجنــى 
  .جسد من يعانى من أعراض تشابه أعراض الممسوس أو المسحور 

ــر مــن ھــذه الحــالات التــى دخلھــا الجنــى ،     ــر والكثی وقــد شــاھدنا الكثی
لقد خرجت فى الجلسة كذا من جسد المـريض فـلان عنـد           : وبسؤاله يقول   

                                                        
ولیس ھو أخت الولـد  " وكِل بكل من قرين من الجن وقرين من الملائكة  : " قوله    وقد صحّ عن النبى      )1(

 .ت الأرض ، فھذا كله ضرب من الخزعبلات التى يعیش تحت الأرض ، أو أخ البنت الذى يعیش تح



یاً ثم نظـرت إلـى ھـذه الحـالات كلھـا فرأيـتُ          سماعه للقرآن ، ثم صعدت عال     
فـدخلت فـى    " تـشنج بعـض المرضـى     "فلان يجلس خائفاً مـن ھـذا المنظـر          

  ! جسده 
فینتج من ظاھرة العلاج الجماعى إصابة بعض الحـالات الـسلیمة بـالمس             

  .ظلماً من الجنى ، وجھلاً من المعالج ، فلیكن ھذا منك على بال 
ــاحبت ان    ــى ص ــاء الت ــن الأخط ــ وم ــه    ـ ــذ بدايات ــالقرآن من ــلاج ب ــشار الع : ت

فـى العـلاج ، فتـرى الجنـى يخـرج مـن جـسد             " المـسلم "الاستعانة بـالجن    
ــشیخ المعــالج ، ثــم يعــرض علیــه أن     المــريض وقــد تــاب وأنــاب علــى يــد ال
يساعده فى العلاج طلباً لتكفیر ما سلف من أذى للمريض ، وأن يكـون عونـاً      

، خاصة وھو يرى ما لا يراه المعـالج مـن   للمعالج على الجن الكافر أو الظالم      
عدد الجـن بجـسد المـريض أو ھـروب الجنـى عنـد حـضور المعـالج ، فیقـوم                     
الجنى المساعد بتقید الجنى الماسِ جسد المـريض أو ضـربه أو الاسـتعانة              

  .ببعض الجن الطیار على طرد الجنى الماس جسد المريض إلى غیر ذلك 
ــ ويــرد بعــضھم علــى ھــذا أنــه لا يــستخ  ــشر"دم الجنــى فــى ـ وإنمــا " ال

ومساعدة المرضى وعـالجھم ، ولـو كـان ذلـك كـذلك      " الخیر"يستخدمه فى   
 ، وقـد قـرأ القـرآن علـى الجـن فأسـلم ، ولـم                 لكان الأولى بـه رسـول االله        

، فلــم يرســل جنیــاً " الكفــار"يــستعن بھــم أو يــستخدمھم فــى حربــه ضــد  
  ! .لاغتیال أبى جھل أو أبى لھب 

قـراءة بعـضھم   : يضاً التى صـاحبت انتـشار العـلاج بـالقرآن     ـ ومن الأخطاء أ 
أقسمت علیكم يا خدام ھـذه الآيـات        : ثم يقول   " كف يده "بعض الآيات على    

ثم ينفـث  ! الشريفة أن تفعلوا كذا وكذا بفلان ـ من الإنس ـ من مرض ونحوه   
  ! .فى كفه لیطیروا 

  :كیف تكتشف أن المعالج دجال 
العلاج يقرأ بعض الآيات بصوت عالٍ ثم يُـسر بـبعض       ـ إذا رأيت الذى يدَّعى      

  .الكلام الغیر مفھوم ، فاعلم أنه دجال 
 حجاباً وقد طواه بشكله الھندسى ، وغلّفه بكـیس          )1(ـ إذا أعطاك الشیخ     

  .من البلاستیك أو الشمع ،فاعلم أنه دجال 
یـه  ـ إذا أعطاك الشیخ حجاباً مفتوحـاً أو مغلفـاً ـ كمـا تقـدم ـ ثـم نظـرتَ ف        

ــت فیــه  ــر"فرأي فیھــا كلمــات مفھومــة أو غیــر  " مثلثــات"و " مربعــات"و " دوائ
  .مفھومة فاعلم أنه  دجال 

ـ إذا أعطاك الـشیخ حجابـاً ـ كمـا تقـدم ـ فیـه كلمـات وقـد كتبـت بحـروف            
ب س م ا ل ل   " : "بـسم االله الـرحمن الـرحیم      : "كما يكتب بعضھم    " مفردة"

لكرسى أو غیرھا من الآيـات فـاعلم أنـه    أو آية ا" ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ى م          
   .)1(اتق االله فھذا تحريف فى كتاب االله تعالى : دجال ، وقل له 

ـ إذا طلب منك الشیخ اسمك واسم أمك ، أو قطعة مـن أثـرٍ ، ونحـو ھـذا             
  .فاعلم أنه دجال 

                                                        
 استخدمت وصف الشیخ لانتشاره ووصف به كل من يعالج بالقرآن أو بغیره ، والأخیر يعلم من نفسه ما )1(

  .ھو وصفه 
 وھناك الكثیر ممن يفعل ھذا ويظن النـاس بـه خیـراً وھـو معـدود فـى الكفـار بكفـره بآيـات االله تعـالى                       )1(

المعونة  فى طلـب إخـراج وإبطـال    " الكافر"من " المسلم"ره وكھانته ، ثم يطلب واستھزاءه بھا ، مع سح 
  !!! .العمل 



وأكلھـا أو أن تفعـل      " ! بیضة"إذا طلب منك الشیخ كتابة بعض الآيات على         _ 
  . فاعلم أنه دجال بھا كذا وكذا

ـ وضـرب   ! ـ ھذا وكل من يدعى قراءة الفنجان ، والكف ، والطالع ـ والنازل  
لیـشیر  " مفتـاح "الرمل ، وفتح المنـدل ، وقیـاس الأثـر ، وفـتح الكتـاب بوضـع           

فاعلم أنه دجـال ، وأن ھـذا الفعـل يـؤدى بـصاحبه      . على السارق ونحو ھذا     
  .إلى الشرك والكفر ، فكن منه على حذر 

أنه لا يأخذ أجـرة علـى ھـذا العمـل ، وإنمـا      " الشیخ"ـ كل ھذا وإن ادعى    
  " !!! .شئ الله"ھو 

و " تحـضیر الأراوح "و " التنـويم المنغاطیـسى  "ـ وكذا كل مـن يـدعى علـم         
  .فاعلم أن ھذا كله دجل ، فكن منه على حذر " الزار"

  : تحصینات قرآنیة 
ر آيتـین مـن سـورة البقـرة ،     ومنھا قراءة فاتحة الكتاب ، آية الكرسى ، آخ ـ   

  .الإخلاص ، المعوذتین 
  :تحصینات نبوية ضد السحر والمس 

  .لا حول و قوة إلا باالله :  كثرة الاستغفار ، والحوقلة ، أى قول -1
 لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه ، لـه الملـك ولـه الحمـد وھـو علـى كـل                     -2

   .)1(شئ قدير يقال مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءاً 
   .)2( أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق -2
   .)3( أعوذ بكلمات التامة من شیطان وھامة ومن كل عین لامة -3
 أعوذ بكلمات التامات التى لا يجاوزھن بر ولا فاجر ، من شر ما خلـق وذرأ     -4

وبرأ ، ومن شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يعرج فیھـا ، ومـن شـر مـا                
الأرض ومن شر ما يخرج منھا ، ومن شـر فـتن اللیـل والنھـار ، ومـن      ذرأ فى   

   .)4(شر طوارق اللیل والنھار ، إلا طارقاً يطرق بخیر يارحمن 
 اللھم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عھـدك ووعـدك      -5

ما استطعت ، أعوذ بك من شر مـا صـنعت ، أبـوء لـك بنعمتـك علـى ، وأبـوء         
   .)1(، فاغفر لىّ ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بذنبى 

 اللھم إنى عبدك ، ابن عبدك ، ناصیتى بیدك ، ماضٍ فىَّ حكمك ، عـدلك              -6
فى  قضاؤك ، أسألك بكل اسم ھو لـك سـمیت بـه نفـسك ، أو أنزلتـه فـى              
كتابك أو علمته أحدٍ من خلقك ، أو استأثرت به فى علـم الغیـب عنـدك ، أن         

   .)2(عظیم ربیع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذِھاب ھمى تجعل القرآن ال
 بسم االله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى الـسماء ، وھـو         -7

   .)3() ثلاث مرات صباحاً ، وثلاث مساءاً(السمیع العلیم 
سـبع   ()4( حسبى االله لا إله إلا ھو ، علیه توكلت وھو رب العرش العظیم              -8

  ) .ءاًمرات صباحاً ومسا
                                                        

  ) .2692(ومسلم ) 3293(أخرجه البخارى :  صحیح )1(
  ) .2709(أخرجه مسلم :  صحیح )2(
  ) . ـ فتح119\4(أخرجه البخارى :  صحیح )3(
  ) .419\3(أخرجه أحمد :  صحیح )4(
  ) .2722(ومسلم ) 6306(رى أخرجه البخا:  صحیح )1(
  ) .391\1(أخرجه أحمد:  صحیح )2(
  ) .5088(أخرجه أبو داود :  صحیح )3(



 لا إله إلا االله العظیم الحلیم ، لا إله إلا االله رب العـرش العظـیم ، لا إلـه إلا     -9
   .)5(االله ربُّ السموات السبع ورب العرش الكريم 

 اللھم إنى أعوذ بك من الھمّ والحزَن ، والعجز والكسل ، والبخل والجـبن            -10
   .)6(، وضلع الدّين ، وغلبة الرجال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .)1(إله إلا أنت سبحانك إنى كنتُ من الظالمین  لا -11
   .)2( اللھم أنت عضدى وأنت نصیرى ، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل -12
   .)3( حسبنا االله ونعم الوكیل -13
 سبحان االله وبحمده عـدد خلقـه ، ورضـا نفـسه ، وزِنـة عرشـه ، ومـداد               -14

   .)4(كلماته 
  :ـ تحصینات عامة 

 الحمـام ، ونفـض المكـان عنـد الجلـوس أو النـوم ،              الإستعاذة عنـد دخـول    
المحافظة على أذكار الصباح والمساء ، كثـرة الإسـتغفار والحوقلـة والالتجـاء              
إلى االله تعالى ، والإكثار من قراءة القـرآن ، والمحافظـة علـى الـصلوات فـى             
الجماعة ، والصیام ، ومصاحبة الأخیار ، والبعـد عـن أصـدقاء الـشر والـسوء ،        

" الحــوض"عنــد " الــسخان"المیــاه الــساخنة " صــنبور"سمیة عنــد فــتح والتــ
 ، وكـذا  )5(بالمطبخ ، وقبل دخول الحمام أو فى السِّر عند فتحه فى الحمـام      

 ، كمــا )6(الحلاقــة فـى الحــوض أو غیـره بعــد الحلاقـة    " موسـى "عنـد رمــى  

                                                                                                                                                               
  ) .5081(أخرجه أبو داود :  حسن )4(
  ) .2092\4(ومسلم )  ـ فتح154\7(أخرجه البخارى :  صحیح )5(
  ) . ـ فتح173\11( أخرجه البخارى )6(
  ) .168\3(أخرجه الترمذى :  صحیح )1(
  ) .183\3(أخرجه الترمذى : حیح  ص)2(
  ) . ـ فتح172\5(أخرجه البخارى :  صحیح )3(
  ) .2726(أخرجه مسلم :  صحیح )4(
فى يوم كذا ، : متى لبسته وكیف ؟ قال :  فقد التبس أحد الجن بجسد أحد المرضى ، وبسؤال الجنى )5(

فلبـسته ثـأراً   ! ور ، فـأحرق يـدى     ففتح صنبور المیاه الساخن وكنت أنـا بـداخل الـصنب          " الحمام"وقد دخل   
  .وانتقاماً 

 وإن كان مما ھو معلوم من النھى عن حلاقة اللحیة ، لما فـى ذلـك مـن التـشبه بالنـساء ، وقـد لعـن          )6(
ـ واللعن ھو الطرد من رحمة االله تعالى ـ المتشبھین من الرجـال بالنـساء ، والمتـشبھات       رسول االله 

  . من الأحاديث والأدلة الكثیرة الدالة على إثم حالق اللحیة من النساء بالرجال ، إلى غیر ذلك
لقد كـان  : ـ وقد التبس أحد الجن بجسد أحد المرضى ، وبسؤاله عن سبب دخوله جسد المريض ، قال           

ذقنه ذات يوم ثم رمى بموسـى الحلاقـة فـى الحـوض ، وكـان أخـى يجلـس فـى الحـوض وقـع                     " يحلق"
ن عمى يقف فى الحمام ، فلما شاھد ما جرى جاءنى من مصر إلى الموسى على رقبته فقتله ، وكان اب

  . أخى فجئت طالباً للثأر من ھذا الرجل  " قتل"وأبلغنى خبر موت " استرالیا"



أو الحـوض إلا بعـد التـسمیة ،    " الحمام"يراعى عدم صبّ الماء الساخن فى  
ما يراعى عند مرور الرجل على حجر كبیـر فـى الطريـق فیريـد إبعـاده عـن             ك

وسط الطريق ، فتراه وقد حمله ثم ألقى به بعیداً ، دون أن يسمى االله عنـد     
إلقــاءه ، خــشیة أن يلقیــه علــى بعــض الجــن الجــالس فــى الطريــق دون أن 

  ! .يلاحظ رمى الرجل   للحجر 
 وقت الخوف الشديد ، كمـن       :الجن للإنسان   " مس"ـ وكذا من أوقات       

يسیر فى طريق بعینه كل يوم فى سـاعة متـأخرة مـن اللیـل ، ولـم يحـدث               
نفسه بشئ عن مس الجن  له ، ثم إذا سمع عـن مـس الجـن للإنـسان ،                   

يأخذه الخوف من مـس الجـن       " الخالیة"وأن من مساكن الجن أماكن الفضاء       
  ! .فیمسه الجن ! له 

مــن دخــولھن الحمــام : ن الفتیــات ـــ وكــذا مــا ھــم منتــشر بــین كثیــر م ــ
أو الاستماع إلیھا والرقص على نغماتھا داخـل      " التسجیل"وبصحبتھن أجھزة   

الحمام ، وكما ھو مقرر أن عالم الجـن كعـالم الإنـس ، فیـه الجنـى الـشاب                     
والمراھق والكھل والطفل الصغیر وغیر ھذا مما ھو فـى عـالم الإنـس ، وقـد      

 أو -الفتاة وھى ترقص عارية فى الحمـام  يشاھد الجنى الشاب أو المراھق      
 فیعشقھا فیلتبس بجـسدھا ، وكـذا كثـرة الوقـوف أمـام المـرآة       -أمام المرآة  

   .)1(ناظرة إلى مفاتنھا وجسدھا 
  .ـ وكذا قد يلتبس الجنى بالإنسان فى حالة الشھوة المحرمة 

ـ وكذا ھـذا التبـرج والزينـة المغـالى فیھـا التـى نراھـا فـى فتیـات ونـساء              
 وتلك الملابـس الـضیقة والتـى تكـون كالرسـالة إلـى الجـن                )2(" المسلمین"

ودعوته إلـى دخـول ھـذا   الجـسد ، حتـى إذا دخـل الجنـى جـسد الفتـاة ـ           
وھرب منھا خُطابھا ـ جرت مسرعة باحثة عن العلاج وطـرد الجنـى العاشـق     

  ! .من جسدھا 
ولى إلـى التبـرج   ـ حتى إذا منَّ االله تعالى علیھا بالشفاء عادت سیرتھا الأ   

ودعوتـه إياھـا إلـى الالتـزام بـدين االله           " المعـالج "والسفور ، ضاربة بتنبیھـات      
  .تعالى وأوامره عرض الحائط 

  
ْتَسْرَحُونَ  وَحِینَ تُرِيحُونَ حِینَ جَمَالٌ فِیھَا  وَلَكُم  

  
  مجدى بن منصور بن سید الشورى

  
  

  الفھرس 
 الصفحة  الموضوع 

                                                                                                                                                               
سـلة  "الإبـرة والزجـاج أيـضاً ونحـو ھـذا فـى       " سنجة"ـ كما يراعى عدم رمى الموسى أو أى ألة حادة و             

 العمل ، فیمكن جمع أمواس الحلاقة أو الزجاج فى علبة ما محافظة على أيدى من يقومون بھذا" القمامة
  .حتى لا تؤذى أحداً " القمامة" قلب"ثم إغلاقھا جیداً بحیث لا تفتح بسھولة عند 

وانھمـا  " تحت الأرض"وكذا الشاب الذى تسكن أخته " تحت الأرض" وما يقال أن أخ الفتاة الذى يسكن       )1(
  . وخرافات لا صحة لھا يغاران ونحو ھذا فكل ھذا سفه وباطل

التى كانت فى الجاھلیـة الأولـى خرجـت    " الرايات الحمراء"لو أن امرأة من أصحاب :  وكما يقول البعض     )2(
كیـف لا  !  ؟أھؤلاء ھم أتباع محمد     : ورأت منھن ھذا لاستحت وقالت " المسلمین"الیوم على نساء   

الیـوم قـد   " المسلمة"، ماذا والمرأة " فقط"ھا وھى التى كانت فى فجرھا تكشف الجزء العلوى من صدر     
  .كشفت عن رأسھا وصدرھا وإبطیھا وبطنھا وفخذيھا وساقیھا 
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----------------------------------------ح إلا بولى    لا نكا 
------ 

56 

-------------------------------------------الفاظ التـزويج   
------- 

56 

------------------------------الفرق بین النكاح والـزواج      
--------- 

58 

--------------------------------------الدعاء للعروسـین    
-------- 

60 

--------------------------------------------لیلـة الزفــاف  
-------- 

61 

--------------------------------وضع على رأس الزوجة     
--------- 

62 

----------------------------------------قصة من الواقـع     
--------- 

62 

----------------------ما يقول الرجل حین يجامع أھلـه        
---------- 

65 

-------------------------------------فض غشاء البكـارة     
--------- 

66 

---------------------------------كیف يأتى الرجل أھله     
-------- 

67 

-------------------------------------------------الولیمــة 
------ 

69 

  القسم الثانى 
------------------------------------ الشروط فى النكـاح   

--------- 
71 

----حكم الإسلام فى من تزوج بامرأة فوجدھا حبلى         
-------------- 

72 

---------------------------------المحرمات مـن النـساء    
---------- 

72 

ــصل  ---------------------------------------------------ف
------ 

77 

ــصل  ---------------------------------------------------ف
------ 

78 

ــصل  ---------------------------------------------------ف
------ 

79 

ــصل  ---------------------------------------------------ف
------ 

80 

------------------------------------------نكاح التفـويض    
------- 

83 

-------------------------------------------نكاح الـشغار    
------- 

84 

-------------------------------------------نكاح المحلـل    
------- 

85 

 85--------------------------------------------نكاح المتعـة    



------- 
-------------------------------------------نكاح المحـرم    

------- 
86 

--------------------------------------------نكاح الزانیـة    
------- 

86 

------------------------------------------أنكحة فاسـدة    
-------- 

86 

---------------------------------------------------الخلع  
----- 

87 

------------------------------------------زواج المــسیار 
------- 

96 

----------------------------------------------زوج الھبــة 
------- 

96 

------------------------------------------الزواج العرفـى   
------- 

96 

------------------الأدلة على فساد النكاح بـدون ولـى    
------------- 

99 

---------------------------فـة  الرد على الإمام أبى حنی  
----------- 

101 

----------------الدلیل الذى اعتمده الإمام والرد علیـه        
------------ 

102 

---------------------أسباب اللجوء إلى الزواج العرفـى       
---------- 

105 

------------------------------------------تعدد الزوجـات    
------ 

106 

----------------------------------- المرأة لـشعرھا     صبغ
--------- 

110 

----------------------------------------الحمـو   : تفسیر  
-------- 

110 

-----------------------------------الخلاف بین الـزوجین   
-------- 

111 

----------------------------------------------حق الـزوج    
------ 

112 

----------------------------------من حقوق الزوج أيـضاً     
-------- 

115 

-----------النھى عن وضع المرأة ثیابھا فى غیر بیتھـا    
------------- 

118 

----------------النھى عن صیام المرأة وزوجھا شـاھد    
------------ 

118 

---------------النھى عن إنفاق المرأة إلا بـإذن زوجھـا    
------------ 

119 

-----------------------------------النھى طلب الطـلاق     
---------- 

120 

----------------------------------الصبر على فقر الـزوج      
-------- 

120 



-------------------------------النھى عن ھجر الفـرش      
----------- 

121 

--------------------------------------------حق الزوجـة    
-------- 

123 

------------------------النھى عن الھجر إلا فى البیت        
----------- 

125 

-------------مساعدة الرجل زوجته فى شئون البیـت        
--------------- 

126 

-------------------------------------صبر الرجل وحلمـه     
-------- 

126 

--------------------------- عن التلويح بالطلاق     التحذير
--------- 

127 

--------------------------النھى عن إطالة فترة الغیاب       
----------- 

127 

-----------------------------------------وصـايا الـزوجین   
------- 

128 

ــلوكیات  ----------------------------------------------س
------- 

130 

-------------------------حسن العشرة حـديث أم زرع        
------------ 

130 

--------------------------من صور حسن العشرة أيـضاً     
----------- 

139 

---------------------------------النھى عن الطرق لـیلاً      
---------- 

139 

------------------------------------مراعاة غیرة النساء    
--------- 

140 

------------------------------النھى عن الضرب المبـرح   
--------- 

143 

ــلوكیات  ----------------------------------------------س
------- 

146 

------------------------------------ترخیم اسم الزوجـة    
--------- 

146 

--------------------------------------سلوكیات الزوجـة    
-------- 

148 

------------------------------تحريم إفشاء سر الإفضاء     
--------- 

148 

-----------------------------التحذير من كفران العشیر     
---------- 

150 

------------------------------------إظھار المرأة غضبھا     
------- 

151 

---------------------------------تحمد زوجھـا    الزوجة لا   
------- 

152 

----------------------------كیف يستديم محبة زوجتـه      
---------- 

153 

 156-----------النھى عن طاعة الزوج فیما يخالف الـشرع         



------------- 
-----------------------------النساء ناقصات عقل ودين     

--------- 
157 

---------------------------------الزواج فى بیـت الأھـل    
--------- 

159 

-------------------------------كذب الرجل على زوجته     
--------- 

160 

-------------------------------كذب المرأة على زوجھـا      
--------- 

160 

-------------------------------------------فتى الأحـلام    
-------- 

160 

-------------------------------الفرق بین الزوج والمـرأة      
--------- 

162 

-------------------------------الفرق بین البعـل والـزوج     
---------- 

167 

-------------------------------------------أبواب الجماع   
------ 

168 

------------------------------------------أحكام الجمـاع    
------ 

168 

--------------------------------فنون الجماع وأشـكالھا     
--------- 

173 

--------------------------------------------شُـــبه وردود 
-------- 

181 

---------------------------------أحكام الوطء فى الـدبر      
-------- 

212 

-------------------------------حیض  أحكام الوطء فى ال   
-------- 

121 

---------------------------------------------حكم العزل    
------- 

131 

-----------------------------------أضرار العادة الـسرية     
--------- 

134 

-------------------------------------------كیفیة العـلاج    
------- 

136 

-----------------------------------كیفیة علاج المربـوط     
-------- 

264 

  
  
 


